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تصد ير 
نشر هذا الكتاب باللغة الإسبانية عام ١144‏ ثم ترجم إلى اللغة الإنجليزية 
عام *500. وقد تنبّه المؤلفان - بعد صدور الكتاب إلى بعض الأخطاء فتداركاها 
فى النسخة الانجليزية وأضافا إلى هذه النسخة بعض المعلومات» ولا يعيب النسخة 
الإنجليزية إلا أنها لم تترجم الوثائق الواردة فى النسخة الإسبانية. وعندما بدانا 
ترجمة الكتاب إلى اللغة العربية وضعنا فى الاعتبار الإضافات التى أدخلها 
المؤلفان» بل وبعض إضافات أخرى وردت إلينا عبر البريد العادى والإليكترونى. 
وعليه تكون هذه النسخة التى نضعها بين يدى القارىء أكمل من النسختين 
الإسبانية والإنجليزية. 
(المراجع) 


مقدمة المراجع 


الكتاب الذى نقدم له الآن ثمرة بحث دؤوب فى الأرشيفات الأوروبية لرسم 
صورة شخص كان يمكن ألا يلتفت إليه أحدء وهو نموذج لما يمكن أن يثمر عنه 
التعاون بين باحثين من بلاد مختلفة. 

الباحثان اللذان وضعا الكتاب من أبرز المتخصصين فى الدراسات 
الموريسكية؛ وقد أتيحث للقارئ العربى فرصة للتعرف على أحدهما ‏ السدكتورة 
غارثيا أرينال ‏ واليوم نتعرف على الباحث الشانىء وهو الهولندى جيرارد 
ويغرس الأستاذ بجامعة ليدن والذى التقيت به منذ سنوات فى مؤتمر علمى حول 
الدراسات الموريسكية 

يستند الباحثان إلى خزائن المحفوظات فى كل من إسبانيا وهولكدا لرسم 
صورة صمويل باياتشى اليهؤدى وبيان تأثيره على مجرى الأحداث في الفترة التى 
عاش فيها. وحين يجد المؤلفان فراغا فى الوثائق الخاصة بصمويل باياتشي فإنهما 
يسدان هذا الفراغ باستخدام وثائق خاصة بيهود آخرين ا حالتهر شاه 
باياتشى. إنهما يفعلان ذلك مثلا لرسم صورة للبيئة التى عاش فيها باياتشى؛ سواء 

في المغرب أو فى إسبائيا أو فى هولندا. وقد استطاع الباحثان فى النهاية أن يقدما 
لنا صورة تكاد تكون كاملة لصمويل باياتشى؛ وأن يعرضا فى الوقت نفسه بعصسض 

وثائق تلك الفترة. 

شخصية الكتاب رجل يهودى عاش فى القرن السادس عشر ودرس الواقسع 
المحيط به واستغله لصالحه. استطاع صمويل باياتشى أن يوطد علاقته بالبلاط 
المغربى وبأصحاب السلطة فى أوروباء وحصل من هنا ومن هناك على مكاسب له 
ولذويه. 


كان صمويل باياتشى عميلا مزدوجا. كان يهوديا متدينا وعضوا فى طائفة 
السفارديم: لكنه أعرب فى أحيان كثيرة عن رغبته فى التحول إلى الكاثوليكية. كان 
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صمويل و<ووه يعيشون فى الهامش ويستغل كل منهم قدراته الخاصة على تعدد 
الانتماءات فى الوصول إلى ما يريد. 

كان باياتشى «مخلصا لجيات متعارضة»؛ كما يرد فى الكتاب. وان كنا 
نرى أنه لم يكن يعمل لصالح سلطان المغرب ولا لصالح التساج الإسبائي. بل 
لتحقيق مصالح شخصية له ولذويه من اليهود. 

أعترف أننا عرضنا إدراج هذا الكتاب ضمن إصدارات المشروع القومى 
للترجمة بهدف إلقاء مزيد من الضوء على أبعاد قضية مسلمى الأندلس بعد سقوط 
غرناطة. والكتاب يتضمن بالفعل بعض الأمور المتعلقة بالموريسكيين؛ لكنه 
يتضمن كذلك موضوعات أخرى نحسب أنها بالغة الأهمية. 

الكتاب يتضمن وثائق لم يلتفت إليها أحد من قبل على حد علمناء وتتعلق 
بتاريخ المغرب العربى؛ وتوضح بعض الحقائق التى يمكن من خلالها أن نسصححع- 
بعض المعلومات الخاطئة. 


١س‏ اليهود والمور يسكيون: 

يتحدث المؤلفان عن دور اليهود فى مساعدة الموريسكيين على إخراج شرواتهم مسن 
إسبانيا بعد صدور قرار الطرد عام 104١؛‏ فقد كان ذلك ممنوعا على الموريسكيين بحكم 
القانون؛ أما اليهود فكان بإمكانهم الخروج من إسبانيا وهم يحملون أموالهم. وغنى عن الذكر 
أن اليهود استفادوا من تقديد تلك المساعدة للموريسكيين. 


هناك شخصية موريسكية لا تشير إليها الكتب التى ترجمناها حتى الآن فسى 
مصر. أتحدث عن أحمد بن قاسم الحجرى!". الكتاب الذى بين أيدينا الآن يشير 
إلى هذه الشخصية:؛ وإن كان بشكل عابر. 


)١(‏ الموريسكى احمد بن قاسم الحجرى الأدلسى ولد فى احدى قرى غرناطة عام 1315 / ٠1857؛‏ وهو مؤلف كتساب 
(بأصر الدين على القود الكافرين) ومترجم كتاب (العز و المنافع لمحاهدين فى سبيل امه دالمدافع)؛ وهو عيرة عن كتساب 
ينذول صدعه المد فع. كن مود من قبل مولاى ريدان وممثلا للموريسكيين. ونظرا لاطلاعه على لقافة عسصره نفد 


كان ممن اشتغلوا بالحدل الدينى بين المسلمبن والمسسحبين. 
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فى كتاب آخر من إصدارات المجلس الأعلى للثقافة ‏ الموريسكيون 6 
المغرب() ‏ كتبت فى المقدمة أتساءل عن سر استخدام السلاطين المغاربة لليهود 
كمترجمين بدلا من الموريسكيينء والكتاب الذى بين أيدينا يجيب عن هذا التساؤل 
ويبين أن السبب لا يعود إلى عدم الثقة فى الموريسكيين بل لأن هؤلاء كانوا 
ممنوعين من دخول شبه الجزيرة الأيبيرية. الدليل على ذلك أن أحمد بن قاسم 
الحجرى قد أوفد إلى هولندا وأن عددا كبيرا من الموريسكيين كانوا موضع ثقة 
السلاطين المغاربة وقد عهدوا إليهم بمهام خطيرة. 

يلقى الكتاب الضوء على اتفاق تم بين المغرب وهولندا تزود بمقتضاه هولندا المغرب 
بمانة سفينة حربية لمهاجمة سواحل اسبانيا. ته ذلك أثناء ثورة موريسكيى فالنسيا. 

من ناحية أخرى يبرز الكتاب أن صمويل باياتشى حاول أن يلتقى بملك 
فرنسا عن طريق السفير الفرئنسى فى مدريدء وقد أوصى السفير بأن يستمع الملك 
إليه فقد يحصل منه على أخبار تفيد فى التعامل مع تركيا. الخبر إلى هنا عادى: 
لكن إذا وضعنا فى الاعتبار أن باياتشى قد ذهب بعد ذلك بفترة قصيرة إلى 
أراغون» حيث كان مسلمو أراغون يقومون بثورتهم وكانت لهم مفاوضات مع ملك 
فرنساء فإن الخبر يكتسب أهمية كبرىء إذ يشير إلى احتمال قيام باياتشى بدور ما 
فى الاتصالات بين مسلمى أراغون وملك فرنسا. 

الكتاب يتحدث أيضنا عن إمكانية الاستيلاء على أسرى وثروات من ملقسة 
باستخدام ألفى جندى مسلحين بالبنادق وثمانية سفن» وكيف أن مولاى زيدان كسان 
يرغب فى أن تزوده هولندا بالسفن؛ وكان الاتفاق يتضمن أن يحصل مولاى زيدان 
على ربع الغنيمة التى يحصل عليها كل من باياتشى والموريسكيين الذين يرافقونه. 
الغريب فى الأمر أن يهوديا آخر اتصل بأم السلطان وجعلها تثنى ابنها عن القيسام 
بتلك العملية. 


(") الكناب من تأليف الدكتور غوثالبيس دوستوء ترجمة مروة محمد إبراهيم؛ مراجعة جمال عبد الرحمن. 
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هناك حديث فى الكتاب عن رغبة بعض الموريسكيين الذين وصلوا إلى 
أمستردام فى التحول إلى اليهودية؛ ونظن أن ذلك الطلب إن صح - لم يكن 
سوى وسيلة للمحافظة على الإسلام؛ أى أن الموريسكيين أرادوا أن يتحولوا إلسى 
اليهودية للاستفادة م الحرية الممنوحة لليهود آنذاك مما يمكنهم من أداء شعائر 
الإسلام سرًا دون التعرض لمضايقات محاكم التفتيش. ونذكر فى هذا الصدد أن 
الموريسكيين قد انخرطوا بين جماعات الغجر فى اسبانياء أملا فسى أن يساعدهم 
ذلك على الاختفاء عن أعين محكمة التفتيش7(). 1 

' يبرز الكتاب سعى الموريسكيين إلى الإقامة فى فرنسا واستزراع أرضص 

جدباء فى مقابل التصريح لهم بممارسة شعائر الإسلام بحرية. كم ضحى 
الموريسكيون من أجل دينهم! 

الملاحظ أن المراسلات بين الدول الأوروبية والمغربية خلال القرن السا 
عشر والسابع عشر كانت ثتثم باللغة الإسبانية؛ ويرجع ذلك الى تواجد عدد كبير من 
الموريسكيين واليهود فى المغربء وكانت المجموعتان نازحتين من إسبانيا وكان 
أفرادهما يتحدثون الإسبانية. 


"س كتنب مولاى زيدان : 

الكتاب يلقى مزيذا من. الضوء على قضية بالغة الأهمية هى قضية كتسب 
مولاى زيدان التى استولت عليها السلطات الإسبانية ا إعادتها إلى 
المغرب رغم تكران المحاولات المغربية. 

حينما كان وضع مولاى زيدان فى خطر عهد بأملاكه ‏ ومنها الكتب 
الشهيرة حا كيك اراس الى يكاها لمكا امسر لكر تاوت اللبكرائد” 
استطاعت أن تأسر السفينة الفرنسية وتستولى على ما بها وتحمله إلى إسبانيا. 


(؟) انظر: جمال عبد الرحمن: «حول كتاب حكايات غجرية لجارثيا لوركا». مسوتمر «لوركا والتقافمه 
العربية». المجلسر الاعلى للثقافة؛ القاهرة؛ 394١.؛‏ ولم تنشر أعمال الموتمر بعد. 
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الجزء الأكبر من حمولة السفينة كان عبارة عن مكتبة مولاى زيدان الخاصة» 
وكانت تبلغ نحو أربعة آلاف كتاب كان قد جمعها أبوه السلطان أحمد المفصور 
الذهبى. فى مارس من عام ١577‏ طلب رئيس دير الإسكوريال أن تستعير مكتبة 
الدير تلك الكتب على سبيل الوديعة؛ فوهبها فيليبى الثالث إلى الإسكوريال» وهي لا 
تزال موجودة الى اليوم وتشكل واحدة من أهم مجموعات المخطوطات الدينية فسى 
أوروبا!'). يذكر الكتاب أن مولاى زيدان قد حمّل ملك فرنسا مسئولية ما حدثء. 
وأن ذلك أدى إلى توثتر فى العلاقات بين المغرب وفرنسا لفترة طويلة» وقد بذل 
مولاى زيدان جهدا جهيدا من أجل استعادة الكتب؛ وقد لعب كل من أحمد الغزالى 
وصمويل باياتشى دورا بارزا فى المفاوضات التى جرت. الجدير بالذكر أن جهود 
المغرب لاستعادة الكتب لم تتوقف طوال القرئين السابع عشر والثامن عشر نظرا 
لأهميتها الكبرى لكل من المغرب وإسبانيا على حد سواء. 

من المناسب أن نذكر أن سفارة أحمد الغزالى هذه قد استخدمها كاتب إسبائى 
ينتمى إلى القرن الثامن عشر هو خوسيه كادالسو الذى جعل من الغزالى شخصية 
أدبية فى كتاب «رسائل مغربية»؛ وهو كتاب شهير ويعد أحد معالم الأدب الإسبانى 
الحديث. 


'- اليهودى صاحب النفود وخائن الأمانة: 

يبرز الكتاب أن اليهود كان لهم دور بارز فى صياغة علاقات المغرب مع 
العالم الخارجى خلال القرن السابع عشر. كانت هولندا هى المورد الأساسى 
للأسلحه بالنسبة للمغرب؛ وكانت إلى جانب ذلك هى الحليف الأساسى 
للمغرب فى مواجهته مع إسبانياء وكان ليهود هولندا دور بارز فى كل ذلك: 

يتحدث الكتاب أيضنا عن دور اليهوديين خييرى وخودا سينافى فى 


(:) دكتور دراوايو خوستيل «مكتبة الإسكوريال الملكية ومخطوطاتيا العريبة: نظرة تاريخية وصفية» 
المعيد الاسيانى العربى للثفافة. منرد. ,١35410‏ 


المفاوضات التى أجراها مولاى الشيخ مع الإسبان للتنازل عن العرائش مقابل 
دعمهم له فى حروبه ضد أخيه. 

وكان بمقدور اليهود أيضا التحكم فى مقابلات السلاطين المغاربة؛: وقد 
استخدموا هذه الإمكانية لصالحهم حتى عندما كان ذلك على حساب السلطان نفسه. 
وليس بوسعنا فى هذا الصدد سوى أن نبدى انبهارنا بفصاحة اليهيودى موسى 
باباتشى؛ فقد كتب تقريرا عن رويل الهولندى؛ ظاهره العطف عليه ومضمونه 
يشكك فى قدرة الهولندى على القيام بأى عمل مهمء وكانت تلك مكيدة دبرت لرويل 
الذى كان يحتج على الصلاحيات الواسعة الممنوحة لليهود فى المغرب. 

كانت دول أوروبية هولندا وإسبانيا على وجه التحديد ‏ ترغب فى أن 
تكون لها السيطرة على ميناء المعمورة المغربى من أجل التحكم فى نشاط 
القرصنة» ويذكر الكتاب أن مولاى زيدان كان يدرس عرضين لبيسع ميناء 
المعمورة» وأنه كلف باياتشى بالتفاوض مع الأسبان فى هذا الشأن. والمتابع لسيرة 
مولاى زيدان يتعجب من هذا الموقفء وربما كان هناك خلط في الأوراق. عموما 
فإن الوثائق تتحدث عن عروض إسبانية؛ وهو أمر لا يعيب مولاى زيدان الذى لم 
يكن صاحب العرض ولم يرد ما يدل على قبوله العرض الإسبانى. لكن باياتشىي 
كان يتجاوز صلاحياته ويستغل ضعف موقف مولاى زيدان بعد استفحال أمر ابن 
أبى محلى. 

يتحدث الكتاب عن وساطة باياتشى بين الإسبان ومولاى الشيخ عام ١5١١‏ 
(سلم بمقتضاها ميباء العرائش إلى الإسبان)؛ ويتحدث كذلك عن وساطة باياتشى 
بين الإسبان ومولاى زيدان عام .١505‏ إذا وضعنا فى الاعتبار أن الوسيط فى 
هذه الأمور الشائكة يكون موضع ثقة السلطان عادة» وأنه خلال الأعوام المذكورة 
كان هناك صراع دموى على السلطة بين كل من مولاى زيدان ومولاى الشيخء 
فلنا أن نشك فى صدقي رواية الأحداث. إننا إذ نعرض الوثائق كما هى نأمل أن 
يقوم أحد المنخصصين العرب بشرح ما غمض علينا فهمه؛ أو بإجراء عملية نقد 
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علمى لبعض الروايات التى لا تتفق مع ما نعلمه من حرص مولاى زيدان على 
انتهاج سيرة أبيه أحمد منصور الذهبى. 

الكتاب يلقى الضوء كذلك على حركة ابن أبى محلى فى المغرب وتهديده 
لعرش مولاى زيدان ودور اليهودى باياتشى فى الصراع على السلطة. الجدير 
بالذكر أن ابن أبى محلى كان قد وعد بالحد من نفوذ اليود وباتخاذ إجراءات 
ضدهه. لم يتاخر رد فعل اليهودء فكتب موسى باياتشى تقريرا بالهولندية يدافع فيه 
عن شرعية حكم مولاى زيدان ووجوب تقديم الدعم له. 

هذا عن دور اليهود فى علاقات المغرب بالدول الأجنبية:؛: وفى المجال 
الداخلى يوضب الكتاب أيضا أن اليهود كانوا يعملون فى الوظائف والمهام التى لا 
يأتمن الملوك المغاربة عليها مسلمين. وإذا كان الشىء بالشىء يذكر فلنا أن نضيف 
هنا أن بعض الملوك المسيحيين قد استخدم المسلمين كحراس شخصيين لهم من 
باب ثقتهم فيهم. وفى القرن العشرين. عندما استخدم الجنرال فرانكو حرسا خاصا 
من الجنود المغاربة وسط استهجان الشعب لذلك؛ أعلن فرانكو أنه لم يبتدع شينا 
وأن الملوك الإسبان فى العصور الوسطى كانوا يستخدمون حرابنا مسلمين!”. 

لا ندرى مدى صحة الأخبارء ولا ما إذا كان اسلام بعض اليهود كان نتيجة 
دراسة أم لأسباب أخرىء فالكتاب يذكر أن كثيرا من اليهود فى المغرب قد تحولوا 
إلى الإسلام؛ وأن أحد اليهود ‏ وكان اسمه سيباستيان باييث ‏ قد أسلم وأصبح 
اسمه سليمان باشا وتولى منصبا رفيعا فى جيش السلطان مولاى الشيخ 
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الأمر المثير للانتباه أن الوثائق تكشف أمرا خطيراء وهو أن أحد اليهود كان 


(5) بتحدث انا ايشيداريا عن وجود حراس ملمين لملوك قشتاله المسحبين خلال الفرن الخامس عسير: 
خوان الثانى )١454 - ١5:5(‏ وإنريكى الرائع ,.)١151/4 - ١424(‏ أنظر مقالها. 

هته ااعاكهن أواءالعتم وألععق أعل ملأعمومعمعل متوعنك معنا نقعم رمم وال نتقاي هآ 
ولذكر فبه ان الوثائق الموجودة فى ارشيف سيماتكاسر العام تتضمس أسماء الفرسان المسلمين الذين كانوا 
بعومون بالحراسة. 


بإمكانه "أن يقلد توقيع مولاى الشيخ مثل مولاى الشيخ نفسه "؛ ولنا أن نتخيل عدد 
وأهمية الوثائق النى يمكن أن يكون قد وقعها ذلك اليهودى. 

لم يكن ذلك هو المظهر الوحيد لخيانة الثقة. إذ يبرز الكتاب أن اليهود قد 
أساءوا استغلال الصلاحيات المخولة لهم من قبل ملوك المغرب وأنهم كانوا 
ينسبون إلى أنفسهم ألقابا تظهر فى النصوص الاجنبية للاتفاقيات ولا تظهر فى 
النصوص العربية. 

يبرز المؤلفان فى خاتمة الكتاب فرقا واضحا بين دور اليهود فى قصور 
المسلمين وفى قصور الملوك الأوروبيين: لم يق ملوك أوروبا مطلقا فى اليهود 
ولم يعهدوا اليهم بمهام ذات طابع خاص. أما الملوك المسلمون فقد قلدوا اليهود 
مناصب حساسة وأولوهم ثقتهم. هناك فرق آخر: كان الملوك الأوروبيون يوثقفون 
كل شىءء فحينما رغب الملك الإسبانى فى الاستفادة من موقع ومعلومات بايائشى 
تم تحرير وثيقة تبين حدود وشروط التعامل بين صمويل باياتشى والتاج الإسباني. 
فهل كانت هناك وثيقة تحدد شروط تعاونه مع السلطان المغربي؟ مرة أخرزى نلفت 
الانتباه إلى أن أمتنا أهملت التوثيق فى مراحل من تاريخها. 


4 اليهودى بين الحقيقية والأسطورة: 


وثائق الكتاب تدعونا إلى التأمل فى مسألة صغيرة لكنها متكررة: خبر غير 
مؤكد يتعلق بيهودى يرد فى وثيقة ماء ثم يتناقله المؤرخون وينسسجون حوله 
الأساطير حتى يصبح شيئا مؤكدا لا يجرؤ أحد على التشكيك فيه. وهكذا يصبح من 
المسلمات أن اليهود هم الذين شيدوا هذا الأثر أو ذاك. وهم الذين أسسوا ذلك العلمء 
وهم أصحاب الفضل فى هذا الاختراع أو ذاك... كل ذلك على غير أساس. القصة 
التى يوردها الكتاب تقول إن صمويل باياتشى اصطدم بالسفير الإسبانى فى هولندا 
فى عام“كذا. الجدير بالذكر أن 'الخبر" قد ردده اليهود كثيرنا من باب الإشادة بشجاعة 
باياتشىء وتناقل الناس الخبر حتى أضحى كالوقائع الثابتة؛ ثم تبين بغد ذلك عدم وجود 
وثائق أخرى تؤكد صحة الواقعة وأن الأمر لا يعدو كونه من باب المبالغات. 
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الذى يتأمل واقع اليهود اليوم يكاد يرى أنهم أقوياء أذكياء يحبون بعضيه 
بعضا... إلخ؛ وقد يتوصل الإنسان الى نظرية تقول بأن اليهود صنف من البسشر 
يتفوق على الآخرين. لكن الوثائق التى يعرضها الكتاب تقول غير ذلكء وتؤكد أن 
اليهود فى القرنين السادس عشر والسابع عشر قد تجسس بعضهم على بعضء 
وكان بأسهم بينهم شديدا. إذن فوضع اليهود حاليا وضع مؤقت قد يتغير ان هم 
أهملوا أسباب القوة ولا يعود إلى اختلافهم كجنس عن بقية شسعوب الأرض. هذا 
يعنى كذلك أن الأخذ بأسباب القوة والوصول إلى امتلاكها ليس حكرا على اليهود 
دون غيرهم؛ بل تستطيع الأمم أن تجد وتجتهد وتمتلك من أسباب القوة ما يمكن لها 
من العيشن يكرامة: ش 

نعم كان كل فرد من عائلة باياتشى يعمل لصالح الأسرة كلهاء لكن يجب ألا 
ننسى وجود صراعات يعرضها الكتاب بين مجموعات يهودية. فعلى سبيل المثال 
م يرحب الوؤود الأسياك كيرا بوصبول الرمونا البزتغالرين لأن وضولهم كان وف 
تعرضهم للخطرء إذ سيعيد إلى أذهان محكمة التفتيش مسألة محافظة الكاثوليك 
ذوى الأصول اليهودية على دينهم القديم. 


مد ا ليهو د بين الا سلام والمسبحية : 

هناك أمر يلفت النظرء فاليهودى صمويل باياتشى قد عاش بين ظهرائني 
المسلمين فى فاس وبين ظهرانى الكاثوليك فى إسبانياء وهو يؤكد من خلال 
التجربتين أن اليهود ‏ على الرغم من حالة الذل التى كانوا يعيشون فيها فى فاس 
فإن ذلك كان أفضل من العيش فى أرض المسيحيين". لكن المؤلفين يعلقاز فى 
جملة لاحقة بأن باياتشى لم يكن صادقا حين أعلن ذلك؛ ولا يوضح انا المؤلفان 
الأسباب التى استندا إليها في هذا الحكم. ش 

حالة الانتقال من دين إلى آخر عند اليهود تدعو إلى العجب. تأمل مثلا حالة 
فرانثيسكو ديل إسبيريتو سانتوء فقد ود لأسرة يهودية فى مراكشء وعندما بلسغ 
عامه العشرين تحول إلى الإسلام فى مدينة فاس؛ حيث كان يعمل فى خدمة 
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السلطان المغربى» ثم ذهب إلى إسبائيا وتحول إلى المسيحية؛ ثم يؤكد بعد ذلك أنه 
يعتنق دين موسى ويريد أن يموت عليه... وعموما فإن الكتاب يلقى الضوء على 
قدرة اليهودى على اخفاء هويته الدينية عند عقد التحالفات السياسية. 

يوضح الكتاب أن مدينة فاس المغربية كانت الملجا الذى اختاره اليهود بعسد 
طردهم من إسبانيا عام :١537‏ ففى تلك السنوات كانت البلاد الأوروبية التنى 
تسمح لليهود بالعيش فيها قليلة: البرتغال وبعض المدن الإيطالية. كانت القوةٌ 
الإسلامية بالنسبة لليهود بمثابة المنقذ لهم من الاضطهاد المسيحىء ولذلك فعندما 
انتصر المغاربة على الملك البرتغالى سباستيان احتفل اليهود بالنصر وأقاموا صلاة 
الشكرء وهى صلاه لا تزال تقام حتى اليوم. 

تكشف الوثائق التى يعرضها الكتاب أن كثيرا من زعماء اليهسود كانوا 
يتحولون إلى الكاثوليكية» إذ أن التنصر كان وسيلة للإقامة فسى إسبانيا. وقد 
استخدمت عائلة باياتشى تنصر بعض أفرادها لكى يكون لها مكان بين الشرق 
والغربء بين المسلمين و المسيحيينء بحيث يمكن استغلال ذلك الوضع المتميسز 
لتحقيق مكاسب لها. 


اس اليهود والعامل 8١‏ قتصاد ى : 


يوضح الكتاب سببًا اقتصاديا لوجود اليهود فى المغربء فقد اشتهر اليهود 
بمهارتهم فى أعمال التجارة» ولذلك كان الملك والأعهان يستخدمون اليهود فى ادارة 


أعمالهم. 

اليهود مهرة فى استغلال أى شىء لصالحهم. فعلى سبيل المشال انتصر 
المغاربة على البرتغاليين فى معركة القصر الكبير وأسروا عدذا مسن النبلاء 
البرتغاليين. أقام هؤلاء فى السجن انتظاز! لأن يأتى أحد فيدفع فديتهم؛ ولمسا كان 
الأسرى من الأغنياء فقد اقترضوا أموالآً من اليهود لإنفاقها وهم فى الأسرء وفسى 
المقابل أعطوا اليهود مستندات يمكن صرفها فى البرتغال. 
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من باب استغلال الظروف أيضا أن اليهود قد تخصصوا فى مهن يحتقرها 
المسلمون ن مثل شغل المعادن ؛ فكا' ان من بين بين اليهود صانغو الذهب وصناع الأسلحة, 


ان متو وطتواك: 

الكتاب فرصه للتعرف على أحمد منصور الذهبيء ذلك السلطان الذى جعل 
و وا ا ا 0 
بدولته؛ بل وحاول أن يتحالف مع الإنجليز للاستيلاء على بلاد العالم الجديد وتقاسم 
السيطرة عليهاء وقد و سبع أحمد ا لا لي 
على مواقع اسثراتيجية. 

ورد فى الكتاب ما يقوله مؤلف مجهول إن أحمد المنصور سلطان فاس قد 
أرسل إلى ملوك أوروبا يطلب منهم حرفيين مهره فى جميع أنواع الفنون وإن 
الملوك قد أرسلوا إليه ما طلبه. نحن نستغرب ذلك؛ خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار 
أن مملكة فاس كانت في حرب ضد البرتغال وإسبانيا. 

إذا كنا نشيد بأحمد المنصور فان ابنه مولاى الشيخ كان على النقيضر تماماء 
فقد نازع أخاه مولاى زيدان الملك؛ ولم يترفع عن التحالف مع الإسبان ضد أخيسه؛ 
بل أراد أن يسلم ميناء العرائش إلى الإسبان مقابل دعم الإسبان له ضد أخيه بدفع 
مبلغ من المال ومنحه السلاح؛ وقد دخلت القوات الإسبانية الميناء بالفعمل عام 
٠‏ وأخلته من سكانه الأصليين. 
هس العامل الدينى والعامل ا#اقتصاد ى: 

رغم صدور قرار طرد اليهود ا السلطات 
الاسبانية كانت تستثنى من القرار بعض دوى الثقة ممن كان بإمكانهم تقديم 


خدمات؛ ويوضح الكتاب أنه ان ل 1 9 أى بعد مرور عام واحد 


على قرار الطرد ‏ أصبح بإمكان اليهود المطرودين العودة إلى إسبانيا. 
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الملفت للنظر أن الدوافع الاقتصادية كانت وراء منح تسهيل إقامة لليهود فى 
أوروداء ففى بعض الدول الأوروبية كان يسمح بحرية العبادة» وكان هذا التساهل 
يمنح لليهود. والمرء لا يستطيع الا أن يتساعل: هل كان للمسلمين نصيب من ذلك 
التسامع؛ أو بالأحرىء لماذا لم يكن هناك تسامح مع المسلمين أيضنا؟ هل كان 
السبب أن المسلمين كانت لهم امبراطورية عثمانية تحميهم؛ ومن ثم كانوا مسصدر 
خطر محتمل؛ فى حين أن اليهود لم يكونوا يشكلون خطرا حينذاك؟ 

أدى عدم اعتراض السلطات الاسبانية. على عودة اليهود إلى أراضيها مسن 
جهةء وتشدد البرتغاليين فى التضييق على اليهود من جهة أخرىء إلى هجرة اليهود 
من البرئغال إلى إسبانياء وكان المهاجرون كثيرين لدرجة أن كلمة 'برتغالي' فى 
الفرن السادس عشر فى إسبانيا كان معناها يهودى. 

كان فيليبى الثالث على استعداد لإبداء التسامح الدينى مقابل أن تدفع إليه 
أموال» وعلى هذا فقد حصل اليهود المتننصرين فى عهده على بعض الامتيازات 
عام ١٠١١‏ بعد أن دفعوا مبلغا كبيرا من المالء وكان ذلك ضضد إرادة الكنيسة. وقد 
وصل الأمر إلى أن الملك الإسبانى توسط لدى البابا حتى تنقضى الدعاوى المقامة 
ضد يهود أمام محاكم التفتيش البرتغالية عام .١150©‏ من الغريب أن ذلك "'التسام>" 
لم يشمل الموريسكيين رغم استعدادهم لدفع أموال. كان هناك مرسوم بابوى يحظر 
على المسيحيين إمداد المسلمين بالأسلحة؛ وعلى الرغم من ذلك تغلبت لغة المصالح 
وحصل المغرب على حاجته من السلاح. 
دك فير فق أعسد : 

يأتى بعد ذلك موضوع اللعب على تقسيم العالم الإسلامى على أسس طانفية 
وسياسيةء فقد كان المغرب هو البلد المسلم المتوسطى الوحيد غير الخاضع 
للامبراطورية العثمانية» وكان المغرب يخشى من احتلال العثمانيين له؛ وقد استغل 
الساسة الإسبان ذلك لمصلحتهم. استغلوا كذلك التنازع على العرش المغربىء: 
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سُدسده 


'وكانوا يؤيدون بالتأكيد من يرونه أقرب إلى تحقيق مصالحيم... كانت هناك 
مفاوضات وتنازلات وتسهيلات. فى كل هذه الأمور كان يبرز دور اليهودى 


-٠‏ الأهبية الاستراتيجية: 

تعرض وثائق الكتاب أهمية مسدينتى العرائش والمعمورة المغسربيتين 
وتاثيرهما على أمن الطرق المؤدية إلى بلاد العالم الجديدء وكيف أن كلا من هولندا 
وانجلترا كانتا تافسان. إسانيا الرخية فن الشيطرة على الميديتتين: الوطم 
صمويل باياتشى يؤهله للعب دور بارز فى المفاوضات التى جرت في هذا السشأن 
بين المغرب ودول أوروبية. 


اس متفر قات : 
الكتاب يلقى الضوء وإن كان بشكل عابر على نهج اليهود فى المحافظفه 

على أصلهم والتزاوج فيما بينهم والمحافظة على شعائرهم الدينية وتفضيل الإقامة 
فى المشرق - الذى يحثرم الخصوصيات الثقافية # على المخاطرة بالإقامة فسى 
بلاد الغرب الكاثوليكى الذى لا يحترم العقائد الأخرى وتقديم مساعدات اجتماعية 
للفقراء اليهود. 

يتحدث الفصل الثالث من الكتاب على أن كلا من الكاثوليك والبروتستنت 
فى أواخر القرن السادس عشر قد ادركوا أن النزاع بينهما لا يمكن أن يحسم فقفط 
بالسلاح وأن ذلك أدى إلى وجود نمط سياسى فى العلاقة بين الطرفين يسمح 
بتواجد اليهود في أوروبا بل وبقيامهم بدورهم. 

ونظن أن من حق القارئ المسلم أن يتساعل: لماذا لم يستفد المسلمون من 
جو الحرية الديئية ؟ 


ببرز الكتاب أن أعضاء العائلة اليهودية الواحدة يتظاهرون بالانق سام 
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والاختلاف فى العلنء بينما هم فى السر يتعاطفون فيما بينهم ويعاون بعضهم 
بعضا. على أن هذا لا ينفى وقوع خلافات فعلية بين اليهود أحيانا. 

الطريف أن الكتاب يشرح الفرق بين القرصان الحكومى والقرصان 
الخاص؛ فالأول يبحر فى سفينة يملكها لكنها حاصلة على ترخيص مسن الحكومة 
وكانت تحمل علم الدولة الثى منحته '"رخصة قرصنة حكومية "؛ وكان عمل 
القرصان الحكومى يقتصر على مهاجمة السفن التى رخص له بمهاجمتهاء وهى 
سفن الدول التى لم توقع معاهدة مع حكومته. أما القرصان الخاص فلم يكن ييممه 
سوى الربج وكان يهاجم كل ما يقابله.الجدير بالذكر أن القرصنة الحكومية كان 
معثرفا بها وكان من يقوم بها لا يقع تحت طائلة القانون. 

الكتاب يشير ربما لأول مرة - إلى أن عدذا من اليهود الإسبان قد استقر 
بمصر . 

ما أشبه اليوم بالبارحة» فرغم العلاقات الطيبة وعلاقات المصالح التى كانت 
تربط بين المغرب وهولنداء إلا أن هولندا كانت تكتفى بإمداد المغرب بالسسلاح 
وكانت ترفض تماما أن يكون له أسطول بحرى. 


رأينا أن صمويل باياتشى كان بارعا فى استغلال أى شىء لصالحه ولصالح 
أسرته؛ فهو قد استطاع الوصول إلى القصر المغربى» ووصل إلى قصور إسبانيا 
وفرنسا وأصحاب السلطة فى هولندا... إلخ. وعندما نتصفح الكتاب نجد أنه لم يكن 
هو الشخص اليهودى الوحيد الذى قام بهذا الدورء بل كان هناك يهود كثيرون 
ساروا على هذا النهج ووصلوا إلى مواقع السلطة هنا وهناك. 

لم تكن هذه التصرفات إذن حكرا على شخص معينء بل كانست تمارسها 
عائلة بهودية بأكملها ولمدة أجيال عديدة.إذا كنا نتحدث عن صمويل باياتشى فلسيس 
ذلك الا لأنه مؤسس العائلة. 
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المهم هو أن صمويل لم يكن اليهودى الوحيد الذى اتسمت حياته بتعدد 
الانتماءات واستخدام علاقاته الخاصة بأصحاب السلطة فى العالمين الإسلامى 
و المسيحى لتحقيق مصالح لنفسه ولليهود بشكل عام. 

كان هذا الكتاب فرصة للتعرف على أحد جوانب الحياة فى مغربنا العربي 
خلال القرنين السادس عشر والسابع عشرء ونحسب أنه أضاف بيانات مهمة لمن 
يريد دراسة القضية الموريسكية بكل أبعادها. لا يسعنا فى النهاية إلا أن نقدم جزيل 
شكرنا مرة أخرى للزميلين غارثيا أرينال وجيرارد ويغرس على تعاونهيما فى 
سبيل صدور هذه الترجمة العربية للكتاب فى مصرء وش كرنا للمجلسس الأعلى 
للثقافة لا ينقطع؛ فهذا واحد من كتب كثيرة تتعلق بمسلمى الأندلس يصدرها 
المشروع القومى للترجمة. 1 

والحمد له الذى بنعمته تتم الصالحات 

جمال عبد الرحمن 


شكر وامتنان 


استغرق هذا الكتاب وقتا لا يتناسب مع حجمه الضئيل: لقد استلزم بين أمور 
أخرى ساعات طويلة من البحث فى الأرشيفات بحثا عما كان يعد بيانات هى فى 
الغالب قليلة ودائمًا متفرقة جدا. على مدى هذا البحث أصبحنا مدينين بالشكر» على 
نحو خاص جدا لإيسابيل أغيرىء رئيسة قاعة الأرشيف العام لسيمانكاس. ونحسن 
الذين نتردد على هذا الأرشيف نعرف إلى أى حد تُسهم معارقها ولطفها فى إنجاز 
عملنا. يجب أن نشكر أيضنا لويسا إيسابيل الباريث دى توليدوء دوقة ميدينا 
سيدونياء التى سمحت لنا بالاطلاع على أرشيفيا العائلى؛ وقدمت لنا إيضاحات 
بغرضن إرشادنا إلى محتويات أرشيفها الثرى للغاية. هناك أرشيف خاص آخرء 
مجموعة إم.إتش.غانس القديمة بأمستردام؛ فتح لنا أبوابه بلطافة وريثه الحسالى. 
نشكر كذلك موظفى الأرشيف التاريخى الوطنى والمكتبة الوطنية بمدريد؛ وأرشيف 
تورى دو تومبو الوطنى بلشبونة» والمكتبة الجامعية بأمستردام؛ ومحفوظسات 
روياومى العامة فى بروكسلء الذين اهتموا بطلباتنا العديدة؛ واستجابوا لطلباتنا 
بعمل الصور الضوئية. لقد أعطوا نماذج من اللطف والتفاهم إزاء تلك العجلة التى 
تصيب الباحث الذى يعمل لعدة أيام فى أرشيف بعيد عن المدينة التى يعيش فيها. 
من هنا يأتى امتناننا. 

فيما يتعلق بمادة العمل؛ فإن مصدرها ينطلق من مناقشاتنا حول إمكانية 
القيام بعمل مشترك عندما عثر جيرارد ويغرس على وثائق موحية جدا عن 
باياتشى فى الوقت الذى كان فيه كلانا يبحث فى أرشيف سيمائكاس العام. استخدمنا 
هذه الوثائق كنقطة انطلاق» وقد عثرت غارثيا أرينال على كمية كبيرة من المراجع 
التى بدت لنا مُبهرة. هكذا أنشأنا قاعدة الدراسة الحالية. بدءا من هنا وبالتوافق مع 
الأماكن التى يعيش فيها كلاناء مدريد وليّْبن على التوالى؛ تولت غارثيا أرينال 
الأرشيفات والمكتبات بشبه الجزيرة الأيبيرية؛ وتولى ويغرس أرشيفات ومكتبات 
هولندا وبلجيكا. على مدى السفريات والمقابلات فى العديد من المؤتمرات استطعنا 
أن نناقش ونقارن اكتشافاتنا وأفكارنا وتفسيراتنا وقراءاتنا الأولية الثى تبادلناها أكثر 
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من مرة عبر الإنترنت» ذلك الاختراع الذى شجع كثيرًا على التعاون الدولى.اذا 
نظرنا إلى الوراء؛ يمكن القول إن الوزن الأكبر فى كتابة المجلد الذى يملكه القارئ 
الآن بين يديه كان من نصيب غارثيا أرينال. ومع ذلك فقد قمنا سويًا بمراجعته 
وتنقيحه بحيث أن كلانا مسئول عن الكتاب بنفس الدرجة. أثناء الأعوام التى أعددنا 
فيها الدراسة الحالية» حظئ جيرارد ويغرس على منحة من الأكاديمية الملكية 
الهولندية للعلوم (/12.2/.8.18)حتى أواخرعام ١1916‏ وعلى منحة من مؤسسة بنك 
بيلباو بيثكايا (/8885) أتاحت له أن يتواجد فى المجلس الأعلى البحث العلمسى 
بمدريد مدة ثلاثة أشهر من خريف عاملا55١.‏ 

من السهل التخيل أن أقاربنا وأصدقاعنا المقربين قد ملوا من سماع الكلام 
عن صمويل باياتشىء وزيادة على ذلك وجب عليهم قراءة فصول فى مرحلة 
مختلفة من الإعداد. إن تعليقاتهم؛ دهشتهم أو عدم فهمهم أحيانا كانت بالنسبة لنا 
مفيدة جداء وكذلك كان مللهم دافعا لنا لتخفيف إسهاب فصل. 

زملاؤنا ماريبيل فيرو ومانويلا مارين وفرناندو مديانو من قسم الدراسات 
العربية فى المجلس الأعلى للبحث العلمى .©.5.1.©: سُجويرد قان كونينج سفيلد 
من جامعة لِيدن ودافيد واستيرستين من جامعة تل أبيب قرأوا مراحل متعددة مسن 
المخطوط وكانت تعليقاتهم مهمة للغاية. نشكر زميلنا هيرمان برينس سالومون 
(جامعة ولاية نيويورك) على لفت انتباهنا إلى المصادر فى بروكسلء وننشكر 
اليستير هاميلتون وويم دى بار على مساعدتهما فى فك رموز بعض الوثائق. كما 
نشكر كلا من دريس منصورىء وعبد الإله بن مليح (جامعة فاس) وخوسيه ماريا 
بينيويلاء الذين أمدونا بالصور التوضيحية. 

وقد ترجمت ايسبرانثا ألفونسو المقالات المكتوبة باللغة العبرية المذكورة فى 
قائمة المراجع. 

وأخيراء نشكر كلا من إيرئولد ثان غوسليغاء وويلمويت بويندير» وهائنى 
سلووتمان ‏ طلبة من كلية اللاهوت بجامعة ليُدن وكريستينا دى لا بوينثى؛ء من 
المجاس الأعلى للبحث العلمى بمدريد على تقديم المساعدة التقنية فى المراحل 
الأخيرة من هذا الكتاب. 


سد خسل 


هناف اتتخاصن: جعة بيرم : الذائية نوكا مر :التمبين عو المش رن اعادك الكبوسة 
فو" الأرة الت كنت غارهم: أن :وعينتو ا أفيها: ليست الدراسة عن أبطال لعبوا أدوارا 
أو أصدروا قرارات حددت ملامح عصر بكامله؛ بل على العكس تتعلق ب «بيّر 
صنغرى»»: سير أشخاصء ليسوا بالضرورة عاديينء يضطرون لمجابهة مجموعة 
من الظروف التى تحكمها أحداث سياسية واقتصادية تخرج عن نطاق سيطرتهم 
المباشرة. إن مأساتهم الشخصية والطريقة التى واجهوا بها أو تكيّفوا أو سايروا بها 
هذه الظروف الخاصة لها قيمة نموذجية وتمشل حياة الآلاف مسن الأشخاص 
المجهولين. من ناحية أخرى فإن هذا النوع من امير النادرة له أحيانا القدرة على 
أن يستدعى بإسلوب فعال موقفا سياسيا أو اجتماعيا محدذاء وعلي أن يستحضر 
ماض بأكمله. 


المشكلة هى أنْ هذه السير المتعلقة بأشخاص مجهولين بحكم طبيعتها 
الخاصة يكون من الصعب جدا توثيقها أو إعادة بنائها فى مجملها. ولهذا؛ فقد 
أحسسنا بافتئان حقيقى ‏ نأمل أن نعرف كيف ننقله بالحياة الغامضة والمعقدة 
لصمويل باياتشى. 

لد صمويل باياتشى فى فاس وهو من عائلة يهودية من أصل إسبائى:وكان 
عميلاً تجاريا ودبلوماسيًا للسلطان المغربى مولاى زيدان فى هولندا حتى وفاته فى 
عام 1517. لكنه قبل ذلك؛ وفى نفس الوقت؛ كان أيضا عميلاً فى إسبائياء حيث 
حاول أن يستقر ويحضر أسرته؛ وقد عمل طيلة حياته جاسوسا وعميلاً مزدوجا 
وتاجر'ا وقرصانا. فى هذه الشخصية تجتمع كل الأنشطة والوظائف الخاصة باليهود 
والموريسكيين المبعدين من شبه الجزيرة» وكذلك المواقفف التى تثشرواح بين 
الامتعاض والثأر من ناحية» والمحاولات المتكررة للعودة من ناحية أخرىء مرورا 
بالاستخدام الواعى ولمصلحته الشخصية لتلك العناصر الثقافية التى كانت تجعلهم 
متماثلين مع سكان شبه الجزيرة الأيبيرية. كان باياتشى يهوديا متأملا وعضوا 
بارزا بجماعة أمستردام» مستعدا للارتداد للكاثوليكية فى إسبانيا وللعمسل لسصالح 
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التاج الاسبانىء ولم يهجر أبدا أساسه العانلى فى المغرب. واحتفظ أيضا بعلاقات 
وثيقة مع اسطمبول. وكان أخوه جوزيف سفيرا للمغرب فى هولندا من بعدهء وكان 
ابن اخيه موسى مترجما للسلطان مولاى زيدان ولمن جاعوا من بعده. كان هو 
العضو الأكثر شهرة من بين عائلة لعب أعضاوها دورا مهسا ليس فقط فى 
العلاقات بين المغرب وهولندا على وجه الخصوصء لكن أيضنا فى علاقسات 
المغرب مع دول أوروبية مختلفة(إنجلتراء فرنسا) ومع الإمبراطورية العثمانية. 
خلال جنء من القرق: السابع عر :ان مسآن مؤلاء الأعنتضاة الآأخرين, والذين 
سنهتم بهم أيضاءتوض- الخيارات الفردية المختلفة لكل مذ منهم أمام ذة نفس الظروف. 

لرايكق ويل بابائكن تحضتا محيؤلا: فد كان ممحححها الاباك جزكيتة 
مخشصة فى الأبنائن لدووء كمضو بإرر فى وأائقة السفار درم مادام أو لدور 5 
الملتزم على حد سواءء كعدو ن* نشبط لإسبانيا. ولهذا عندما بدأنا العمل فى أرشسيف 
سيمانكاس العام (كل واحد منا لود فى محتويات قسم «الدولة الإسبانية» التى 
تكشف بطريقة أكثر فعالية هذا العالم المدهش من جبهة البحر المتوسط بين إسبانيا 
والمغرب؛ تحولت دهشتنا إلى افتتان عندما كانت تظهر أوراق وبيانات متفرقة 
تشير إلى صمويل باياتشى وإلى أخيه جوزيف. إنها وثائق ترسم فى خطوط 
عريضة شخصية أشد تعقيدا وخداعا بكثير مما ألمحت إليه الدراسات التى تحدثت 
عنهما قبل ذلك»؛ وتظهر القصور والطابع النشط لهوية فردية» وكذلك اللحظضات 
المتناقضة لبناء تلك الشخصية. وقد حملنا هذا الافتتان على تمشيط أرشيفات عديدة 
بحثا عن تفاصيل كثيرا ما بدا العثور عليها فى الوثائق الموجودة أمرا مستحيلا. 

فى بعض الحالات ‏ وهذه واحدة منها - يكون عمل الباحث مشابهًا جدا 
لتحريات الشرطة وربما يكون من المناسب أن نكتب العمل الناتج عن البحمث 
متبعين المسار والاتجاهات والآثار والاكتشافات التى توصل إليها البحث ذاته بنفس 
الطريقة التى تكتب بها قصة بوليسية أو قصة جاسوسية جيدة. لن نكون قادرين 
على فعل ذلك هنا لأن عملنا الأكاديمى يمنعنا من ذلك. وهو شىء مؤسفء حيست 
أن السيرة؛ كنوع أدبىء هى المجال المناسب الذى تطرح فيه الأسسئلة والتقنيات 
الخاصة بالأدب فى كتابة التاريخ. 
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إن أكبر عقبة واجهناها تمثلت فى بناء قصة توضح العناصر المتناقضة التى 
تشكل هوية شخصء وإعادة صياغة وفهم شخصيته المعقدة حينما تتضمن الوثائق 
ثغرات كثيرة خاصة فى مظاهر سيكولوجية أو سلوكية؛ وفى أشكال وأفكار الحيساة 
اليومية. وحيث أن هدفنا ليس عمل تسلسل تاريخى محض للأحداث فسوف نحاول 
أن نتتبع الأسئلة التى طرحها علينا الكشف التدريجى لحياة باياتشى. 

لكى نملا تلك الثغرات ‏ ولو بشكل جزئيى - حاولنا أن نومع بقدر 
استطاعتنا عدد الأشخاص والحركات التى كان باياتشى على اتصال بهاء وأن نعيد 
بناء بيئته من حوله؛ وأن نعدد الأمثلة لسير أخرى متشابهة ومتقاربة مع سيرته. 

إن حياة باياتشىء العميقة فى تفردهاء ليسث مثالية بالمعنى الأخلاقى للكلمة. 
لقد كان باياتشى يتكتم ويتصنع, فقد كان يمثل أدوارا مختلفة» كان يبتكر شخصيته 
الخاصة أمام العديد من مخاطبيه وحسب الموقف الذى كان فيه. إن سماته 
الشخصية هى القدرة على التكتم والتشكل والتكيّف وروح العمل والمخاطرة بالنفس 
لشخص يفاوض دائمًا ويستخدم شتى الجيل؛ لشخص يعيش فى الشك. إن باياتئشي 
الملتوى والمراوغ يعيشء مثل آخرين ممن هم على شاكلته؛ وعلى الحد الأدنى؛ فى 
الهامشء مستخدما دائمنا قدرته هذه على العبش موزعًا بين بيئتين؛ المكان الأخير 
الذى يستطيع منه الحصول على مركز قوة: هذه السمات ربما كانت استثنائية: بيد 
أنها لم تكن فريدة مطلقا. ولا حتى؛ كما سذرىء قاصرة على لليهود الإسبان 
المهاجرين: على مدى الصفحات سوف نجد أنطونى وروبرت شارلى؛ وجان 
كاستيلان وآخرين كثيرين كانت لهم صفات مشابهة. 

من ناحية أخرى؛ فإن السلطات (وخاصة الإسبانية) التى كانت لها تعاملات 
معه استغلوا قدراته حتي فى الحالات التى كانوا يعرفون فيها إزدواجيته أو افتقاده 
للإخلاص الحقيقىء أو لنقل قدرته على أن يكون مخلصا لعديد مسن الجهات 
المتهار مية: هذا ويدوا أحعيائاة كنا سنوي كينا اصناحة لا صدى رينا مك فيك 
يكشف المظاهر الإيجابية فى النفاق والخيانة التى تدل على تغيرات العقلية فى 
عصر النهضة. 
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سوف نحتاج أن ندمج باستمرار حياة باياتشى ببينته» لأن ما يعطى شراء 
لشخصيته هو وضعه فى وسط محدد اجتماعيا وتاريخيا. أَيّا كانت أصالته الظاهرة: 
واختلافه عن القاغدة؛ فإن حياته لا يمكن أن تفهم من خلال سماته إذا لم تظهر 
البيئة إلى سمحت بها. 

فى المقام الأول؛ اهتممنا بالعالم الذى كان ينتمى إليه باياتشى. كانت عائلة 
بايائشى تنتمى إلى واحدة من المجموعات الدينية المطرودة من شبه الجزيرة فى 
أواخر القرن الخامس عشرء وكانوا واحدة من الظواهر الأكثشر أهمية لهذه 
المجموعة من المطرودين؛ حيث أنهم احتفظوا بخصائصهم الإسبانية خلال أجيال 

ثيرة فى الأراضى المختئلفة التى أقاموا فيهاء 

سوف نتتبع المراحل المتعددة لحياة باياتشى ونبدأ بتسليط الضوء على 
المدينة التى ولد فيهاء فاسء وبالحياة هناك وخصائص مجتمعه اليهمودى. سنهتم 
بوجه عام بالدور البارز الذى كان لليهود؛ وعلى الأخص الذين هم من أصل 
إسبانى؛ فى القصر المغربي وفى العلاقات الدبلوماسية والتجارية على حد سواء؛ 
للمغرب مع العالم الخارجى. فى كل هذا فإن ارتباط هؤلاء اليهود ب-إخوتهم فى 
الدين فى البرتغال وهولندا وإيطاليا له دور مهم. 

فى المقام الثاني» سنشير إلى إقامة باياتشى فى إسبانيا وتعاملاته مع سلطات 
إسبانية مختلفة؛ وسنعرض محاولاته لتثبيت إقامته هنا مع أسرته؛ حتى تعيّْن عليه 
الرحيل بسبب مشاكل حدثت مع محكمة التفتيش. 

فى المقام الثالث؛ سنتحدث عن المرحلة الأكثر طولاً والموثقة جيذا وهى 
ذلك الجزء من حياته الذى قضاه فى أمستردام؛ حيث عاش بصفته عميلا دبلوماسيا 
وتجاريا «ليس سفيرا أبدا» للسلطان المغربى» وسنتناول رحلات ذهابه وإيابه 
المسئمرة للمغربء واشتراكه فى حياة الجماعة اليهودية التى كانت تتخذ من هولئدا 
مقررًا لها. 

كان عاتدًا إلى هولندا حينما غبرت العاصفة اتجاه سفينته المحملة بغنيمة 
مسروقة من سفن إسبانية هوجمت بالقرب من لاس أثورس. توقفت سفينة باياتشى 
فى إنجلترا حيث عانى من محاكمة قضائية طويلة بتهمة القرصنة:؛ بناءً على 
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دعاوى السفير الإسبانى فى لندن. وفى لاهاى مات باياتشى عندما كان يتباحث مع 
السلطات الإسبائية من أجل أن يكون فى خدمتها ويتفاوض على العودة إلى إسبانيا. 

لم نحاول فى هذا الكتاب أن نقوم بعمل بحث مستفيض لكل الوثائق 
المحفوظة فى أرشيفات أوروبية والتى تشير إلى باياتشى.فنحن لم نعالج بعمق؛: 
مثلاء المظاهر الاقتصادية لمهنته؛ على الرغم من أننا وصفنا نشاطاته التجارية 
الرئيسية. على سبيل المثال؛ فيما يتعلق بالوثائق العامة فى أرشيف لاهاى؛ قررنا 
أن نقتصر على تلك الوثائق المنشورة فى كتاب «مصادر غير منشورة حول تاريخ 
المراكشى».عكس ذلك كان سيقدم تفصيلا لبيانات لم تكن لتحدث شيئًا سوى التعتيم 
على الخط العام للكتاب. هذا النهج» مع أنه يسير وفق حياة صمويل باياتشىء لا يُعد 
سيرة فحسّب بمعنى أنه لا يتناول فقط حياة صمويل وأسرته: لكى نبرز حياتهم أولينا 
اهتمامنا بحياة أشخاص معاصرين لهم ربما شاركوا فى إحدى مراحل حياة باياتشى أو 
تعرضوا لمواقف مشابهة. تحدثنا على وجه الخصوصء عن يهود آخرين قدموا مسن 
فاس إلى إسبانيا أو البرتغال؛ ثم سافروا إلى هولندا أو إلى الشرقء وكانت لهم وظائف 
مشابهة لوظيفة باياتشى. البعض منهم حاكمتهم محاكم التفتيش وبالتالى تَوَجُبْ عليهم 
أن يعطوا بيانا كاملا عن نسبهم وعن «قصة حياتهم». 

إن حياة باياتشى؛ كما قلناء ليست فريدة: ولقد أردنا أن نثبت كيف أن هؤلاء 
الأشخاص المنتمين لنفس المجموعة:؛ الذين كانوا يواجهون ظروفا مشابهة تحت 
ضغط وفى حالة من التهميشء قاوموا بطرق مختلفة جدا أو اختاروا مجموعصة 
كاملة من أساليب البقاء. إن التنوع والاختلاف الداخلى فى كل هذا العالم هو نقطة 
أخرى من النقاط التى يريد هذا الكتاب التركيز عليها والتى ينطلق منها طراحٌ آخر 
هذ أطروحاثة. 

كثير من الدارسين لتاريخ اليهودية فى شبه الجزيرة الأيبيرية بعد طردهم 
فى عام 47١ء‏ يستعملون بكثرة مقولات أساسية حول مفاهيم الأمة أو الشعب 
اليهودى. إن التنوع والتناوب ليس فقط فى الوسائل الشخصية التى اختارها أعضاء 
هذه الجماعات» بل تفاوت مستويات الالتزام الدينى وإمكانية تحسؤل الانتماءات 
الدينية منفصلة عن الانتماءات السياسية؛ وحتى الثقافية» كل ذلك يحملنا علسى 
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مراجعة المفاهيم عن جوهر خصائص المجموعة. على أية حال لقد بَنتَ لنا تلك 
المقولات غير كافية أو موضحة: وكذلك بدا لنا مستحيلا إدراك علاقات واضحة 
بين المعتقدات الديئية اليهودية والتحالفات السياسية. 

توجد أيضنًا سير مشابهة لسيرة باياتشى فى مجموعات أخرى لأشخاص. 
هكذاء سوف نبرز أيضنا بعض الشخصيات الموريسكية فى مسارات متشابهة جدا 
حيث أن الموريسكيين وجدوا أنفسهم يواجهون نفس المشاكل التى يواجهها أبناء 
وطنهم من اليهود. وعلاوة على ذلك فقد نشات أحلاف بين مويسكيين ويهود فى 
المنفى؛ وهو أمر لم يحدث إلا نادرًا عندما كانت كلتا الأقليتان تعيشان في شبه 
الجزيرة. سوف نحاول بالتالى أن نوضحج كيف أن الأساليب الجماعية والديناميكية 
للانتماء لدين؛ لا تقتصر فحسب على دينهم ومحتواه وبالأحرى لا تقتصر على 
عقيدة قانونية. ورأينا هو أن الإنسان ينتمى إلى ثقافة: بالمعنى الأنثربول وجى 
للكلمة؛ قبل أن يكون مدرجا فى نظام دينى وأن هذا الانتماء الدينى قابل للتغيير 
فهو عبارة عن جملة من العناصر المختلفة. من هذا المنطلق فإن باياتشى ونظرائه 
يستبقون وضع اليهودية المعاصرة. وليس هذا فقط: أحد أهم الظواهر فى اعتقادناء 
وأحد الطروحات الجوهرية لهذا الكتاب هو أن هذه المجموعات من الأشخاص 
استبقت بعدة أجيال التغيرات العقلية ومواقف وسمات هوية الإنسان الغربى الحديث 
الذى يرتبط على وجه العموم بحركة التنوير. 

يتناول هذا الكتاب بصفة أساسية ثلاث أماكن: فاس ومدريد (وبطريقة غير 
مباشرة لشبونة) وأمستردام وكل واحد من هذه الأماكن لا يعنى فقط مرحلة خاصة 
من حياة باياتشى لكن يعنى أيضا على وجه الخصوص وجود مجموعات يهودية 

كانت البداية فى فاس التى كانت مكائا للجوء اليهود الإسبان بعد المطاردات 
فى أواخر القرن الرابع عشرء واستقبلت دفعات كبيرة من المنفيين اليهود عندما 
حدث الطرد فى عام ؟557١.‏ على مدى القرن السادس عشر تحولت فاس إلى مكان 
للعودة إلى اليهودية من قبل اليهود الذين كانوا قد اعتئقوا المسيحية من الإسبان 
والبرتغاليين. فى الثلث الأول من القرن السابع عشر وبسبب يرجع فى الأساس إلى 
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حرب أهلية ضروس أصبحت الظروف قاسية جدا فى المغرب؛ وحاول عدد معين 
من اليهود المغاربة من أصل إسبانى العودة إلى شبه الجزيرة الأيبيرية حتى لو 
أدى ذلك إلى تحولهم إلى المسيحية. فى مدريدء كان يتنقل يهود ومسيحيون جسدد 
و«خنازير»» اسم كان يُسَبْ به من كانوا يهود فى الخفاء؛ سواء كانوا من الإسبان 
أو من البرتغاليين. يبدو مدهشاء من وجهة نظر مقبولة غالبا وسوف يتعين علينا 
مراجعتهاء الحضور الكبير نسبيًا لعملاء ومخبرين وتُجار يهود فى بلد مثل إسبانياء 
كانت قد اتخذت تدابير مشددة لطردهمءولم تكن تقبل الوجود القانوني لليهود داخل 
حدودها. 


فى العقدين الأخيرين من القرن السادس عشر بدأ يظهر فى الدول الأوروبية 
ميل إلى توطين وإدماج مجموعات يهودية. رسائل وامتيازات وهبات أنهست 
بالتدريج الموانع القديمة التى كانت تحد من قدرتهم على العيش فى معظم الدول 
الغربية» وكانت تحول دون نشاطهم الاقتصادى والثقافى. إنها مقدمات الفتسرة 
المحصورة بين عامى :17١* ١55٠‏ التى شارك فيها اليهود فى الحياة الغربية 
بتركيز وتوسع غير مُعْهُودين. 

فى أواخر القرن السادس عشر بدأ يتكون فى أمستردام ما سوف يصبح أهم 
جماعة لليهود الإسبان المنفيين. كان أغلبية أعضائها قد عاشوا فى السابق سنئوات 
طويلة كمسيحيين فى شبه الجزيرةء وحصل كثير منهم على شهادات جامعية. فى 
أمستردام سيكونون «يهود جدد». «يهود»؛ «خنازير»»؛ «برتغاليون». 

هذه المصطلحات؛ التى سوف نستخدمها باستمرارء تستلزم توضيحًا مبسدئيا 
موجزا. 

إن وجود مرتدين؛ أى «مسيحيين جدد» يُعَدْ واحدة من أهم المشاكل فى 
القرون الأولى من العصر الإسبانى الحديث. إن ظهورهم بهذه الصفة؛ أى كمُشكِلة: 
عادة ما يتم تحديد تاريخها مع المذابح الكبيرة والملاحقات فى العام المأسساوى 
0١‏ التى أدث إلى هلاك عدد كبير من الجماعات اليهودية فى إسبانيا. وقد أدى 
كل ذلك إلى هجرة اليهود كما أدى إلى ظهور عدد كبير من المرتدين قفسرًا إلى 
المسيحية. بعد مرور قرنء وفى عام 547 1غ كان اليهود الإسبان هدفا لمرسوم 
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ملكى يخيرهم بين الطرد أو التحول إلى الكاثوليكية. اختارت الأغلبية العظمسى 
الطرد. كان نفس المرسوم الخاص بالطرد يقضى بعقوبة الموث لهؤلاء اليهسود 
الذين يحاولون العودة للّراضى الإسبانية» لكن بين عامى 21497 ١54915‏ سشُمح 
بعودة اليهود المطرودين الذين فكروا وقرروا العودة إلى إسبانيا بعد أن كانوا 
يعيدونهم من الحدود إلى حيث أثوا. 

توجه المهاجرون اليهود أساسا إلى البرتغال وإلى أراض إسلامية؛ إما إلسى 
المغرب واما إلى الإمبراطورية العثمانية. تعرض الذين ارتدوا وبقوا فى اسسبانيا 
للريبة وللرفض من قبل مجتمع الأغلبية وأيضنا من اليهود المرتدين المنحدرين من 
هؤلاء الذين كانوا قد ارتدوا من فرن مضي ولايريدون أن يروا أن هذه الدفمة 
الجديدة تزيد من عددهم وتضعهم من جديد تحت المراقبة. 

وكانوا على حق فى مخاوفهم. فى إسبائها عانى المرتدون والمنحدرون مسن 
مرتدين من الرقابة والقهر الشديد من قبل محاكم التفتيش خلال النصف الأول مسن 
القرن السادس عشرء بالإضافة إلى التفرقة الاجتماعية المتعسددة والمستندة إلسى 
اللوائح الشهيرة المتعلقة ب «نقاء الدم». لاشك أن كثيرين كانوا كاثوليكيين 
مخلصين؛ ولكن ذلك لم ينقذهم من شىء. البعض والبعض الآخرء أىْ «المسيحيون 
الجدد» ممن كانوا كاثوليكيين مخلصين أو يهود فى الخفاء (هؤلاء السذين كانوا 
يُسبون باسم «خنازير») دخلواء على الرغم من لوائح طهارة الدم وامرفض 
الاجتماعى؛ ليشاركوا فى كل مجالات الحياة الإسبانية؛ ومنها طبقة رجال السدين» 
والوظائف الحرة؛ والمعاملات التجارية والمصرفيه؛ والجامعاث ... وحثتى 
المصاهرة بالزواج من طبقة النبلاء. 

فى أواخر القرن كان يبدو أن المشكلة تكاد تكون قد خلتء؛ وأن اليهود قد 
ذابوا فى المجتمع المسيحى. خلال العقود الأخيرة لم تحاكم محاكم التفتيش 
مُتَهوّدينء وكانت قد أوقفت اهتمامها فى الأساس على الموريسكيين واللوثريين. 
كانت قد ارتفعت أصوات ضد لوائح نقاء الدم وبدا أن مسشكلة المسيحيين الجدد 
كانت على وشك الانتهاء. كل ذلك سوف يتبدل بظهور المشكلة «البرتغالية». 
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ذكرنا أن دفعة كبيرة جدا من اليهود المطرودين كانت قد لجأت إلى البرتغال 
فى عام ؟53١»‏ حيث كان لايزال يُسمحٌ حينئذ بوجودهم القانونى. وسرعان ما 
احتدمت المشكلة هناك بدرجة أكثر مما كانت فى إسبانيا: فقد أعلن الملك مانويل 
الأول ملك البرتغال فى عام ١591‏ عن تحويلهم الإجبارى إلى المسيحية مانعا من 
الناحية العملية خيار المنفى.وعليه؛ (بمجرد تعميدهم)؛ فإن المسيحيين الجدد 
البرتغاليين وأنسالهم مُنعوا من الخروج من المملكة. فى البرتغال ش كل اليهود 
المستترين مجموعة متماسكة ونشبطة ولا يمكن قهرها. 

فى عام ١55‏ أُمْس الملك خوان الثالث محكمة التفتيش فى البرتغال حيست 
كرست محكمة التفتيش كل جهودها لقمع الممارسات والعقائد «المتهودة» لمسيحييها 
الجدد. بدأت حيننذ هجرة ثانية نحو إسبانيا كانت فى البداية قليلة العمدد وسبرية؛ 
وكذلك إلى الأراضى البرتغالية فى أمريكا. المعاقل البرتغالية فى المغرب (سبتة؛ 
ماثاغان» طنجة) كانت أيضنا مكان حاول من خلاله اليهود البرتغاليون الممستترون 
الهروب من وضعهمء والسفر إلى المغرب. 

كانت هجرة «البرتغاليين» إلى إسبانيا على نطاق واسع بدءًا من عام ١58٠١‏ 
الذى حدثت فيه الوحدة بين التاجين. كانت محكمة التفتيش فى إسبائيا قد تخلت 
تقريبًا عن قمع اليهود المتخفين» وعلاوة على ذلك فإنه حتى عام 177٠0‏ لم يكن 
واجبا تبادل تسليم للمتهمين بين محاكم التفتيش فى إسبانيا والبرتغال. ولذلك نسشأت 


فى سنوات قليلة موجة هجرة حقيقية لمرتدين برتغاليين. هاجر هؤلاء أيضنا بأعداد. 


كبيرة إلى فلانبسء التى كانت خاضعة للتاج الإسبانى ولم يكن فيها محكمة تفتيش 
حتى عام ١15585‏ ومن هناك هاجروا إلى هولندا. انضمت هولندا إلى اتحاد 
أوترتثيت فى عام 48 ١ه‏ وهذا كان يعنىء بين أشياء أخرىء؛ حرية العبادة فى 
أراضيها. وبدأت الجماعة البرتغالية في أمستردام تتشكل فى العقد الأخير من القرن 
السادس عشر واكتسبت بسرعة أهمية هائلة»؛ سواء مسن الناحية الاقتصادية أو 
الثقافية. فى الثمانينيات من القرن نشرت مدينتان إيطاليتان (فينسيا وليفورنو) 
رسائل تعرض فيها تسهيلات فى الإقامة وامتيازات اقتصادية لليهود. وقد 
استوطنت دفعات كبيرة من المهاجرين الإسبان هناك 
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باعي 


أثناء النصف الأول من القرن السابع عشر كانت كلمة «برتغالى» فى اسبانيا 
تعد مرادفا ل «يهودى متخفى». إن وصول هذه المجموعة؛ الأكثر تأصلا فى 
تقاليدها اليهودية من الطبقة المماثلة من المسيحيين الجدد الإسبان» أدى إلى تفاقم 
هائل لمشكلة المتنصرين. كانت التناقضات الاجتماعية والسياسية عظيمة وخطيرة: 
لدرجة أن مؤرخين بارزين اعتبروا أن مشكلة المتهود والمسشاعر المتنوعمة 
والمواقف الاجتماعية والسياسية إزاءها فى إسبائيا والبرتغال» كانت واحدة مسن 
العوامل الأساسية التى أدت إلى فشل الوحدة. فى إسبانياء فى أوائل القرن السابع 
عشرء لم يجد البرتغاليون استقبالا سيئًا. من الأفضل أن نتحدث عن رجال الأعمال 
البرتغاليين» فإسبانيا لم يكن لديها طبقة أصحاب أعمال مسن أهل البلد. قصر 
البرتغاليون نشاطهم على وجه الخصوص على تجارة الصوف القشتالى مع شمال 
أوروبا وأيضا مع حكام المكسيك وبيرو. حاول القصر مسن ناحيت 4 أن يستبدل 
الإيطاليين والألمان برجال بنوك «برتغاليين» وأن يخفف بهم الصعوبات 
الاقتصادية للمملكة. 

فى سنوات حديثة» نشأ نقاش شديد بين المؤرخين حول وجود أو عدم وجود 
يهودية سرية فى شبه الجزيرة الأيبيرية بعد عام .١155٠‏ مجموعة من المؤرخين 
تنفى نفيَا قاطعا وجود يهود سريين؛ وتؤكد أن كل المتنصرين؛ على الرغم مما 
يمكن أن تشير إليه ملاحقات محاكم التفتيش» كانوا مسيحيين مخلصين. نحن نعتقد 
أن كثيرين كانوا مسيحيين» بيد أن وجود اليهودية السرية» خاصة بين البرتغاليين 
أمر مؤكد ويظهر بوضوح فى الوضع الذى سوف نصفه فى أمبيرس وأمستردام. 
باياتشى لم يكن ينتمى إلى هذه المجموعة؛ لم يكن «يهوديا جديذا»؛ بل كان «يهوديا 
من الموطن»»؛ أى أنه ولد وتربى فى اليهودية. 

إن اتحاد التاجين؛ البرتغالى والإسباني» فى شخص فيليبى الثانى؛ جاء نتيجة 
هزيمة برتغالية كبيرة حدثت فى المغرب. ففى أغسطس من عام16174١؛‏ فى شمال 
المغرب؛ وبالتحديد في القصر الكبيرء على ضفاف وادى المخازن»؛ واجه الجسيش 
البرتغالى يقوده الملك سباسئيان؛ ويرافقه كل نبلائه؛ بالإضافة إلى أحد المتطلعين 
إلى عرش المغرب وكان أخا ومنافهنا للسلطان الحاكم حينئذ» واجه الجيش المغربى 
يقوده السلطان عبد الملك السعدى. مات الملوك الثلاثة المذكورين فى ساحة القثال 
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2-25 


وقد سنميت المعركة باسم معركة الملوك الثلاثة التى نتجت عنها هزيمة ساحقة 
للبرتغال. فقدت البرتغال ملكها الشاب الذى لم يكن له نسل وكان ابن شقيق الملك 
فيليبى الثانى وكل النبلاء وضباط الجيشء بالإضافة إلى عدد هائل من الرجال 
الأين قيّلوا أو أسيروا. فى السنوات التالية للمعركة بذلت البرتغال المثخنة بالجراح 
جهدا هائلاً وكمية كبيرة من المال افتداءً لأسراها. 

كان من نتائج هذه الحرب أن قامت الأسرة المغربية الحاكمة وبالأخص 
سلطانها الجديدء أحمد المنصور الذهبى بزيادة كنوز خزائنها بدرجة كبيرة. 
بالإضافة إلى ذلك؛ وعلى وجه الخصوصء فقد اكتسبت المغرب أهمية جديدة على 
الساحة الأوروبية وتحولت إلى ورقة توضع فى الاعتبار بالنسبة لأولئك الذين كانوا 
يكافحون ضد الهيمنة الإسبانية. فقد سارعث إنجلترا وهولندا على وجه الخصوص 
بإقامة علاقات دبلوماسية وتجارية طيبة مع السلطان المغربى. لقد تحولت مدينتا 
العرانش والمعمورة؛ وهما الميناءان المغربيان الرئيسيان اللذان لم يكونا حتى ذلك 
الحين ملكا لإسبانيا والبرتغال؛ إلى ملجأ للفراصنة الإنجليز والهولنديين الذين كانوا 
يهاجمون من هناك الطريق المؤدى إلى العالم الجديد وممر المضيق. إن الحصول 
أيضا على هذين المينانين سيكون الشغل الشاغل لكل من فيليبى الثانى وفيلييى 
الثالث: وقد شارك صمويل باياتشى بفاعلية فى المفاوضات التى جرت لتحقيق ذلك 
الهدف. 

كان لإسبانيا أيضا مصلحة كبيرة فى إقامة علاقات طيبة مع أحمد 
المنصور. فقد كانت المغرب البك المسلم الوحيد على البحر المتوسط الذى لا ينتمى 
الأب اطورية المثنانية» للمفاقسن 'الكبين لإسبانيا فى هذه المتطقنة) كانت تعد 
أساسية فى الكفاح ضد القراصنة الأتراك والبربر. كان للمغرب كذلك مصلحة فى 
تحالف مؤقت مع إسبانيا فى كل مرة تضغط عليه التوسعات العثمانية الطموحة؛ 
وخاصة فى حالات الصراعات الداخلية. فقد لجأ العديد مسن المرشحين لخلافة 
العرش المغربى للبحث عن مساعدة برتغالية (كما رأينا فى حالة الملك سيباسئيان) 
أو إسبانية. خاصة بدءا من عام 17507١.ء‏ العام الذى توفى فيه أحمد المنصور. فقد 
سببت خلافته حربا أهلية طويلة بين ورثته الذين حاولوا الحصول على مساعدة 
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مادية وعسكرية من أجل قضيتهم من دول عديدة خاصة إسبانيا وهولندا. فى تلك 
المفاوضات شارك أيضا صموبل باياتشى. 

كان المغرب فى حاجة مستديمة للأسلحة والذخائر وللسفن. كان اس تحالة 
إنشاء أسطول خاص بالمغرب يعتبر واحدة من أكبر نقاط ضعفه ويضطره إلى 
اللجوء إلى القراصنة وإلى السفن التى يستطيع أن يشتريها من دول شمال أوروبا. 
في نفس الوقت كان بتعين عليه أن يجعل سواحله وموانيه وموارده الخام تحت 
تصرف مر يقدمون له المساعدة؛ وهكذا دخل المغرب فى الفترة التى سوف 
نفحصهاء فى وضع استعمارى أو مُمهد لاحتلاله فيما بعد.كان المغرب يصدر 
السكر وملح البارود والجلود والملج والنحاس؛ وسوف نجد أن صمويل باياتئشى 
يتاجر فى كل هذه المنتجات. 

ينبغى الأخذ فى الاعتبار أيضاء أن إسبانيا طردت الموريسكيين (مسلمون 
فى الأصل وتم تحويلهم قسرا إلى المسيحية) بين أعوام ١1109‏ و4١5١.‏ استفر 
جزء كبير منهم فى المغرب التى كان يهاجر إليها مجموعات من المسلمين الإسبان 
منذ سنوات حرب غرناطة فى العقد الأخير من القرن الخامس عشر. وقد أدت 
الهجرة إلى التفاقم الشديد للقرصنة وغزوات السلب فى سواحل جنوب شبه 
الجزيرة؛ مما جعل التعاون مع السلطات المغربية أكثر ضرورة بالنسبة لإسبانيا 
خاصة وفد تحولت مدينة صالى إلى جمهورية حقيقية للقراصنة وإلى كابوس 
بالنسبة لبلاد الغرب الأوروبى. كان صمويل باياتشى على اتصال بالموريسكيين 
المنفيين وشارك بنشاط فى أعمال القراصنة. 

هذا هو بخطوط عامة وسريعة العالم الذى عاش فيه باياتشى والذى 
سنتحدث عنه فى الفصول المختلفة لهذا الكتاب. وأخيرا يمكن أن تنطبق علسى 
باياتشى هذه العبارة التى قالها خورخى لويس بورخيس وهو يتحدث عن جد له فى 
إحدى قصصه: «كان من نصيبه؛ كما يحدث مع كل الناسء أن يعيش فى أزمنة 
رديئة». 
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الأسطورة 


الفصل الأول 
من فاس إلى مدر نيد 


حزن مولاى زيدان» ملك المغرب لأنْ فيلييى 
الثالث ملك إسبانيا رفض أن يُعيد إليه كتبه العربية التسى 
استولى عليها الإسبان أثناء الإبحار من ميناء صافى إلى 
ميناء سانتا كروث فأرسل صمويل باياتشى سفيرا له إلى 
دول الأقاليم المتحدة لحشد سفن القراصنة التسى جعل 
جوزيف باياتشىء: شفيق السفير قائدا لهاء فى مواجهية 
السواحل والسفن الإسبانية. خرج السفير المغربى 
المذكور منتصرا من مواجهة عسكرية نشأت بينه وبسين 
السفير الإسبانى حينما اصطدمت عربتاهما فى أحد 


'. شوارع المديئة الهولندية لاهاى. بعد ذلك مات السفير 


تعد هذه الفقرة أول إشارة إلى الأخوين باياتشى نظهر فى حكاية تاريخية. 
وهى عبارة عن «التاريخ العالمى اليهودى» 0108168[ [0115658ا 111560118 
المنشور عام 747١؛‏ وهو كتاب من تأليف ميغيل دى باريوس أو دانييل ليفى دى 
باريوس؛ وهو كاتب يهودى ولد فى إسبانيا عام ١17‏ وعاش فى أمستردام بعد 
باياتشى بنصف قرن ونشر فى هذه المدينة العديد من المؤلفات النثرية والشعرية. 
وبغض النظر عن مميزاته الأخرىء فإن قلة المصداقية التاريخية لعممل بارّيوس 


باياتشى فى عام .١5١7‏ وقد رافق ماوريثيو أمير أورانج . 
ومعه نبلاء لاهاى جثمانه الذى ذَفِنَ فى مقبرة اليهود 
بأمستردام. 
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ظلت قائمة بوضو-("؛ غير أن ذلك لم يمنع أن كتابه كان ولا يزال يُستخدم 
كمصدر على نطاق واسع. إن هذه القصة نفسها التى يوردها دائييل ليفي دى 
باريوس هى التى تصلح لثقديم صمويل كعضو بارز في الجماعة اليهودية 
بأمستردام لأنها تذكر صمويل وجوزيف بين رؤوس الجماعة فى عام 
.0"67//١‏ وتوضح القصة أنهم كانوا يجتمعون فى منزل ص مويل للصلاة. 
يوجد هذا الخبر أيضنًا فى كتاب «انتصار الحكومة الشعبية اليهودية» لنفس المؤلف 
باريوس("؛ ويتضمن قائمة الستة عشر شخصنا يهوديا الذين يبرز من بينهم 
«صمويل باياتشى بفضل تردد الناس على بيته لأداء الصلوات». بيد أن هذه 
الأخبار ليست أكيدة» كما أثبت بيترز وشوارتس() حيث أن أفراد عائلة باياتشى لم 
يصلوا إلى أمستردام حتى عام 7508١؛‏ ومن المشكوك فيه جدا أنهم كانوا أعضاء 
بارزين فى الجماعة. 


على الرغم من أن الفقرة المذكورة قصيرة إلا أنها تشتمل على نواة لسيرة 
رومانسية وبطولية: صمويل باياتشى موفذا كسفير من قبل السلطان المغريى 
مولاى زيدان من أجل مهمة تعد بالنسبة للملك غالية على وجه الخصوص؛ وهفى 
استرجاع كتب مكتبته الخاصة التى كان الإسبان قد استولوا عليها أثناء الانتقفال . 
بحرا ورفضوا إعادتهاء خاصة عندما أدركوا كم كانت تلك الكتب مهمة للسلطان. 
قام صمويل مع أخبه جوزيف بمساعدة من الولايات العامة؛ وهى تمشل الجهاز 
الحكومى للجمهورية الهولندية بإعداد السفن لمهاجمة السواحل الإسبائية. حدث 
تصادم بأحد شوارع المدينة بين عربتى كل من السفير الإسبائى وباياتشى فقام 
باياتشى بإذلاله. كان باياتشى مقربًا وذا مكانة؛ سواء عند ماوريثيو أمير أورائج أو 
عند مولاى زيدان» وسوف يتم دفن باياتشى هذه الشخصية النبيلة بمراسم بحضور 
كل النبلاء الهولنديين فى المدفن اليهودى بأودركيرك آن دى أمستيل بالقرب من 
أمستادام' هذه المقاين للمزيئة الثى خلدها الرسام خاكوببة فان .روي سدايل» والقى 
يمكننا أن نجد فيها حتى اليوم مقبرة صمويل باياتشى. 
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إن بذرة السيرة البطولية هذه أثمرت وازدهرت حتى أنتجت نوعًا من 
الأسطورة؛ هيكلاً يطرز عليه الكتاب المحدثين)؛ ويرسمون شخصية تتمتع بمكانة 
سياسية قريبة جدا من السلطة فى المغرب وفي هولنداء وتلعب دورا دينيا مهما فى 
الجماعة: يهودى نبيل ورع وبارزء لم يتأخر فى المواجهة ضد الإسبان؛ ليس فقفط 
بتوجيه السفن ضد سواحلهم بل بالحصول على أسبقية المرور أمام سفيرهم فى أحد 
شوارع لاهاى. كان نشاطه ينطلق فى الأساس من أسباب معادية لإسبانياء وهى 
أسباب كانت توحد الهولنديين والمغاربة ومن الضغينة التسى شعر بها أحفاد 
المطرودين من إسبانياء بلد محكمة التفتيش. 


أخذت الأسطورة تنمو وتتجمل كثيرنا فى المراجع الثانوية» ومما يدعو إلى 
الدهشة أن مصدرها قاصر على الفقرة القصيرة التى ذكرها باريوس. إن وافعة 
الاستيلاء على كتب مولاى زيدان والتى كانتء حسب بارّيوسء السبب فى إرسال 
باياتشى كسفير إلى هولنداء هى فى الواقع متأخرة جدا عن ذلك التاريخ ولم يشارك 
صمويل فى الموضوع؛ بل اشترك فيه ابن أخيه موسى. 

إنّ ماضى جماعة يهود أمستردام الجدد خلق بينهم» فى القرنين السادس 
عشر والسابع عشرء رفضنًا لذاكرة جماعية محددة متعلقة بفترة غامسضة وأليمة 
وعلى الأخص المتعلقة بالأصل الدنئ للجماعة. إن رفض الذاكرة الجماعية هذاء 
هذا النوع من «نقدإن الذاكرة الجماعى»7) يظهر فى رفض حدوث ارتداد؛ فى 
رفض حدوث «العودة» لليهودية. إن هذا يُعْدُ أمر! لا ينبغى التحدث فيه؛ ولاحتى 
بغرض تمجيد ضحايا محكمة التفتيش الذين ينتمون لنفس الأصل. إن أخبار إسحق 
. بينتو العائلية (بالإضافة إلى الأخبار المذكورة عن دائييل دى بارٌيوس)» تثبت إلى 
أى حد تخلص يهود أمستردام من المظاهر المزعجة لماضيهم الأيبيرى: إن فكرة 
سلالة يهودية وفكرة عودة إلى الدين الذى أَجْبرَ أجدادهم على تركه؛ لم تكن أبذا 
مستحبة"). هناك سبب قوى آخر: ليس من الممكن أن يتحول إلى المسيحية شخص 
ولد واستطاع أن يتربّى فى اليهودية. تلك الشحنة العاطفية دامت وتغذت بعوامل 
عردة بحتى كثلية انارو علص 
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المؤلفون الجددء الذين عملوا فى أرشيفات إسبانية؛ وجدوا فى الأرشيفات 
بيانات عن صمويل باياتشى. فى دراسته عن إسبانيا والسفرديم الهولنديين» يرسم 
خ. إسرانيل لصمويل صورة لرجلء؛ خدم فى البداية التاج الإسبانى؛ ثم تحول إلسى 
عضو بمجموعة اليهود الهولنديين الأكثر التزاماء فى تناقض كبير مع مجموعة 
أخرى من اليهود الذين رفضوا اليهودية؛ وابتعدوا عن الحياة اليهودية وكانوا على 
استعدادء مقابل المال» لإمداد الإسبان بمعلومات خاصة بأنشطة اليهود خارج شبه 
الجزيرة وعن المرتدين فى داخلها(". لقد بدا كل ذلك بالنسبة لنا أكثر تعقيذاء ولم 
يكن من السهل تصنيفه. 

لكن لنبدا من أوّل هذا البيان الوثائقىء وبخاصة؛ مهنة صمويل باياتشىء قبل 
أن نبحث فى أصل عائلته وأجداده فى المغرب؛ وهو ما سوف نفعله فى الحال. 


يافي 

تشير البيانات الأولية عن عائلة باياتشى التى.وجدناها فى مجموعة وشائق 
إسبانية أنهم جاءوا إلى مدريد لأول مرّة عام10". قبل ذلك بعام؛ فسى 
يناير؟ 70٠ء‏ حصل الشريف أحمد المنصور_ الذى كان يريد أن يشترى أحجارا 
كريمة من لشبونة - على إذن من فيليبى الثالث لكى يرسل لهذا الغرض خادمين 
له من اليهود المكلفين بعقد الصفقات. بالإضافة إلى ذلك طلب الشريف الترخيص 
له بان يُرسل إلى إسبائيامن المغرب؛ من ثمانمائة إلى ألف قنطار من الشمع ليسدد 
بهم ثمن الجواهرا"). فى خريف عام ١107‏ طلب دوق مدينا سيدونيا جواز مرور 
ليهوديين مغربيين كانا فى سبتة ويريدان المجئ منها إلى إسبانيا لسشراء جواهر 
للشريف ويعرضان كذلك تقديم معلومات عن المغرب. يؤكدان أنهما يتمتعان 
«بصلاحيات واسعة». رأى الدوق؛ وهكذا قال للملك؛ أنه لن يخسر شيئًا لو اسثمع 
إلبهمال' '). وقبل الملك رأى الوق وأمر بإعطائهما جواز للعبور من سَبْتَةء حتى إذا 
ما وصلاء استقبلهما واستمع إليهمال''. 


التمس اليهوديان الذهاب حتى لشبونة وطلِب رأى ماركيز كاستيل رودريغو 
الذى حذر من أنه «إذا كان الشخصان اللذان يتوجب عليهما الذهاب إلى هناك من 
بل الشريف يهوديين فإنهما سوف يسببان ضررا كبيرًا لأقرانهم من اليهود كما 
بيت التجربة فى مرات أخرى»7”') كان يُخْشى الاتصال بين يهود مرتدين إسبان 
ويهود شمال إفريقيا المتمسكين بعقيدتهم» لأن ذلك كان يعنى عودة المرتدين اليهود 
إلى الدين الذى كان يجب عليهم نسيانه. يكتب الملك إلى دوق مدينا سيدونيا يطلب 
منه بالتالى أن يكتب إلى الشريف ويخبره بألا يكون الخادمان اللذان يرسلهما إلى 
.لشبونة من أجل تلك الصفقة يهوديين7”") . ويرد دوق مدينا سيدونيا على ذلك قائلاً 
إن إعطاء جواز مرور لهذين اليهوديين لن يجلب أى متاعب؛» حيث أن المشكلة 
الأكبر تكمن فى وجود يهود من شمال إفريقيا مقيمين فى البرتغال» وسيكون مسن 
الأفضل طردهم؛ حيث أنهم «أذكياء جدا»؛ بمعنى أنهم يقومون بأعمال 
جا و الرسائل المتكررة امنْمَىَ هذين اليهوديين (كان الأمر الشائع 
فى وثائق تلك الفترة» الإشارة فقط لليهود بصفتهم اليهودية وليسوا كأشخاص ولكل 

ا و و 2 2 
الأخوان باياتشى. كان الموضوع بالطبع من اختصاص دوق مدينا سيدونيا. كان 
ألونسو بيريث دى غوثمان (الدوق الذى وضعه فيليب الثانى فى عهده على رأس 
الأسطول) بالإضافة إلى كونه ابن شقيقة الملك - قائد القوات البحرية فى 
سواحل أندلوثياء وجيوش البرتغال؛ ولهذا كانت شئون المغرب من اختصاصه. كان 
رجلاً لطيفا ضمن حاشية الملكء وكان واحذا من الأشخاص الأكشر نفئوذا فى 
إسبانياء وكانت له أكبر مساحة من الأراضى م اعتقد 
أنه بمساعدة البرتغال يستطيع أن يعلن أراضيه بلذا مستقلاً فى عام ).كان 
أيضا عاملاً لا يكل وجعل من مقر إقامته فى سان لوكار دى باراميداء نوها بن 
قصر ملكى صغير وضيعَ فيه كمية ضخمة من الوثائق مكتوبة خلال حياته 
الطويلة!*'). توفى فى يوليو من عام .١5١5‏ يؤكد عديد من الكتاب أنه فى عام 
8٠١٠١ 4‏ استعان مولاى أحمد المنصور بصمويل وأخيه جوزيف من أجل بدء 
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مفاوضات مع فيليبى الثانى ملك إسبانيال”"). لكن الأخوين لا يظهران فى الوثائق 
الإسبانية الوفيرة» المتعلقة بالتعاملات مع المنصورء والتى تدور دائفا حول 
العرائش(""): ولا عائلة باياتشى تشير إلى شىء مشابه عندما تريد الافتخار 
بإنجازاتها فى عام ضد الإسبان 


الإشارة الوحيدة» التى يذكرونها هم أنفسهم؛ هو ما يرد فى خطاب من 
السفير الفرنسى بارول الذى يقول فيه الأخوان إن لديهما خطابات من أنطونيو 
بيريث تثبت أنهما كانت لهما تعاملات سابقة مع التاج الإسبانى كمخبرين2"). هذا 
ممكن حدوثه؛ لكننا لم نجد أثرًا لذلك فى الأرشيفات ولا فى المصادر. 
لم نجد أدنى إشارة إلى الأخوين باياتشى فى الوثائق الإسبائية السابقة على 
عام 15١7‏ التى يظهران فيها كخادمين للسلطان ومبعوثينء ليس فى مهمة 
دبلوماسية؛ لكن بغرض شراء جواهر وأحجار كريمة. وقد استغل الأخوان الفرصة 
من تلقاء نفسيهما ‏ لعمل اتصالات مع شخصيات مؤثرة فى القصر الإسباني. 
بينما كانا فى إسبانيا مات السلطان أحمد المنصور ونشبت الحرب بين أبنائه الذين 
تنازعوا على العرش. أصبح الأخوان باياتشى بلا سندء وأصبحا تابعين للشخصيات 
المؤثرة ألتى أقاما علاقات معها. 
أول وثيقة تذكرهما باسميهما ولقبيهما ترجع إلى عام .١1506‏ فى هذا العام 
وبناء على طلب الملكء فخص مجلس الدولة وناقش الأوراق المرسلة مز صمويل 
باياتشى والتى يحاول فيها أن يتقدم إلى السلطات الإسبائية كوسيط ومخبر 
بخصوص التعامل مع مولاى الشيخ (أحد ابناء أحمد المنصور)ء لكن ذلك تسم 
بطريقة عفوية» ولم يكن باياتشى مفوضنا من قبل السلطان نفسه. كان من الواضسح 
أنه يريد الإقامة فى شبه الجزيرة ويبحث عن وظيفة بحيث يصبح ضروريًا 
للسلطات الإسبانية. أول ذكر يرجع إلى ١4‏ مايو 505١ء‏ وهو التاريخ الذى حدثت 
فيه مشاورات لمجلس الدولة «فقد أرسل صاحب الجلالة يطلب الرأى النهائى 
لمجلس الحرب بخصوص أوراق صمويل باياتشى» الذى كان يعرض نفسه كمبلغ 
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وعميل فى موضوع العرائش. فحص المجلس اقتراح صمويلء الذى قدمه كونت 
بونيو إنروستروء للاستيلاء على العرائشء وعقد أعضاؤه مناقشات طويلة حول 
الشروع فى المهمة. رغم أنهم كانوا جميعهم يتفقون على ضرورة الاستيلاء على 
الموقع إلا أنهم رأوا أن الوقت غير مناسب بسبب الوضع فى المجر وفىي 
فلاندس - لإرسال قوات إلى المغرب. أما بالنسبة لباياتشى؛ فذكر المجلس 
«بالنسبة لليهودى فمن الممكن إعطاؤه شيئًا»» فقد رأى المجلس أن هناك عملاء 
آخرين ( ذكروا منهم على وجه الخصوص المعروفين جيدا خوانئيتين مورتارا 
وخوان دى مارتشينا)!"') يتكفلون بذلك «وسيكون من الأفضل مصارحة اليهودى 
بأنه لن يسمح له بالمشاركة فى الموضوع»!'". بعد مرور شهرء كتب دوق مدينا 
سيدونيا إلى رئيس الخزانة يبلغه أمر الملك بأن يدفع ١6١‏ دوكادوس مساعدة إلى 
كل واحد من الأخوين باياتشى مقابل خدماتهما ولكى يستطيعا العودة إلى 
بلدهما!'". فى شهر يونيو أبلغ المجلس الملك أنه اتفق على إعطاء "٠١‏ دوكادوس 
إلى كل واحد من اليهوديين اللذين كانا قد أتيا بخصوص موضوع العرائش؛ واضعا 
فى الحسبان أنهما مكثا فى المدينة ثمانية شهور. وقد كتب فى الهامش: «حسناء 
ليضع برادا فى اعتباره أن يرحلا بعد ذلك إلى بلدهما» لكن اليهوديين لم يعودال"". . 

فى أغسطس فحص مجلس الدولة مذكرة جديدة قدمها كل من جوزيف 
وصمويل باياتشى أخبرا فيها عن الوضع فى شمال إفريقيا: هناك يوجد' جوع شديد؛ 
انخفض وزن الذهب؛ الشعب محمل جدا بالأعباء التى فرضها عليه السلاطين 
المختلفون» الصراعات على السلطة: إلخ. كان الأخوان يطلبان الإذن لكى يذهب 
واحد منهما إلى سبتة ليبحث عن زوجته وأبناءه و أيضنا - لجمع معلومات أكثر 
عن الوضع فى المغرب؛ وقد منحهما المجلس الإذن بذلك!”". 

فى نفس هذه التواريخ كتب كونت بونيو إنروسترو إلى دوق مدينا سيدونيا 
طالبًا منه أن يتفضل بالإنعام على صمويل باياتشى؛ الذى يعمل فى خدمته. كان 
الكونت يريد أن يسمح له الملك بالخروج لغزو العرائش وكان يبدو متحمهنا جدا 
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لخطة صمويل التى تصف بمنتهى الدقة ( كيف يجسب الاستيلاء على الموقسع 
بمشاعل محمولة بالإضافة إلى تفاصيل أخرى) كان خطاب الكونت يعبر عن 
استيائه الشديد من مجلس الدولة؛ «أشخاص لا يعرفون شيئا»)'"). ويبدو أن 
باياتشى قد أوصل الخطاب باليد إلى سان لوكار دى باراميدا وهو فى طريقه إلى 
سبتةء حيث أن دوق مديناسيدونيا كتب إلى الملك مبلغا إياه بزيارة صمويل 
والعرض الخاص الذى قدمه للتفاوض مع مولاى الشيخ بأن يسلم العرائش مقابل 
المال. يعبّر خطاب الدوق بوضوح عن عدم الثقة فى باياتشى («... كل أفعاله 
خدعء لأنه ليس لديه أموال ولا يحظى بالثقة... »)2"). 1 

فى أكتوبر من نفس عام ١110©‏ طُلب من دوق مدينا سيدونيا أأيضْنًا إبداء 
الرأى حول ما إذا كان يجب تكليف صمويل باياتشى «لمعرفة أمور عن شمال 
إفريقيا»7”"). يعود الدوق ليبلغ كيف أن صمويل نفسه مثل أمامه فى سان لوكار 
ليخبره إنه كان قد عقد محادثات مع مولاى الشيخ ومع قائد العرائش الذى كان 
يدعى «حامد بيتاوزى» وهو أندلسى من غرناطة». لم يكن يبدو للدوق أن باياتشي 
وسيط جيد لأنه يراه «فقيرًا وقليل الشأن وليست له صلاحيات». يجب فهم كلمتى 
«ليست له صلاحيات» وهقليل الشأن» بالمعنى الحرفىء أى أنه ليس له شفيع ولسم 
يكن موفذا بأوراق اعتماد تضمن مهمته. يعتبر الدوق أن باياتشى ليس الشخص 
المناسب ل «صفققة العرائش»»؛ وقد «بدا له أن ذلك اليهودى ليس الوسيط المناسب 
لهذا الغرض وهكذا قال الدوق إن عليه حاليا أن يهتم فقط بأمور منزله». فسى 
سبتمبر أخطر الملك بوصول خطاب الدوق وفرح لأن «اليهودى باياتشى رحل إلى 
هناك مذعنا لأمر جلالتكم»"". 

كانت هناك شخصيات أخرى كثيرة تتجمع حول أشخاص ذوى نفوذ فى 
القصر وتحاول بيع خبراتها كمخبرين ووسطاء. قام المكلف بعمل إجراءات افتداء 
الأسرى بطنجة» مارتين دومينغيث؛ فى ذلك التاريخ بإيصال «بيان عن شمال 
إفريقيا ومولاى الشيخ». حاول باياتشى أن يقلل من أهمية هذا البيان» وكتب الملك 
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للدوق بشىء من الدعابة «لا يدهشنى أن اليهودى باياتشى يشعر بالغيرة من فكاك 
الأسرى»""). كان هؤلاء الأشخاص الفقراء يدبرون المكائد ويتشاجرون فيما بينهم 
من أجل الحصول على نذر قليل من «الرضا الملكى» الذى يعتمد عليه بقاؤهمء 
' وهو أمر يدركه تمامًا أصحاب النفوذ الذين يستخدمونهم أو يستبعدونهم. 

فى أواخر نوفمبر كتب باياتشى من سبتة رسالة بخط يده إلى الدوق7""ا) 
وفيها يتضح أن «الشئون الخاصة بمنزله» تلك هى بيع جواهر بيت دوق مدينا 
سيدونيا فى المغرب. ليس هذا حدثا غرينا: كانت أنا دى سيلقاء الدوقة» قد طلببت 
قبل سنوات من بالتاسار بولو أن يبيع لها مجوهرات فى المغرب!'"). ونحن نعرف 
عن هواية الجواهر التى كان مولاى الشيخ - مثل والده السلطان ‏ مولا بها 
كخبير جيدا'". الرسألة دليل على الخدمات الجيدة التى كان صمويل باياتشى يريد 
بها أن يكون مفيذا وأن يتقرب إلى أصحاب النفوذ: خليط من الأفضال الشخصية 
والتجارة والإبلاغ. فى نفس هذه الرسالة يحكى باياتشى كيف استطاع أن يجلب إلى 
سبتة اثنين من أبناء أخيه؛ وينتظر الآن ابنه وابنا آخر لأخيه. هذه هى إحدى 
خصائص عائلة باياتشى. إنهم يعملون لصالح الأسرة!"". يعتبر باياتشى أن الوقت 
الآن مناسب؛ بالنسبة للاستيلاء على العرانش - نظر! للوضع الداخلى فى المغرب 
ويستحث الدوق على القيام بالمهمة. إذا كان الدوق لا يعتبر «الآن» أنه مسن 
المناسب أن يعهد إليه بأمر العرائش فإنه فى نفس عام©١١١‏ قد نظم مسن سان 
لوكار دى بازاميدا رحلة لصمويل باياتشى الذى سافر من جبل طارق مكلفا من قبل 
الدوق بلقاء مولاى الشيخ(". بعد ذلك بشهور أعطى دوق مدينا سيدونيا إذن مرور 
لأخوين يهوديين جاءا برسائل من مولاى الشيخ. الوثيقة لا تذكر اسم هذين 
اليهوديينء لكن بالسياق الذى حفظت فيه؛ يبدو بلا شك أنهما الأخوان باياتشى". . 

فى نفس هذه الشهور أرسل دوق مدينا سيدونيا إلى الملك مذكرة ينبهه فيها 
عن كمية اليهود الموجودين فى سبتة» والذين يعيش الكثيرون منهم هناك منذ أحد 
عشر عاماء والأغلبية منذ أربع أو خمس سنوات. جميعهم تجار يستغلون تجارتهم 
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لإدخال عملة فى شبه الجزيرة» وهو شىء ضار جداء حيث أنهم هناك«يكونون 
ثرواتهم». كان التجار اليهود يُدخلون إلى إسبانيا الذهب واللؤلؤ والزمرد والأحجار 
الكريمة دون دفع رسوم جمركية!*). طلب الدوق أن تتخذ تدابير جمركية» وطلب 
أن يعيش أولئك اليهود الذين ليسوا فى الحقيقة ضروريين للخزانة خارج المدينة 
مثل المسلمين7). بمعنى أن يعسكروا فى خيام خارج أسوار المدينة؛ لكن اليهود 
ضروريون جداء وتعيّن على الدوق أن يعطى إذنا ليبقى فى سبتة «اليهود الأكثر 
ثقة»7"). هذه قضية كانت تحدث أيضنا فى مواقع إسبانية أخرى؛ فسوف تتستمر 
جماعة من اليهود فى التواجد بصفة قانونية زمنا طويلاً بعد أن صدر قرار الطرد 
من شبه الجزيرة؛ كما حدث فى مليلة وعلى الأخص فى وهرانء حيث كان اليهود 
مهمين جدا حتى أواخر القرن السابع عشر. 

فى عام ١1٠١5‏ ظهر الأخوان بايائشى من جديد فى مدريد يحاولان «بيع» 
قدرتهما على الوساطة فى أمر العرائش لفيليبى الثالث("). كانا لايزالان هناك فى 
أوائل عام .)5917٠17‏ فى رسالة للملك بتاريخ ١١‏ من أغسطس لعام 17017١؛‏ يقول 
الكونت دى بونيو إنروسترو إن صمويل وجوزيف يعملان فى خدمته» كمخبرين» 
ويعتقد أنه يجب أن يُطلب من دوق مدينا سيدونيا أن يستخدمهما كوسيطين فى 
مفاوضات العرائش7'*). يتضح بالتالى أن دوق مدينا سيدونيا لم يكن الشخصية 
البارزة الوحيدة فى القصر الإسبانى التى كان قد اقترب منها الأخوان باياتشى. 
لاشك أنه أمام تحفظات الدوق بحث الأخوان باياتشى عن شخص آخر يساندهما 
أمام الملك. 

أمام النجاح القليل الذى تم إحرازه؛ وبطء المفاوضات ونقص المال أو لأنه 
كان يبحث عن أفضل مُعينء يستغل باياتشى أيضنا إقامته فى مدريد لإقامة 
اتصالات من جانبه مع ملك فرنسا إنريكى الرابع» من خلال سفيره فى مدريد دى 
بارول؛ الذى كتب إلى الملك يخبره بالعرض الذى يقدمه باياتشى. وقد طلب 
باياتشى إِذنا بالذهاب لمقابلة الملك الفرنسى؛ ليعرض عليه التعاملات التى كانت له 
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مع فيليبى الثانى. يؤكد أن معه خطابات من أنطونيو بيريث تثبت هذه التعاملات. 
يقول أيضنا إن تلك هى العروض التى يحاول الآن تقديمها فى القصرء لكن احتياجه 
. إلى المال ملح بحيث لا يستطيع الانتظار حتى يُحسم الأمر. يؤكد أنه فى الوقت 
الراهن لا يطلب شيئًا من إنريكى الرابع إلا أن يستمع الملك إليه» وإذا تعذر ذلك 
فعليه أن يعطيه جواز مرور للذهاب إلى أراضى فلورنسيا. أوصى السفير الفرنسى 
الملك بأن يستمع إلى باياتشي لأنه على الأقل سوف يحصل على أخبار من الممكن 
أن تكون مفيدة فى التعامل مع تركيال”". 

بعد ذلك بشهور يعود دى بارول ليُلح على الملك أن يستمع إلى باياتشى. 
يقول إنه لم يره منذ فترة» لكنهم أخبروه أنه ذهب إلى أراغون. هذه معلومة مهمة, 
ففى تلك السنوات كان موريسكيو أراغون قد قاموا بالثورة» وكانوا قد تفاوضوا مع 
إنريكى الرابع ملك فرنسا. هل نستطيع أن نتحدث عن اتصال أول؛ ستكون بعده 
اتصالات أكثر وموثقة جيذا بين باياتشى والموريسكيين؟7”*) كما سنرى لاحقا 
(انظر الفصل6). كان بالفعل أحد اليهودء الفونسو لوبيث؛» هو الذى تولى هذه 
المفاوضات بين إنريكى الرابع وموريسكيى أراغون. ومع ذلك ففى أغسطس من 
عام 21507 يؤكد دى بارول أن صمويل باياتشى لم يتحرك من الإسكوريال منذ 
خمسة أشهرء حيث كان يقدم مذكرات وتقارير إلى الملك الإسبانى7”*). وقد اضطر 
السفير الفرنسى أن يخبئ صمويل باياتشى فى منزله بمدريد لأنه كان قد أثار 
شكوك محكمةالتفتيش؟؛ *). سوف نعود «للحديث» عن هذه الجزئية. 

فى مدريد اتصل الأخوان باياتشى أيضنا بتاروجى الذى كان يمثشل دوق 
توسكانا فى إطار محاولتهما بيع مشروع تسليم مدينة العرائش المغربية إلى إحدى 
الدولتين فرنسا أو توسكاناء وهو المشروع الذى لم يعره فيليبى الثالث الاهتمام 
الواجب. ليس من المستغرب أن ينفذ صبر الناس: إن من يقضى بعض الوقت فى 
قراءة مخطوطات من عصر فيليبى الثالث فى سيمانكاس أو مراسلات الملك مسع 
دوق مدينا سيدونيا ينتابه هذا الإحساس بأن لا شىء يُحل أبذاء كل شسىء يسسوئف 
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ويؤجلء تقارير تكتب وتمر على مساعدين مختلفين وعلى المجلسء وتلف بدون 
نهاية. كل شىء يلف ثم يعود للبداية» وبالإضافة إلى ذلك فقد كان الإيقاع غاية فى 
البطه. 

بالإضافة إلى ذلك لم يكن لدى الأخوين باياتشى مال: هناك إشارات عديدة 
فى الوثائق تبين كيف أنهما أضاعا ثروتهما فى خدمة جلالة الملك؛ وكيف أن 
السلطات الإسبانية لم تسدد لهما ثمن الخدمات التى قدماها. فى إبريل ١7017‏ يأمر 
دوق مدينا سيدونيا بإرسال مائة وخمسين دوكادوس للأخوين باياتشى «كمساعدة 
فى النفقات»«كمصروفات» لكل واحد منهما نظرا للخدمات التى قدماها ومن أجل 
«أسباب أخرى عادلة»7”'). ومع ذلك؛ يبدو كما لو أن الأخوين سيقيمان نهائيًا فسى 
إسبانياء وسيُحضران باقى عائلتهما من المغرب ويتحولان إلى المسيحية: هذا يتحدد 
بوضوح فى وثيقة بتاربخ 77 مارس7١17‏ والتى يطلبان فيها تصريحا ملكيا 
لإحضار عائلتيهما يؤكدان فيها أن ابنين لجوزيف على وشك أن يتعمدال'*). فى هذه 
الوثيقة يبدو بشكل مؤكد أن كل العائلة كانت مستعدة التنصر. وقد نح الإنن 
الملكى لهما قي إبريل 7 ؛ فى نفس الثو اريخ التى منحهما فيها الدوق مساعدة. 
كيف تفسر هذه الوثيقة؟. من الصعب أن نفكر أن الأخوين باياتشى اعتقدا أنهما 
بهذا سوف يستطيعان خداع السلطات الإسبانية. لابد أنهما كانا يعرفان بحكم 
إقامتهما فى مدريد ومعرفتهما الوثيقة بالبلد أن إقامتهما فيها تعنى التنصر والتنفيذ 
التام للقواعد الديئنية حيث أنهما سيكونان هدفا لمراقبة محكمة التفتيش. ليس من 
المصدق أن الإقرار بالكتابة فى خطاب للملك بأنهما يريدان التحول للمسيحية كان 
شيئًا يظنان أنه ممكن عمله دون تفكير. تؤكد الوثيقة بوضوح أن كل العائلة مستعدة 
لخدمة «الرب وصاحب الجلالة الملك». 


فى تلك الأثناء تأتى واقعة محكمةالتفتيش ألتى يشير إليها كل من السسفير 
الفرنسى دى بارول'*) وصمويل نفسه فى رسالة مكتوبة فى سبتمبر701١‏ من 
سان خوان دى لوث. لأسف لا نعرف شيئا عن الأسباب التى أدت إلى شكوك 
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محكمة التفتيش. هل تتعلق بشكوك حدتت بسبب طلبهما التنصر؟. كانت محكمة 
التفتيش تبدو أحبانا ذكية جدا فى هذا الصدد: عندما أراد سالومون وص مويل 
ساسبورتاسء وهما من يهود وهران أن يتعمدا مع كل عائلتهما ويقيما فى إسبانياء 
على ضوء خدماتهما للتاج» تدخلت محكمة التفتيش وأمرت بأن يستجوب كل واحد 
منهما على انفراد «سألتهما عن تفاصيل حياتهما بعد الخروج من وهران؛ من أين 
جاءا وبأى تصاريح [ ...] أى أسباب كانت لديهما لتغيير زيّهما الخاص باليهودء 
من أى أيواب دخلاء مع مَنْ تعاملاء وأى أسباب لديهما جعلتهما يريدان أن يتعمدا 
ويعيشا كمسيحيين»7*. 

على الرغم من أن محكمة التفتيش لم يكن لها ولاية على اليه ود ( كانت 
ولايتها فقط على المتنصرين الذين كانوا يعودون إلى اليهودية)؛ كانت محكمة 
التفتيش تظل متنبهة ومراقبة لكل تحركات أولنك. 

أكد الأخوان باياتشى من ناحيتهما أنهما وجدا نفسيهما متورطين فى المشاكل 
التى كانت ليهودى آخر مع محكمة التفتيش على اتصال بالسفارة الفرنسية؛ وأن 
محكمة التفتيش قررت طردهما فى الحال من إسبانيا دون أن تضع فى اعتبارها أن 
الفتيين كانا على وشك أن يتعمداء وأنهما كانا قد مُنْحا إذنا ملكيًا نظير الخدمات 
الجيدة التى قدمها الأخوان باياتشى للتاج. هذا هو فقط الذى نعرفه من الفصل الذى 
يتحدث عن خروج الأخوين باياتشى من إسبانيا. لا تحتفظ المحتويات الوثائقية 
لمحكمة التفتيش بأى ملف محاكمة لواحد من عائلة باياتشىيء وليست هناك أخبسار 
تتعلق بهم فى ملفات محاكمة أشخاص آخرين"". 
سان خوان دى لوث 

الواقع هو أن الأخوين باياتشى اضطرا للخروج من إسبانيا على نحو عاجل 


وغير متوقع. إن الرسالة التى كتبها كلا الأخوين من سان خوان دى لوث إلى 
الملك تنم عن إحباط وإحساس بالظلم: يتذكران الخدمات التى أسدياها خلال 
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سنواتء وكيف أنهما من أجل تقديم تلك الخدمات فقدا الوطن والمالء والآن 
لكونهما مطرودين يفقدان سمعتهما. يختتمان الرسالة قائلين: «فيما يتعلق 
بالروحانيات فالله موجود فى كل الدنيا وإذا كانوا لم يقبلونا فى إسبانيا فهناك أماكن 
أخرى كثيرة وحيثما نقيم؛ فنحن نكون وسنكون خدام صاحب الجلالة أطال الله فسى 
عمره وحفظ ملكه». 

فى الثانى من نوفمبر من نفس العام صدرت رسالة من القصر إلى مسئول 
البريد ليستعلم عن تعميد أبناء جوزيف باياتشىء وأن يتابع ذلك نائب الملك عسن 
نافانً! 71878178 وأسقف بامبلونا(””). ويبدو أن هذا يشير إلى أن الأخوين باياتشى 
كاذنا يعتقدان أن العودة إلى إسبانيا كانت لا تزال ممكنة. 


فى الحادى عشر من أكتوبرمن عام 707 ايُخبر دوق مدينا سيدونيا عن 
عائلات موريسكية هربت إلى فرنساء ومن هناك سافرت بحرا باتجاه ميناء صافى 
المغربى؛ ويضيف «سيكون من المناسب جدا قطع هذا الطريق الذى يغلب علسى 
الظن أن الأخوين باياتشى وأبناءهما العبرانيين يعرفونه أيضاء حيث أنهم نجحوا فى 
بلوغه وبقوا فى سان خوان دى لوث حسبما كتبوا لى من تلك المدينة»7””*) يبدو أن 
الدوق فهم أن عائلة الأخوين باياتشى توجهت أيضنا إلى صافىء بينما كانت فى 
الواقع فد سلكت طريق هولندا.. 
فى تلك الفترة لا يذكر فى الوثائق إلا القليل عن تكوين عائلات صمويل 
وجوزيف. فى وثيقة مؤرخة فى إبريل من عام 12017؛ يطلب صمويل وجوزيف 
من أجل أبناء جوزيف الثلاثة» الذين جاءوا ليتنصروا «بعض المساعدة فى النفقة 
من أجل غذائهم ... وبعض المال لمعيشتهم لكى يستطيعوا أن يعيشوا بشرفء وفقًا 
لمكانتهم وللخدمات التى قدمها آباؤهم». بلتمسان أيضًا الإذن للذهاب للبحث عن 
زوجتيهما وباقى الأبناء الذين لايزالون يعيشون فى بلاد البربرا”*. 
نعرف من خلال وثائق لاحقة أن جوزيف كان متزوجا من بنفينيداء الى 
كان له منها خمسة أبناء: الثلاثة الكبارء الذين كانوا مستعدين للتنصر فى هذه 
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اللحظة» هم إسحاق» وموسى وخوسيه. كان عمر موسى تسع عشرة سنة تقريبا 
وقت إقامته فى مدريد. كان لجوزيف وبنفينيدا ابنسان آخران هما أبراهام 
ودافيد»اللذان كانا حينئذ صغيرين. بالنسبة لصمويل؛ فقد كان متزوجًا من أمرأة 
تُدعى ملكة» وكان ابنه إسحاق صغير! جداء حيث كان حَدَنًا عند موث أبيه فى عام 
5 ". وقد انتقلت عائلة باياتشى من سان خوان دى لوث إلى هولندا. 

لكن قبل أن نتابع ظروف عائلة باياتشى فى هذا البلدء هناك سلسلة من 
القضايا تطرحها علينا الوثائق التى رأيناها حتى الآن: على وجه الخصوصء كيف 
كان حال مدريد فى العصر الذى عاش فيه هؤلاء الأشخاص؟ فى أية مناسبة 
وصلوا إلى مدريد؟ ما المشاكل التى تعرضوا لها مع محكمة التفتيش؟. إن ما يثير 
فينا تساؤلات ليست قليلة هو ثبوت وجود عدد من اليهود يعيشون بصفتهم يهوذا 
فى مدريد (بل ويتنقلون داخل البلد)؛ فى عاصمة بلد كان يُصر إصرارً! شديدًا على 
طردهم؛ وكانت مشكلة التنصير فيه لاتزال على أعلى درجة من الأهمية. من 
الضرورى أيضًا أن نقول شيئًا عن مصالح التاج الإسبانى فى المغرب» ففى هذه 
المصالح بالتحديد حاول أن يتدخل الأخوان باياتشى. 

قبل أن ننتقل للبحث عن إجابة؛ أو على الأقل عن سياق لهذه الإسئلة» وهو 
ما.سنفعله فى الفصل التالى؛ نقول إن ما يبدو من المؤكد هو الأصل الإسبانى لعائلة 
باياتشىء فيبدو أن اسمها كان فى الأصل بالاثيو: صمويل بالاتيو وبالاثيو هو الاسم 
الذى وقع به وثائق هولندية فى عام .775١4‏ إن أسماء بالاتيوء بالاتشيوء 
بالاتزو هى أشكال تظهر فى وثائق أمستردام الرسمية. 

الوثائق المخطوطة المحفوظة والخاصة بصمويل لا تختلف عن مثيلاتها لأى 
إسبانى معاصر. مع ذلك لا نعرف شيئًا عن مسار هذه العائلة منذ خروجهما مسن 
إسبانياء لا التواريخ ولا ظروف إقامتهما فى المغرب7”. إن أول عضو من العائلة 
لدينا أخبار موثقة عنه هو إسحاق باياتشى؛ حاخام من فاسء وهو مذكور فى 188 
1 إ( لوائح الطائفة البهودية) لهذه المدينة فى عام 588١؛‏ وهو حمو 
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للحاخام الأكبر خوداه أوزييل وأبو صمويل جوزيف. كان إسحاق أوزييل الفاسىء 
فى أوائل القرن السابع عشرء واحذا من أوائل الحاخامات فى أمستردام؛ من الطائفة 
المسماة نيفى سالوء7””). إسحاق هذا سيكون إذن زوج أخت للأخوين باياتئشى 
وبالتالى أحد معارفهما فى هولندا. عندما يذكر هيكتور ميندس برافوء وهو يهودى 
هولندى حاكمته محكمة تفتيش لشبونة؛: ١١5‏ عضوا من طائفة أمستردام فإنه يتكلم 
عن «الحاخام إسحاق إيزييل الفاسىء الذى عاش فى إسبانيا»””) إنه واحدٌء مشثل 
صمويلء كان له نفس المسارء من فاس إلى أمستردام مرورا بإسبانيا. 


ينقصنا معرفة أمور كثيرة عن صمويلء لاشك أنه كان بإمكاننا التحقق مسن 
بعض المعلومات لو كانت هناك وثائق لمحاكم التفتيش فى هذا الصدد. على سبيل 
المثال (هناك شىء كانت المحكمة ستتحدث عنه بالتحديد) وهو كم كان عمره: وما 
هو مظهره الطبيعىء وكيف كانت ملابسه التى يرتديها فى سفرياته الأولى إلى 
إسبائيا. هل كان يرتدى ملابس مثل «يهودى موريسكى» أو ملابس مسيحى؟. 

منذ أن تمت عملية طرد اليهود ؛ فإن الوحيدين الذين كان بإمكانهم الدخول 
إلى إسبانيا هم هؤلاء الذين يُدعون «يهود الإنن»؛ أى أولئك الذين التمسوا 
وحصلوا هم أو أسيادهم على إذن من أجل القيام بمهمة محددة» كما كان حال 
الأخوين باياتشى عندما كانا يأتيان لشراء جواهر من أجل الشريف. كان يجب على 
«يهود الإذن» وضع علامات على ملابسهم تتيح التعرف السريع عليهم وتجعلهم 
دائما واضحين. فى عام6487 23١‏ بدءا من اتحاد التاجين؛ كان فيليبى الثائنى قد صدق 
على القوانين البرتغالية التى تجبر اليهود الذين يدخلون إلى البرتغال على وضسسع 
طواقى صفراء على رؤوسهم. كان يهود شمال إفريقيا يستخدمون ملابس مميزة 
اين «جانيفى88267116» كانت تميزهم عن اليهود القادمين من أماكنٍ أخرى. وقد 
رأينا أن محكمة التفتيش تسأل أفراد عائلة ساس بورتاس 58500188: وهم مسن 
وهران «ما الأسباب التى جعلتهم ينسلخون من زيهم الخاص باليهود»؛ بمعنى؛ 
لماذا لا يرتدون ملابس اليهود. على العكس من ذلكء كان أفراد عائلة كان سينو 
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مسذقهة".» يهوذا آخرين مهمين من وهرانء كانوا أثناء إقامتهم فى مدريد 
يحرصون على تمييز أنفسهم: «وصل إلى هناك اليهودى خاكوب كانسينو 8005ل 
510" مرتديا ملابسه المميزة: عباءة وعمامة؛ وكان من وهران». 

ويشير مراسل الأب بيريْرا 58و26 46و وكان يكتب من العاصمة 
فى مدريد - إلى يهودى على وشك الدخول للتحدث مع الملك؛ وقد رأه مرتديا 
«غثرة بيضاء على رأسه». وفى محاكمة إسحاق الموسنينو 0«نمدمتصا4 عههداء 
وال سوق أنتهزطن له لاحفاء يؤكذ: أحد 'الفزتدين أنه عاد إلى المسيحية يعد أن 
عاش سنوات طويلة كمسلم فى المغربء وأنه يُدعى سيباستياو بايس 5608541850 
و6 . كان ملف محاكمة هذا الرجل موجوذا وبمقتضاه أعيد قبوله فى كنف 
الكنيسة الكاثوليكية» وقد مَثْل أمام المحكمة «بالزى التركى المعروف؛ بشعر أزرق 
مستعار وخمار موريسكى كان يضعه على رأسه». جاء مرتدون آخرون معه مسن 
المغكرب: نعرف عن سيمون منديث1/160062 8 أنه «جاء مرتديًا رداء 
إسلاميا بشعر مستعار ملون وبعمامةء وكانت جميع ملابسه موريسكية». وقد مَل 
غسبار راموس «مرئديا زى مسلم بكساء وخمار موريسكى»»؛ مثل لويس باريتو 
منعمروة وند1 ...('*). كان الموريسكيون الأندلسيون الذين يأتون بالسفن للدخول 
إلى السواحل يرتدون ه«زيًا إسبانيًا» ولا يمكن تمييزهم””'. وهكذا فإن الاحتمالات 
متعددة ولكن كان يجب على اليهود من حيث المبدأ أن يميزوا أنفسهم فى الزى 
إجباريا. على أية حال لا نريد أن نبالغ فى دهشتنا إلى الحد الذى نأسف فيه علسى 
أن محكمة التفتيش لم تحاكم صمويل المسكين. 

نحب أن نعرف أيضًا كيف كان يتحدث القشتالية» وإذا كان يتحدثها بنوع من 
اللكئة التى تدل على حاله أو نشأته. 

من خطاباته الخطية الأولى نعلم أنه لا يميز «السين» من «الثاء» فقد كسان 
يكتب: 
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«هج56116) ,«قاع5101» .«81110) ,251082 
بدلا من: «8جع11ء») لآ «8اناعع» ,«متاع[ع» .«لفاعة:» 


غير أن هذا يحدث أيضنا فى أقاليم جنوب إسبانيا. أيضنا تختلط عنده بعسض 
الحروف المتحركة 
.«101136110أملالا» .«نأاطمأ» ,(بدلا من فلوناط ) «م[[مط» ,«ق 11 لأقمسم 

5113100, 

بطريقة مشابهة للمغاربة المتكلمين بالعربية عندما يتحدثون بالإسبانية. هذه 
الخصائص تختفى فى كتابات لاحقة لباياتشى نفسه. بلاشك كان هناك شىء فى 
الكلام وفى الملبس يميز هويته كيهودى مغربى أو «يهودى موريسكى»: كما 
تصف الوثائق واحذا من بنى جنسه؛ فى سفرياته الأولى إلى إسبانيا. نهب أن 
نعرف أيضا ما إذا كانت له لحية؛ كما كان شائعا بين يهود المغرب وشرق إسبانيا. 
وعلى خلاف «البرتغاليين» الذين كانوا دائمًا حليقى الذقن؛ ولهذا كانوا يختلفون عن 
مجموعات يهودية أخرى. نعم نعرف على الأقل أن ابن أخيه إسحاق كانت له لحية 
فى هولندا!''). 

من الوثائق الوفيرة التى حررها باياتشى؛ علسى وجه الخصوص أثناء 
مرحلته الهولندية» يمكن الاستلال على أن اللغة الإسبانية كانت لغته الأولى. على 
سبيل المثال» حينما يشهد على صحة الترجمات؛ سواء إلى الفرنسية؛ أو بين 
العربية والهولندية» يفعل ذلك بخط يده بالقشتالية وبكلمات كالآتى: «أقول إننى 
كتبت بصدق للملك مولاى زيدان كل ما تقدم ذكره ولكونه حقيقة» أوقع على ذلك 
فى نفس اليوم»7""). يدهشنا أن نجد هذا النوع من الصّيغ فى ذيل الوثائق المكتوبة 
بالعربية والهولندية الموجهة إلى هولندا. كانت لغته الفرنسية ركيكة وصعبة الفهم: 
ومليئة بمفردات مشتقة من اللغة الإسبانية؛ وبكلمات إسبانية متداخلة؛ وعلاوة على 
ذلك كان يستخدم حرف «65» للكتابة فى الفرنسية» كما يمكن بسهولة ملاحظة ذلك 
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فى المراسلة من هولندا وفرنسا وفى الشروحات التى توجب على ناشرى تلك 
الرسائل إدخالها لجعلها مفهومة7”"). ومن الواضح أنه لم يكن يعرف الهولندية: كما 
تقول الوثائق القشتالية» عندما وصل إلى هولندا. أما عن كيفية تمكنه من استخدام 
اللغة الهولندية فى الأزمنة اللاحقة على وصوله لهذا البلد فسوف نتكلم عن ذلك فى 
الفصل الثالث. 

خطه فى القشتالية لا يختلف عن خط وثائق العصرء ولديه سهولة وثبات يد 
شخص تعود على الكتابة. يحدث الشىء ذاته مع اللغة العربية؛ وهي اللغة التى 
يتقنها تمامًا. 

وهكذا فإننا نضيف إلى الأسئلة التى قمنا بطرحها على أنفسنا سابقا قضية 
أى نوع من التربية تلقاها باياتشى؛ وفى أى وسط كان يتحرك. ومن أجل محاولة 
التعرف أكثر على مظهره الجسمانى» وعن لغته وعن حياته قبل وصوله إلسى 
مدريدء وأيضنا بعد نزاعه مع محكمة التفتيش» لجأنا للبحث فى وثائق محكمة 
التفتيش. 
يهود فاس ومحكمة التفتيش 

بحثناء بين وثائق محكمة التفتيشء؛ عن آثار اللنزاع الذى سبب خروج 
الآخوين باياتشى من إسبانيا فلم نجد شيئا. يبدو أن الأخوين لم يتم إجراء محاكمة 
لهما. لكن على العكسء» وفى نفس السنوات؛ وجدنا محاكمات عديدة ليهود أخرين 
مرولا كار سكين ا عتريد: وييرب الخد تصبصن لان مزق 1 بك 
موضحة جدا لبيئة بايائشى. 

إن ملفات محكمة التفتيش المحفوظة عن ثلك السنوات؛ التى تجرى ليهود 
قادمين من فاسء تستلزم أن نقف عندها. فى المقام الأول؛ لأنها تظهر يهودا مسن 
فالس مطرودين من المغرب نحو نفس الأماكن التى سيجوبها باياتشى. فى المقام 
الثانى» لأنها موضحة للأسباب التى جعلت من باياتشى هدفا لرقابة محكمة التفتيش. 
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تعد حالة فرانثيسكو دى سان أنطونيو4210010 582 06 803501560 أفضل 
مثال. كان يهوديا ولد فى فاس سنة 519 اوسُمى أبراهام روبن تمقطقتطم 
غطنا. فى عام 4 ١1١(أى‏ بدءًا من موت مولاى أحمد المنصور) كان قد هاجر 
إلى ليفورنو1.15:0120 ثم إلى اسطنبول حيث اشتغل بالتجارة خلال ثلاث سنوات. 
وانتهى به المطاف مهاجرا إلى أمستردام حيث عاش كحاخام يعلم التوراة بمرتب 
قدره 65٠٠‏ كروثادوس01128005. ثم مضى إلى أمبيريس41756765؛ حيث تحول 
إلى الكاثوليكية فى عام 7١5١.ء‏ ليعود بعد ذلك إلى أمستردام وإلى اليهودية. ومن 
هناك إلى لشبونة حيث كرس نفسه لفترة من الوقت لتعليم اللغة العبرية والشعائر 
والطقوس اليهودية ل «أناس من وطنه». وقد ألقت محكمة التفتيش فى لشبونة 
الفبض عليه فى يناير عام 6»؛ وفى شهر فبراير حكم عليه بالسجن. وخرج فى 
«مشهد الإيمان» فى الخامس من أبريل عام ١17١‏ مَدانًا بعد أن حُكم عليه بأن 
يتوب عن ذنب صغير» وفى عام 11١‏ اطْردَ من البرتغال مذى الحياة. 
ذهب إلى مدريد حيث أسرع بإقامة علاقة مع يهود آخرين من فاس» مثل 
بدرو دى سانثا مارياء المساعد الشخصى لكونت بينافنثى 1ع تممء8 عل ع0مه"0»: 
وفرانثيسكو إنريكيث؛ الذى كان يعمل فى خدمة راهب من رهبانية الشالوث؛ هو 
الأب أورتينسيوء وكان يعلمه دروسا فى العبرية. كان إنريكيث هذا يدخر مالا من 
أجل العودة إلى فاس ويحض فرانثيسكو دى سان أنطونيو على عمل نفس الشئ. 
لكن بغض النظر عن ذلك» فقد تحول سان أنطونيو مرة أخرى إلى المسيحية 
فى يونيو من عام "17١‏ ١افى‏ حضور صاحبة الجلالة الملكة بالكئيسة الملكية. يؤكد 
فى المحاكمة أنه تحول إلى المسيحية «لينعم بالصدقات التى يقدمها صاحبا الجلاللة 
للذين يتعمدون» وبفكرة استخدام هذا المال فى العودة إلى فلاندس. من الواضح أنه 
لم يكن صادقا عندما أكد فى حضور مسيحيين آخرين جدد أنه»على الرغم من حالة ٠‏ 
الذل التى كانوا يعيشون فيها فى فاسء فإن ذلك كان أفضل من العيش فى أرض 
' المسيحييد (58. 
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فى مدريد عاش حياة «الدعوة إلى الدين»؛ كان يبحث عن الاتصال 
بتجار «برتغاليين»: أى مسيحيين جدد؛ وكان يكرس نفسه «للتهويد». كان لديه 
أبجدية مطبوعة بالعبرية» بحروف كبيرة الشكل واسم الحرف بجواره؛ برسم 
قشتالى؛ء وكشكول بحجم كبير مطبوع بالعبرية أيضناء يشرح فيه كيفية إقامة العديد 
من الشعائر والطقوس. كان يعلم الصلوات بالعبرية لمنْ يطلب مئه ذلك؛ وكان 
يصف الصلاة كتابة» وكان يؤجر الأبجدية والكشكول بثلاثين ريال فى الشهر. كان 
يعلم أيضنا ذبح الدجاج والأغنام؛ وكان يقول «ملعون من لا يذهب مع أناس من 
بنى وطنه». حاكمته محكمة طليطلة بتهمة «تعليم العقيدة اليهودية ولأنه عميل 
ومتواطئ مع الملحدين». بعد ذلك تم التصالح معه والحكم عليه بالسجن المؤبد فى 
عام 558 ,/(١‏ 

فى محاكمة سان أنطونيو هذه يظهر يهودى آخر من فاس يُدعى باسم 
مسيحى هو بدرو دى كاستروء أصبح «مترجما شفويا ومترجما تحريريا» فى 
لشبونة. وقد أرسل هذا الرجل من لشبونة؛ شهادة ضد سان أنطونيو فى مارس من 
عام ١11575‏ وقدّم عدة معلومات ضده. عاش بدرو دى كاسثرو فى مدريدء حيث 
تنصرء ومنها انطلق إلى لشبونة وهو يعمل فى خدمة خيرونيمو دى 
غوبياهء60 46 20اندة6ل: أسقف سبتة» الذى كان يدفع له مرتبًا قدره ريالان فى 
اليوم. كان قد أبلغ أيضنا ضد مُتنصترين آخرين قادمين من شمال إفريقيال"). 

هناك حالة أخرى مهمة:؛ وهىئ حالة فرانثيسكو ديل إسبيريتو 
سانثو 581110 1:161م25 1ع 1560ع1182: حاكمته محكمة التفتيش بين عامى 5١6‏ او 
4". كان فرانفيسكو فى الأساس مُتهمَا بممارسة السحر والشعوذة» ولكونه 
قادرًا على العثور على كنوز مدفونة. غير أنه لم يُحاكم بتهمة الشعوذة أو السحر؛ 
بل كان الشىء الذى أدانه هو أنه من أجل هذه الممارسات كان يحتفظ بكتابات 
سحرية وطلاسم مكتوبة باللغة العبرية. وبعد إلقاء القبض عليه» أقرٌ بأنه كان 
إسكافيّاء وعمره 7 سنةءومن أصل يهودىء وأنه ولد فى المغرب فى مدينة 
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مراكش مع عله:384: لأب وأم يهوديين. عندما بلغ عمره العشرين عاما انتقل إلسى 
فاس وتحول إلى الإسلام؛ وخلال حوالى عشرة أعوام عمل فى خدمة ملك فاس. 
فى عام 5١١‏ ١جاء‏ إلى إسبانيا حيث تحول إلى المسيحية؛ء وهو الآن يعيش فسى 
مدريد فى بيت المراجع بدرو دى غوثمان 0188 06 56050 الذى يقوم بخدمته. 
يؤكد فرانثيسكو أنه يعتئق دين موسى ويود أن يظل محافظا عليه؛ وأن يموت على 
هذا الدين» لأنه ابن لوالدين يهوديين منحدرين من نسل هارونء ونشأ علسى هذا 
الدين. سألوه لماذا تحول إلى الإسلام؛ فقال فى البداية لأنه تشاجر مع والديه؛» وبعد 
ذلك أضاف: «لأن اليهود بين المسلمين ليسوا محترمينء ولا يمكنهم فعل شىء» 
وأنه أراد أن يكون محترمًا ويعيش ويأكل جيذا. وقد أسلم ظاهريا فقط وليس بقلبه. 
عندما وصل إلى إسبانيا بدا له أن المسيحية لم تكن بعيدة جدا عن دين موسى لكنه 
سرعان ما رأى أنه قد أخطأ: كانت الصور والتماثيل تضايقه كثيراء وأن 
٠‏ المسيحيين كانوا يعتقدون أنهم يأكلون جسد الرب. فى المحاكمة درج صفحة 
محزرة باللغة العبرية كان المتهم يحملها معه بالإضافة إلى طلسم أُدَرّجَ فى ملف 
القضية مكتوبا بالعبرية أيضا. وقد شهد خوان باوتيستا رامبريث 58نابده8 #هدال 
2 السجين فى سجون محكمة التفتيش لكونه يمارس شعائر اليهوديبة أن 
الصفحة عن نص من مزامير لوو يقوم بترجمته. لخوان باوتيستا هذا ويوجد 
ملف محاكمة: وسوف نراه لاحقا. 
يوقع فرانثيسكو كل اعترافاته باللغة العبرية. يسألونه لماذا يوقع هكذا وليس 
فرانثيسكو ديل إسبيريتو سانتوء فيقول إنه لا يريد أن يُدْعْى بهذا الاسم بل باسمه 
اليهودى القديم. عندما يلحون عليه أن يوقع باسمه المسيحى يرفض ويقول: إذا 
كنت يهودياء فكيف أوقع باسم مسيحى؟. يبدو أن الاسم المكتوب بالعبرية هو 
إيساكار :158608 بن إسحاق القاسم. حم عليه فى عام 5١4‏ ١ابخمس‏ سئوات تجديف 
فى السفن؛ وهى عقوبة مخنفة جدا إذا وضعنا فى الاعتبار أنه فعل ما يوجب 
عقوبة الإعدام خاصة التصميم على الإلحاد. حينما كان فى السجن كان يصيح 
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ويسب أعضاء محكمة التفتيشء وكان يخرج عن طوره ويطلب صارخا أن يحرقوه 
فى أقرب وقتء فقاموا بوضع كمامة له. ربما اعتقد أعضاء محكمة التفتيش أنه لم 
يكن سليما من الناحية العقلية» حيث أصروا على أنه عبارة عن رجل مختل. إن 
قراءة ملف هذه المحاكمة أمر شديد القسوة ؛ فهو رجل مسكين غير قادر على 
استراتيجيات الدفاع التى أجادها متهمون آخرون كثيرون. 

بالنسبة لخوان باوئيستا راميريس 18317156 88115]8 311نالء كان دارسا 
للاهوت فى فاس وسافر إلى إشبيلية عن طريق مليلة فى عام .12١8‏ بعد تعميده 
فى هذه المدينة لح ون احقات فى الشرار وس بخ نان زربا فيان أجل 
الذهاب إلى ليفورنو 1.1705030» حيث تزوج من يهودية برتغالية. ثم عاد إلى إسبانيا 
حيث أبلغ عنه يهودى آخر متنصر من شمال إفريقيالة". 

لكن من بين أسماء المتهمين والشهود المشار إليهم فى المحاكمات؛ أو عن 
طريق الأسماء التى ذكرها الاتهام ليهود آخرين كانوا يحصضرون اجتماعات أو 
كانوا أصدقاء للمتهمين؛ نرى أنه كان فى مدريد عدد من اليهود جاءوا مسن فاس 
وتحولوا إلى المسيحية ويعيشون فى خدمة نبيل أو شخصية من شخصيات القصر. 
أى أنهم كانوا على اتصال بذوى النفوذ وهو نفس ما فعلوه فى المغربءوكما رأينا 
باياتشى يحاول أن يفعل. نفس الشىء كان يحدث فى لشبونة: خيرونيمو دى 
ميندوثاو؟716200 46 120أهنمع[»: الذى كتب «يوميات فى إفر 5 ع هله ستول 
138 فى لشبونة فى السنوات الأولى من القرن السابع عشر استعلم عن 
تفصيلات مختلفة لكى يقدم وصفا للبلادء وبخاصة مدينة فاس: وقد طلب هذه 
الملعومات من يهود من هذه المدينة «الذين نشأوا فى الأرض» ( أى فى 
المغرب)!'") وتحولوا إلى المسيحية ويعيشون الآن فى العاصمة البرتغالية. علسى 
مدى القرن السابع عشر تحاكم محكمة تفتيش لشبونة يهوذا عديدين من المغرب 
ويقيمون فى البرتغال حيث جاءوا برفقة أو فى خدمة إحدى الشخصيات البرتغالية 
التى كانوا يقومون بخدمتها فى أحد المواقع البرتغالية بالمغرب وقد أجبروا على 
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التنصر ليستطيعوا العيش فى البرتغال:وحوكم العديد منهم على أنهم مرتدون يهود 
ولأنهم يُعلمون العقيدة اليهودية لمتنصرين برتغاليين!”". 

عموما فإن هؤلاء اليهود المتنصرينء؛ على الأقل الذين حاكمتهم محكمة 
التفتيش الإسبانية؛ كانوا متصلين بأوساط مُتنصرين برتغاليين ومُدرجين فى الرقابة 
التى كان هؤلاء هدفا لهاء وكانت خطورتهم تكمن فى أنهم كانوا يتمتعون بثقافة 
يهودية كبيرة ومعارف دينية أكثر عمقاء وهو ما أدى إلى اتهامهم بتقفوية العقيسدة 
اليهودية عند المتنصرين بعد أن كانت قد اضمحلت. كانت هناك محاكمات ليهود 
من شمال إفريقيا متهمين بكونهم «معلمين للعقيدة اليهودية» وتظهر هذه الأسماء فى 
ملفات العديد من القضايا التى نظرتها محاكم التفتيش. كان يُنظر إلى معلم العقيدة 
على أنه مواطن يأتى من الخارج؛ وعلى الأخص من شمال إفريقيا أو على أية 
حال من أراض يمكن ممارسة اليهودية فيها بحرية؛ وبالتالى اكتساب ثقافة يهودية 
متينة» وكالث مهمته تتمثل فى حض المتنصرين على العودة إلى الإلحاد. ويجب 
أن نتذكر أن أحد العوامل الرئيسية التى أدث إلى قرار الطرد عام4357 ١كان‏ الرغبة 
فى منع المتنصرين اليهود من الاتصال بأتباع ديئهم القديم. هذا الشعور كان لايزال 
له وزن كبير. 

وعد خالة مدينة ملقة مكالاً جيذاء حيث كانت تفظتها جالية من المت ضري 
البرتغاليين: فى الستينيات من القرن السابع عشر كانوا يتحكمون في جزء كبير من 
تجارة ملقة وفى إدارة العديد من الإيجارات الملكية» والبعض منهم كان قد تولى - 
مناصب مهمة فى حياة المدينة. داخل هذا المجتمع كان هناك العديد مسن اليهسود 
المستترين إذا وضعنا فى الاعثبار أنه فى عام 5174 ١كان‏ هناك؟1١‏ ممن يمارس 
الشعائر اليهودية مسجونين فى سجون المدينة. وبالرغم من قوة أو صلابة إيمانهم 
إلا أن المتهودين فى ملقة كانوا على وعى بضحالة شعائرهم؛ وهو ما كان يولد 
شغفا كبيرا إلى المعرفة. ان الرحلات المتوجهة إلى أحياء الجماعات اليهودية 
المغربية كانت وسيلة لاكتساب معارف ولشراء كتب؛ ومن بين وسائل اكتساب 
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المعرفة أيضنا إجراء اتصالات مع اليهود المغاربة الذين كانوا يصلون إلى المدينة 
ويتمتعون بصيت ذائع بين مجتمع المتنصرين. هذا المجتمع كان بالإضافة إلى ذلك 
يرسل هبات للجماعات اليهودية «كتضحية يقدمها اليهود إلى حاخاماتهم ليغفروا لهم 
ما لا يؤدونه من شعائر دينهم». إن محاكمات ليهود من شمال إفريقيا مقيمين بين 
أهل ملقة تعطى نموذجًا جيذا لهذه الاتصالات. هذه هى حالة بالتاسار دى أوران؛ 
الذى «كان يقول لهم متى تأتى الأعياد» ومواعيد الصوم وأشياء أخرى من دين 
موسى». كل ذلك جعل لبالتاسار شأنا كبيرً! بين يهود ملقة» وقد استفاد هو من هذه 
المكانة لصالح مشروعاته التجارية!'". 

لا نجد فى أى من المحاكمات التى اطلعنا عليها ذكرنا للأخوين باياتشي. لكن 
من هذه المحاكمات؛ و من محاكمات أخرى من سنوات سابقة("")؛ يمكن استنتاج أن 
نقطتين أساسيتين تثيران شكوك محكمة التفتيشء وقد تورط باياتشى فى كليهما: 
إقامة علاقة مع «برتغاليين»» والقيام بتعليم العقيدة اليهودية أو امتلاك أوراق 
مكتوبة بالعبرية. سوف نرى حالة أخرى فيما بعد. هذه المحاكمات تطرح علينا 
تساؤلات جديدة» وبخاصة:» ما الذى أتى بهؤلاء اليهود القادمين من فاسء إلى شبه 
الجزيرة وجعلهم يتحولون إلى المسيحية؟ 7". 
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هسوامش الفصل !8ول 
عأنع 5وتصوظ عل اكع[ أعتصوط ركرععلط اط0 ةا عدوملا 
ع1 1116عع افع عغطءع5 611 1اع28دد1]-5ععع نصروط عل تنوك رع لتتطاعدلء لطاعدوععم 
“1 ةالاتزوم ‏ نتااع نكمم أعل ‏ 110تزتتباةة "1‏ تزاج 16 08ت فطلم 
1068 .4150م 


.1..2أ.م0 .عومعات21 لنادرم 
00 در “العم 5510080 مع معدم لإططه؟ عاؤزعه عدا" .2156:8115 


دز لمن قلط لضهة عطعهقلاو8 لأعتنطيوكذ” .18قآناطة و5مج1م0 .شآ 
.2201000 كه قعل عط طت و5ع01ئ5طذ .(مء#طعط 2ع)"0011مم]آ 
مع" التعمععء28 1422 :122-133 .برص .1976.,طغمأةدبدعل 
.كنا عجم0 *معل17/12:01 دع لدرملعملع2 تعطعققيط ترقجاعوامممعع مط 
ذاه غطندالة2 اعناتطيوك دهدآ" .قدوت. 3/1.11 .81-119 .نزم .(1907) 111,3 
ممم م10[ ن75ععتمعه 2دده تعتزم 0101م مدع اماع20 ارت 12016 
.15-3 .رم .1959 .3ققل1]01161 .معل0طعع8828 هزه /ا.اآ زط طم ررعترمره 
صذ معامز عل مععع]ا أعط بها كمقلأهمعاو21 .علعوطا:رمصع ]1 .قصون .11.11 
-34 .مجر.] 197 ,تضهقهة8 .1940 106 جاعنتابعع[عل0 لتحم عل ممح لموضعلعل8] 
خم طتدماط 6ه قتاع[ ع5 01 توماولط ف بعرءطتاءه821 .11.2 :ذد 

5ع 21ت .001.11 .1974-1981 ممعلاعما 


01 5أتأبال 5قعا .361230116م ع0 كلع دنآ" ,اعلوستاطاء5اع:51 ,0آ 
.ل 2) قممستامع8 بط مع .”08150206 9556م لاللاء] أء تتلهل اع أقمرم ل 
حرحر .1996 .لناو1[طيا .لمعبكنه تل اء عت تروط "0 5ع اللاز 5ع011 طزع ال 

69-70, 


نال 216181201011056 هآ “امات لاه له اقلع تمن" ,عع171/111 ممعم .0 
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نل 


3 


م 


علقتقامن6ة عالقمتع قلط" 1 عطقل ذ5له0:008م أتناز دع مع لأغمطء ناوع /تجامم 
-2.53م.... 01565[ قعأمطلة]/8ة ,(بلع) و5ك3طدع8 .8 مع "51816 31711 يال 
67 


5 "“سمستتمتتقطمء5 طعتناططا عط ل0صهة تتتودم5ذ" ,آعم152 .ل 
1-61.متر ,(1978) 1-2 ”م211 ,همسهتامطتدعوم 12 


.8 .معع.آ ,25800 ,(05عش4) قلعتقتمزة عل لأوتعداء 0 ملتأطعجمق 
فى عام ١107‏ يؤكد الأخوان (صمويل وجوزيف باياتشى) أنهما يقيمان فى 
العاصمة (مدريد) منذ أربع سنوات. 

.5 .عع.آ ,(4121) قتط 24601285100 عل أوعنانا ملاااءعدم 


ا 
عل عطسسع ءال نز ع«ططاع201 بعتاطرؤءه ,2636 8ع[ .851200 ,05م 


.5 .168 .1011[ث .1602 

رسالة من الملك إلى الدوق؛ بتاريخ ١‏ ١يناير0١‏ ,2405 .ئ6نآ ,41/1 

ع0 228120 ع0 6 ,2405 .عع.]آ ,اام 

7 ممع 1 ,الام 

رسالة بتاريخ ١4‏ ديسمبر ؟507١.‏ ,2636 قعنآ ,251800 .48005 

المراسلات المستديمة مع فيليبى الثانى وفيليبى الثالث على حد سواىئء 
محفوظة على نحو خاص فى سيمائكاس وفى أرشيف ميديناسيدونيا. 

لقمجن0 ع0 5662 مكصملخ :ملع1ه1 عل ععمةلقة.1آ.آ عووة2؟ 

68012. 1994, 0. 


يقول ذلك هيرتشبرج فى كتابه السابق ذكرهء صفحة ١7؛‏ دون أن يذكر 
مصادر؛ نعتقد ببساطة أنه أخذ ذلك عن كوركوس الذى يرجع ذلك بدوره 
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16 


إلى فقرة خاصة بالسفير الفرنسىء بارّولء» وهى الفقرة التى سوف ندرجها 

فيما بعد والتى تعد البيان الوحيد فى هذا الصدد. 

الحصول على هذا الموقع كان الشغل الشاغل لفيليبى الشائىء وقد أنتج 

الموضوح وثائق ق كثيرة جداء 

ع 6612805 اع عطعة17ة.آ عل هتدع امهم اظ"* ركةاعصوطه0) متيو»نا عووة/؟ 

9 ,ومعنوعطع8 ٠١‏ وعطولمم 55 عل وعمصفاعء1/15 ,”11 ممزاءم 
.19-3 .مم ,(1960) 


,512110 قتمطة علدع0) عمنوكطا دحل 15011 *.آ ع0 1260165 5وعم نم5 
.2.344 ,11[,ععصوط 

عن التاجر خوان دى مارتشيناء أنظر: 

© 7505]56505 510166505 21811505 ع0 2ناء قاع ,5ه ز10] عل 5أناا نقتال 


بعطاعة181 عل م2م8ع5امع 'ز وققمو عل 220115005 105 ع0 581108 بق3أثزمل تر 8 
5.1 15608آ 


عُيْن خوانيتين مورتارا عميلا لإسبانيا عند مولاى الشيخ؛ أنظر 
95 06 065]16750 'خ 220016161 ,1م29 /[ 01180813318 ع0 5مع1/122 .15 


/[ 229151165 8205طتاعط 105 عل 5ع2ه1قصع09511118...015 06 11025605 


.5 لإ 1:96 .1614 ,1028[متصوط .عطع هوام عل ووع1م 

,493 .قعنيآ .25800 ,كعم 

ملخص للجلسة. والمحضر الكامل لنفس الجلسة منشور فى .5851800 .8465/ 

7 .1.68 لكن المستندات التى قدمها باياتشى لا تظهر بين الوفائق 
المحفوظة عن اجتماع مجلس الدولة هذا. 

,8 معع.آ .251800 ,5م 
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17 


18 


19 


20 


21 


.5 ©06 واطناز عل 19 .59 “م.2637 عم ا .ملقاقط ,كنم 

انظر التذبيل .1605 06 ملتسبازء0 13 ,159 "م ,2637 .ععآ .850060 ,4805 
.5 06 مأومعة غ0 16 .60 ,2637 عع ا .0لقهاوظ ,5قم 

.05 ع0 ع#ططاعتامء؟ عل 6 .قلط 60م .2637 عع[ .851800 ,05م 
.0 .عع سآ .551800 .05 م 

.5 مل ع 7طتدع 1]ترء5 عل 20 ,2406 .عع .] .الام 

.05 06 عت#اطتتاع 2011 عل 15 ,2406 .عت.آ ,الام 

انظر التذييل .200 عع! .551800 .05م 

7 وم6آ .1011م 

يبدو أن خوانيتين مورتارا كان قد ذهب إلى فاس فى المقام الأول 'بغفرض 
التعامل فى الماس والجواهر القيمة مع مولاى الشيخ الذى كما قلناء لم يسأم 


أبدا منها وقذر البحث عنها والوقوف عليها ودفع قيمتها بشكل جيد ...' 
01 .2ن .10[85 


يُعدُ هذا أمرا شائعا بين العائلات اليهودية المعاصرة والذى يُترجم بشكل 

اعتيادى بالارتباط بالشبكات التجارية التى كانوا يحتفظون بها. أنظر: 

“...م21 220 متلطعسلاط"" بأقعاستطعواء5 

طبقا لوثائق أرشيف دوق ميديناسيدونياء مع أنه لا تذكر إشارات؛ عند 

1لا ع0 ععنهم مومملم ,ملعأه1 عل نولم أءطو15 ووتناآ 
6 11 .01 .1994 ,عللةن) .عاطزعمعلما 12 عل اأومتعمعءن 


0 .251800 ,05م 
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53 


دنا 
فى 


33 


34 


.6 ,ميعع 1 .1011م 
.5 عل عتطبات0 عل 22 ,2406 بعع] .ااه 
شل عطنااءن ع0 22 .2406 موع.ا ,الف 
عن قضية العرائشء انظر 


نا 2818 08105 .6طاع1218 :00113[ 2عناع10021 .) نز وقاعنات 21 1.0811 
73 .8190280 ,1711 واييلة أن يت 118مأقلط 


.208 .عع]1 .556800 .05م 
جوزيف وصمويل باياتشى يتلقيان مالا لأسباب عادلة. 


28 4ع 1115:2183 198[ 88م 205عتاناء10 عل مفمراعععان©6 
8 81 .1م ,“00601001) 
0 


.6 ع0 ع؟طتمعتامعةه ع 29 ,850:10 عل5ع0 النتفصضوظ8 عل عل متزوت 
.343-344 .مم ,11 ,عممة" .5121101 


.1606 06 عاططعتامم ع0 26 1١.‏ عملاوضصدط 8 اللامحرو8 عل ع0 مدو 
.352-354 .مم ,11 ,عع ةط .51211 


م.م .11 ,عت قوط .511211 

.م .11 ,ععصةط ,511111 

.8 .وع.آ ,551200 .05م 

.9 .68 سآ مقطاتهل/ا ا 118ع1ا 0 .05م 


عل آاتتطق عل 16 اع 117 علاوتتوط ١‏ عأذأنآ عل ع0 وده عووع7؟ 
/ا 0106152 ,اناه طقاطصصطة /ز 0.433 ,11 ,عع مو ,512301 ,1608 
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35 
36 
37 


35 


39 


40 


41 


.69 .68 آ ,331118 1/1 


مآ متنذاء 51 لوصا ,(لمتطلخ) 548010 عل اقدماعولآ معاء 115 مأطعرم 
7 8850 .2643 


هذا التتسر الكقفيوة زتيقى كز انيته كلك من وبعية نظن الشويفة البيودية: 
انظر على سبيل المثالء 


11[ تتع[ء5وتمتطط مف ]1 م0 111 جاع2 15181183 1016 ,7111111115 .81.1 
عاطاء ا طعوعم تن ابا لتنا عاط لطعدوع) نج م0011 20نا عع تتتطء ج10 
032 باأاقة8 .تاكسم عل 


الدراسة الحالية ليست مكانا لمناقشة متعمقة فى هذا الصدد. نأمل ان نعود 
لهذا الموضوع فى دراسة منفصلة. 

انظلر التذييل .8 .68.آ .551800 ,65 .1607 عل .أمءة عل 9 

.8 مع 16 .56800 .05م 

.6 مقع[ .556800 ,05م 

.9 مقع[ .83/131118 / 0116118 ,05م 


د 1000 تم ,1616 ع0 عطتسعتامءة ع0 23 عل أهقتتهاممط .00 دتاوء5 
.(1976) (2) غ3 قطق [اقطاضع05 8 5101018 


.269 .م.28(25-885,11 .511111 

.(28-0859818 'تع51) 1180161013 02 عأم80 ع12ا) 108110 تلط متقطمتطم 
352 48 .مم ,1969 ,159ع1180"!,ماعطه"© .0.10 .لع 

يذكر عائلة يهودية فى قرطبة فى القرن العاشر لها لقب مشابه؛ عائلة ابن 
فاليخاء لكن هذه الممائلة غير محتملة للغاية. يذكر لاريدوء أنهم هاجروا إلى 
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49 


المغرب عندما حدث الطرد فى عام ١557‏ 
(966 .م ,1978 ,11201350 ,عهقة1/1 باق 5كتداز 05 201235 1.65 .181600 .م) 
لكنه لا يذكر مصادر يدعم بها هذا التأكيد. 
سوف نعود لموضوع إسحاق أوثييل فى الفصل .967.م ..1© .مه.ه12:60 
الثالث 
011.3 .301 ,لاه امم 


وبر لا وأععء7 ع0 2005وعمع؟ وعطعط ممعم ع0 تم بلع 1" 
5" أنامم .15 "5 1821 .ععآ .هفاء أذ أباوم] ,لمتكم ,"“دعمدم1دع مه 
ع0 5118غقةط 18 ع0 08110505 :71811116035 لاع 802018116565" ,13/101350 


1021م 
خطاب من الملك إلى الدوق؛ بتاريخ ١‏ ,2409 .1.8 .800 
سبتمبرة ١51١‏ 
”1588 عل مأاعام اط“ ,3.موء وقصا عووة 17 
0 ,2835-885,11 ,511114 
انظروا على نحو خاص إلى خطابات باياتشى المنشورة فى 

.08551211 ,11 2935-1895 ,511111 
.8 .01 ,18 "5 .134 .وعآ ,مل16ه10 ,لقأء أمتنوهآ ,كلتم 

قام ه. بينئارت بدراسة هذه المحاكمة فى مقال باللغة العبرية 
فعلققط ختطوع:5»2 11-5148180 0ع1/1320 تح تتلبتطاععز أعطد سقاة زز1ت11" 
“17 قط 


3 


57 


58 


59 


60 


61 
62 
63 


64 
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أو 'طريق اليهود من المغرب إلى إسبانيا فى أوائل القرن السابع عشر" 
قت "أت م0 1ووع06 عتلا دنه عحنباه/ عء[أطبال لامعوظ '1ع1/110133ا 52010 وزع 
74 مومع لها نز دهن وتتع بال ,لاقل ط رز لاع تطعاع 


تؤكد ذلك الأوراق التى أرسلت من محكمة تفتيش لشبوئة إلى محكمة تفتيش 
طليطلة 
.131 185 "م ,134 .مآ ,مفةء 51 أناوم!] .انتم 
.13 *5 ,145 .عع.آ .مل»1016 .رفاء 1س أناوم1 .11تزم 
لك "5 ,156 بعع.آ ,مفكء ]أذ اناوض] ,/1تم 
بل أأموطء5 صو27 برعم اعل وعلكمْ عل 1020308 بوعملمعءك1 عل ممستدقرعل 
.67 .501 .1613 .15508آ 


0 18 0605نال 05 ,183/112 5119/8 08 دعناع 1001 متتعط[م 6وول 
.تر .997! ,81888 ,1/از و1باعغة 0 18216لال 71222005 تنه و5ع نات كلمت 

.ل218ناء060 ع016 تمش نز روه بز 107 
959 8 8001911165 116 .105» الالال لش ".02 1[ءمذاء8 جعمف.ا .8 لنامم 
03 8 120116315108105 0105ئال .5ع1128001ق عمل 


(059عام صع) “2/11 ماعاد اعل وقفموظ هآ ده مممع مم15 
أ .811 بالتقصاع8 عدوة 17 


ينبغى الأخذ فى الاعتبار أنّ ليس كل اليهود الذين كانوا يعودون إلى شبه 
الجزيرة كانوا يتنصرون. انظر 


0 205-1015108 زا 35ع1 عملووع 2201" .لماقطميحة” ,1 نا 


تأقتاقصط عصباه؟ ع116طنال تمعوظ معلزم 11/1 5516 ,[معنخنمم للد 
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67 
68 
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0 
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1023-08 .مم .5,1974ع01دمآ نز عقولا ماعنالا .701.11 ,ومماعع5 
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الفصل الثانى 
شىء آخر عن البيئة 
عصر واماكن صمويل باياتشى 


نعرف أن عائلة باياتشى من أصل إسبانى؛ وأنها كانت مقيمة فى فاس فى 
أواخر القرن السادس عشرء ويُفترض أن صمويل ولد وقضى سنواته الأولسى 
هناك!')ء لذا فسوف نتحدث عن مدينة فاس. 
فاس 

يبدو أن فاسء التى تعد واحدة من أهم مدن الغرب الإسلامى فى العصور 
الوسطىء كان فيها عدد كبيرٌ من السكان اليهود منذ تأسيسها. إن المدينة والأقلية 
اليهودية ازدهرئا على حد سواء بداية من القرن الثالث عشر بعد أن اعتلت أسرة 
بنى مرين السلطة؛ وحولت فاس إلى عاصمة لمملكتها واستعانت بعمال ومديرين 
يهود فى قصرها. وكما حدث كثير! فى إسبانيا المسيحية فى العصور الوسطىء فإن 
الضغيئة الشعبية ضد اليهود زادت بالتوازى مع الحماية والمعاملة الطيبة التى 
وفرتها لهم المملكة. فى أواسط القرن الخامس عشر نقل السلطان المرينى عبد 
الحق بن أبى سعيد كل السكان اليهود من فاس إلى المدينة التى اتخذها مقرا لقصره 
الجديد والتى كانت الأسرة الحاكمة قد أنشأتها عاصمة لنفسياء وكذلك نقل السلطان 
قضنه وحرسه إلى تلك المدينة الواقعة فى.ضنواحئ فاس- فى هذه المدينة المسماة 
فاس الجديدة؛ وفى منطقة تسمى الملاح 7461181 أقام السلطان ما سوف يكون أول 
حى يهودى بشمال إفريقياء بهدف وضع اليهود تحت حمايته وإبعادهم عن خطر 
تكرار حدوث ثورات شعبية ضدهمء وهو أمرْ كان قد حدث فى سنوات سابقة. لفظ 
بلاج تكول فى الستري إلى مرافت لبد عض وووةيه فى للمائة وخنسية 
عاما التالية أصبح الحى اليهودى فى فاس على غير العادة آهلاً بالسكان ومهمًا. 
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ملاحظون أوروبيون معاصرون للأحداث أمثال دييغو دى تريس( ولويس دل 
مارمول وخيرونيمو دى ميندوثا'"! أو نيكولاس كلينارتس (نيكولاس دى كلينارد)!*) 
تركوا لنا أوصافا مفصلة عن الحى اليهودى فى فاس والذى كان يسكنه فى أواسط 
القرن السادس عشرء حسب مارمول؛ عشرة آلاف أسرة؛ أى حوالى أربعين او 
خمسين ألف مواطنء؛ معظمهم من أصل إسبانى. 

ويرجع السبب فى ذلك إلى أن فاس تحولت إلى مكان للجوء اليهود الإسبان 
منذ المطاردات فى أواخر القرن الرابع عشرء وقد استقبلت المدينة علسى وجه 
الخصوص مجموعات مهمة من اليهود فى لحظة الطرد عام ؟595١.‏ 

يتحدث برنالبث؛ مؤرخ الملكين الكاثوليكيين؛ عن الموجات الأولسى مسن 
اليهود الهاربين قبل الطرد وبالتالى قبل سقوط غرناطة؛ مؤكدا أنهم كانوا يلجأون 
إلى أراض إسلامية» سواء غرناطية أو مغربية: «توجه الكثيرون إلى أرض 
المسلمين؛ هناك وعلى الجانب الآخرء ليكونوا يهودا كما كانوا؛ وذهب آخرون إلى 
البرتغال وآخرون إلى روما»!”). لقد سلك نفس الطريق كثين من المطرودين فى 
عام؟51١.‏ فى تلك السنوات كانث الأماكن الأوروبية التى تسمح لليهود بالعيش 
فيها بصفتهم يهوذا قليلة (عمليا وفى تلك اللحظة؛ كانث البرتغال فقط من بين الدول 
المجاورة؛ بالإضافة إلى بعض المدن الإيطالية)؛ وهو السبب الرئيسى الذى جعل 
الأغلبية من اليهود يلجأون إلى أراضى الإسلام. 

فى مختلف المجتمعات الإسلامية (العثمانية أو المغربية هى التى تهمنا الآن) 
أندمج اليهود فى تلك المجتمعات بمقتضى ما يسمى ب «عهد الذمة» وهى لائحة 
خاصة بالمحميين تسمح لهم بالاحتفاظ بدينهم وشريعتهم الخاصة والحفساظ على 
سلطاتهم العامة واستقلال نسبىء لكن دائمًا داخل حالة من الخضوع والانقياد. كانت 
لائحة مشابهة جدا لثلك التى كان اليهود والمدجنون يخضعون لها فى الممالك المسسيحية فى 
العصور الوسطى بشبه الجزيرة الأيبيرية. سوف نرى لاحقا فى الوثائق العربية المغربية: 
أن صمويل وجوزيف باياتشى يوصفون دانما بأنهم «ذميون». 
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بالإضافة إلى ذلك فإن المطاردات التى كان اليهود هدفا لها فى شبه الجزيرة 
الأيبيرية منذ أواخر العصرالوسيطء وبخاصة منذ أحداث عام١551١:‏ كانت سببًا فى 
وجود «نبوءات». فى الاضطيهاد المفروض على اليهود من قِبل المسيحيين» اكتسب 
الإسلام - الذى يعد العدو التقليدى للمسيحيين بالنسبة لبعض الأوساط اليهودية - 
صفة المنقذ الذى أرسلته العناية الإلهية؛ وقد تحقق هذا الدور بفئح المسلمين 
للقسطنطينية. فى التعارض بين الغرب المسيحى والشرق التركى» يرى اليهود 
علامات تحررهم وبداية عهد الخلاص7". إن هذا المفهوم المبهم موجود ومشروح 
بصفة خاصة فى كتابات المبشر المفسر للعهد القديم أبراهام بن خاكوب سابا!”, 
وهو أحد المطرودين من إسبانياء لجأ أولا إلى البرتغال؛ ثم إلى فاس؛ وبعد ذلك 
إلى فينيسياء حيث نشر كتابها"). إن هجرة اليهود المطرودين إلى الشرق وإلى 
شمال إفريقيا كانت كبيرة للغايةء ليس فقط بسبب الإمكائنية التى كانت تقدمها 
الأراضى الإسلامية لممارسة الديانة اليهودية بحرية؛ لكن أيضئًا بسبب الأفكار 
المخلصة وبسبب رؤيتهم للإسلام كعدو منتصر على المسيحية. إن هذه المطابقة 
كانت لاتزال تظهر فى المغرب فى عام 1514؛ إثر هزيمة الملك البرتغالى 
سيباستيان: (احتفل يهود فاس وتطوان بالهزيمة وأقاموا صلاة خاصة يقيمونها 
للرضا والشكر حينما يبتعد التهديد بالتدمير)؛ وهى تقام حتى اليوم"). ومع ذلك فإن 
حظ الذين رحلوا إلى فاس فى عام ١517‏ يبدو أنه كان فى البداية قاسيّا. 


أبراهام بن سالومون دى توّريتيل» الذى هاجر إلى فاس مع أسرته وهو يبلغ 
من العمر عشر سنوات؛ يروى فى كتابه «سفر كابالا» الذى ألفه فى عام١١15,‏ 
المتاعب التى تعرض لها هؤلاء الذين وصلوا إلى بلد دمره الجوع والجفاف؛ علسى 
الوم مق المعائلة الطيئة تجاههم من" قبل :ملطان فلئن. 

فى عام451 ١اوصل‏ جزء كبير من المطرودين إلى المغرب عَبْر موائئ 
طنجة والعرائش وأزامور وصافى وعلى وجه الخصوص عَبْر موائئ أرثيلا 
وسالى» وقد عانى اليهود كل أنواع المعاملة السيئة وبخاصة نهب ممتلكائهم من قبل 
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البرتغاليين والمسلمين. مع ذلك فقد أرسل السلطان بغالاً ومؤنا ومرشدين وقادة إلى 
أرثيلا بهدف نقل اليهود إلى عاصمته؛ حيث شِيْد لهم مجموعة من المساكن المؤقثة 
خارج هذه المدينة وحول الملاح. استقنٌ الوافدون الجدد إذن فى أكواخ من الخشب 
والتبن والخيام» وتعرضت هذه الخيام بعد ثمانية أشهر من وصول اليهود للحريق 
حيث فَقَدَ بعضهم حياته وتقريبا كل ثرواتهم وممتلكاتهم. تأسف المصادر اليهودية 
على وجه خاص على ضياع كتب عبرية كان اليهود قد أحضروها من شبه 
الجزيرة.فى ذلك الوقت حاول كثيرون العودة إلى إسبانيال'). 

لاشك كان الوضع قد اسئقر فى عام ١5١4‏ ويحكى لنا الحاخام أبنير 
هاسارفانى - وهو مؤرخ يهودى من فاس ‏ أنه فى ذلك العام استطاع اليهود 
الإسبان المعروفين باسم ميجوراشيم أو مهاجرين لتميزهم عن اليهود الأصليين 
المقيمين فى المغرب أو توشافيم؛ استطاعوا أن يبنوا بيوتا من عدة طوابق ومزينة 
بالرسومات والفنون العربية. كان للجماعة الإسبانية بالإضافة إلى ذلك معابد عديدة 
ومدارس منيئة بالدارسين!''). 


وقد وصلت مجموعات جديدة من اليهود الإسبان إلى فاس ليس فقط فى 
السنوات اللاحقة مباشرة للطردء بل على مدى النصف الأول من القسرن السسادس 
عشرء هذه المرة من خلال المواقع التى كانت لدى البرتغاليين فى السشاطئ 
المغربى. هذه المواقع كانت منذ البداية ملجأ للمتنصرين: فى أكتوبر من عام 
١‏ حينما علم خوان الثانى ملك البرتغال؛: أن متتنصرين قشتاليين كثيرين 
لاجئين فى البرتغال كانوا يذهبون إلى شمال إفريقيا من خلال المواقع ليعودوا 
لدينهم القديم صذق على عقوبة الإعدام ومصادرة الأموال لمن يُقدم على فعل هذا 
الشىء!"').كانت مدينة فاس هى مركز الجذب لأولئك اليهود. إن وصف مارمول 
الذى عاش فى فاس فى الأربعينيات من القرن السادس عشرء يضعنا تماما فسى 
الحى اليهودى فى فاس: 
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«[ فى الحى الثالث بفاس الجديدة ...] يوجد الآن الحى اليهودىء الذى كان 
يقع قبل ذلك فى فاس القديمة؛ ولأن المسلمين كانوا ينهبون أملاك اليهود عندما كان 
الملك يحتضرء لذا نقل الملك بوسعيد الحى اليهودى إلى هناك بشرط أن يدفعوا له 
الضريبة مضاعفة. فى هذا الحى يوجد ميدان كبير به محلات كثيرة ومعابد وبيوت 
مشغولة جيذاء ويعيش اليهود كما لو كانوا فى مدينة؛ ويصل عددهم إلى أكثر مسن 
عشرة آلاف أسرة؛ أربعة أو خمسة فى كل بيت؛ والجزء الأكبر منهم هم الذين 
طردوا من إسبانيا فى زمن الملكين الكاثوليكيين (فرنائدو وإيسابيل). من بين هؤلاء 
يوجد بعض الأغنياء؛ ولهم شيخ بمثابة حاكم؛ يقضى بينهم ويوزع الضرائب التى 
يدفعونها للملك. وحتى لا يكون اليهود متضايقين جداء فإن الحاكم المعين يستأجر 
من الملك العقوبات والغرامات؛ ويقوم بإحصاء الضرائب عما يبيعونه وعن 
الأعمال التى يقوم بها الموظفون؛ لأنهم يدفعون ضريبة عن كل شىء. 

إن اليهود فى إفريقيا مذمومين جدا من المسلمين؛ وأينما ذهبوا يبصقون فى 
وجوههم ويضربونهمء ولا يسمحون لهم بلبس' أحذية؛ إذا لم يكونسوا مسن بين 
المقربين للملك أو للقادة؛ كل الآخرين يحتذون نعالاً من الحلفاء» ويتوجب عليهم 
الدخول من باب الملك حُفاة» ويجب أن يضعوا على رؤوسهم طواقى سوداءء وفيها 
أو فى القلانس قطعة قماش ملونة مخيطة كعلامة؛ ونفس الشىء فى ملابسهم؛ لكى 
يكونوا معروفين ومختلفين عن المسلمين. إذا كان أحدهم ثريّاء وعلم بذلك الملك» 
فإنه يُصادر منه أمواله» وفى أغلب الأحيان يأمر بقتله. لكنهم متغلغلون ججدا 
ويعرفون التجارة جيداء حتى أن معظمهم يديرون ثروات الملك وقواده؛ لأن 
الفرسان المسلمينء كما قلت لا يجيدون الربح ولا يفهمون فى هذه الأمور مثشل 
اليهودء وكل واحد منهم يحاول أن يكون لديه من اليهود من يُدير له الثروة؛ ولهذا 
يغتنى اليهود كثيرًا. 

بجوال قسين: الملك توجد' الذار التى تُسمُوتها دآن المكق ديك تنك الشتلسة 
وفى داخلها يقطن المدير جنبًا إلى جنب مع جميع الموظفين الذين يختصون بنقشهاء 
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وبالقرب من هناك توجد ورشة الفضة والدمغة التى بها الخاتم وصورة الغملات 
وكحدد الأغيوة بالقرراظ على الفضة والذهب؛ الأنه اليس .مق النمعن: شندل انا مك 
هذه المعادن فى فاس دون أن تكون مختومة بالدمغة أولاء وحينما تكون مختومة 
يمكنهم أن يحولوها إلى عملة بالوزن. 

إناغلبية البيود من سناع الذمن ليم مخلاتيم ويعملون فى فاس العدبة: 
ويبيعون ما يشغلونه فى فاس الفديمة. فى موقع محدد لهم بجوار محال العطارة. 
لأنه لبس من الممكن سك ذهب أو فضة فى فاس القديمة» ولا يهتم المسلمون كثيرا 
بهذه المهنة؛ وإذا كان هناك بعض الصائغينء فإنهم يقومون فقط بعمل مشغولات 
بسيطة: مثل الخواتم والأقراط وخرز من الفضة للبدويات ولأناس آخرين من 
الجبال»!”"). 

بعد ذلكء عندما يتحدث مارمول عن فاس القديمة» يضيف: 

«يوجد فى هذه المدينة دار كبيرة جدا يسمونها ترسانةء حيث اعتاد 
المسيحيون الأسرى أن يعملوا ... لكن منذ وقت قليل وحتى الآن أعطى عبدالله 
الشريف هذه الدار لليهودء حيث يمتلكون محلات المشغولات الذهبية والفضية»7*". 

كان حى اليهود محاطا بسورء ونظرا لضيق المكانء كانت البيوت بها أدوار 
عديدة»وكانت الشوارع ضيقة ومتعرجة. وكان باب حيى اليهودء الذى لا يزال حتى 
اليوم معروفا بباب الملاح؛ يطل على الشارع الرئيسى لهذا الحى؛ والذى كان يشقه 
(ولازال يشقه حتى هذا اليوم) من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى. كان 
الشارع التجارى به المحال الصغيرة الخاصة باليهود. على يسار هذا الشارع كانت 
توجد البيوت الفاخرة لليهود الأغنياء التى كانت مجاورة لحديقة القصر الملكىء 
وبجوارها كان يقع المدفن اليهودى الذى يصفه خيرونيمو دى ميندوثا ب «مكان 
مميز جدا» والذى لايزال حتى اليوم واحذا من الأماكن الأكثر جمالا وجاذبية فسى 
مدينة فاس. فى المنطقة السفلى كان يوجد الحى الأكشر ازدحاما وبؤساء حسى 
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الصناع. كان حى اليهود بالإضافة إلى ذلك هو المكان الذى كان يجنب كل الذين 
لا يئتمون إلي المجتمع المسلمء كالمسافرين المسيحيين والسفراء والعملاء التجاريين 
والأسرى. فى ملاح فاس على وجه الخصوص كان يقطن البرتغاليون الذين أسروا 
فى معركة القصر الكبير عام 578 اوالذين ظلوا فيها خلال الوقت الذى تم فيه 
الاتفاق على فذياتهم. خيرونيمو دى ميندوثا الذى كان أيضا أسيراء يصف كمية 
الأسرى البرتغاليين الذين انتهى بهم المطاف فى الملاحء وكيف أن هؤلاء كانوا 
الأفضل حظًا من كل الأسرى حيث أنهم عوملوا معاملة طيبة من قبل اليهود السذبن 
«كانوا يبكون ألف مرة نفيهم من إسبانيا». يشرح أيضنا أن اليهود لم تكن لديهم 
سلطة ولا وسائل لممارسة القوة على الأسرىء وأنه بالنسبة لهؤلاء الأسرى كان 
التفاهم مع اليهود عزاء كبيرا «لأنهم بصفة عامة كانوا يتحدثون القشتالية»*"). 
كان كونت فيميوسو أسيرًا فى الملاحء ويبدو أنه كان فى وضع متميز:فاست ضاف 
فى منزله الراهب فيثنتى دى فونسيكاء وكان الاثنان يقيمان جدلا دينيًا مع يهود 
فاس. حسب مندوثاء كان يحضر الى الاجتماعات 7٠‏ أو 7٠١‏ حاخاماء وكائوا 
يناقشون ويستمعون باعتدال كثير وبعقلانية»؛ وكنتيجة ل ذلك أصبح بعضهم 
مسيحيين!' ').يكتب الراهب برناردو دى كروث عن الأسرى النبلاء فيقول: «كانوا 
يعيشون ببذخ وكانوا يُعاملون كما لو كانوا سادة الأرضء وبالإضافة إلى أن كل 
واحد منهم كانت له فى بيوت اليهود حجرات خاصة رائعة بأسيرة فاخرة وسجادء 
كانوا ينفقون ببذخ على لبس الحرير الفاخر وعلى الأكلء وكانت لهم نفقات كبيرة 
كما لو كانوا يعيشون فى البرتغال». من أجل هذه النفقات توجّب عليهم طلب 
قروض من اليهودء أو كانوا يعطونهم مستندات لكى يذهبوا لصرفها فى 
البرتغال!"'),. 

تخصص يهود فاس فى مهن يُحرمها أو يحتقرها المسلمونء والربا من بين 
مهن النوع الأول (كما فى العالم المسيحى) وكان شغل المعادن من بين مهن النوع 
الثانى. لم يكن اليهود تجار ذهب وصائغين ويقومون بضرب العملة فقطء لكنهم 
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كانوا أيضنا حدادين وصائعى أسلحة وصانعى قباطين وأقمشة بها خيوط من الذهب 
والفضة. 

وصلت فاس إلى عصرها الأكثر ازدهارا سياسيا واقتصاديا فسى أواسط 
القرن السادس عشر وبذلك كانت مركز جذب ليهود كثيرين متخصصين فى 
التجارة؛ أو الضمانات أو الإدارة. وفى أواخر القرن السادس عشر كان اليهود من 
ذوى الأصل الإسبانى متواجدين بقوة فى التجارة الخارجية والإدارة والدبلوماسية 
المغربية. 

بالإضافة إلى ذلك؛ كانت فاس مركز! ثقافيا وفكريا غاية فى الأهمية 
للمسلمين واليهود على حد سواء. على مدى القرن السادس عشر تحولت فاس ليس 
فقط إلى مكان عودة لليهودية بالنسبة لمن تحولوا إلى المسيحية فسى إسبائيا 
والبرتغال على حد سواء؛ بل على وجه الخصوص تحولت إلى مكان تُكتسب منسه 
أو تُسترد فيه الثقافة اليهودية'). بين عامى ١515‏ و1574 قام مويل إبسحق 
بطباعة كتب باللغة العبرية: كان قد تعلم تقنيات الطباعة فى لشبونة؛ التى أحضر 
منها الماكينات الضرورية. استمر وجود هذه المطبعة لفترة قصيرة؛ ربما بسبب 
حظر الورق الذى فرضه الإسبان على المغرب”7 '). بدءًا من عسام4 ١57‏ اضطر 
الباحثون فى فاس إلى طبع كتبهم فى إيطالياء أو سالونى أو اسطمبول. ولم تعد 
المطبعة العبرية إلى الظهور فى فاس حتى أوائل القرن العشرينء وفقط فى عام 
6 ابدأت تطبع كتب باللغة العربية فى هذه المدينة. 

مصادر محكمة التفتيش ذاتها تتناول أمثلة عديدة ليهود ذهبوا إلى فاس بهدف 
تعلم اليهودية!' '). ومن المعروف أن أحد اليهود من كانارياسء واسمه روى 
لوبيث؛ أرسل عام١ ١51‏ اثنين من إخوته إلى فاس للدراسة. فى فاس أقاموا فى 
المعبد وتعلموا توراة النبى موسى!'). كانت الجماعة اليهودية تمد الدارسين 
المحتاجين بالمسكن والغذاء والملبس. مثال آخر هو حالة خوان روبليسء السذى 
حوكم غيابيًا من قبل محكمة تفتيش طليطلة ما بين عامى 87ه١1ه015").‏ هذا 
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الشابء الذى كان يتعلم مهنة صناعة الزجاج؛ ذهب إلى فاس برفقة معلماه 
فرانثيسكو إيدوبرو. بعد أن وصلوا إلى هناك؛ انفصل عن صاحب العمل؛ وتحول 
إلى اليهودية واختتن وتعلم اللغة العبرية ليعرف جيذا تعاليمهاء واتخذ اسم أبراهسام 
أجيرء وتزوج من يهوديةل”').هناك حالات مشابهة موجودة فى أرشيف محكمة 
التفتيش البرتغالية بكمية أكبر بكثير مما فى محكمة التفتيش الإسبانية» وهذا دليل 
واضح على أن هروب مسيحيين برتغاليين جُدد إلى فاس بغرض العودة لدينهم كان 
أمرا شائعا*"). ١‏ 

تبدو المستويات الفكرية عالية فى الحى اليهودى فى تلك السنوات مسن 
منتصف القرن السادس عشر. كان نيكو لاس كلينارد» وهو عالم فى الإنسانيات قد 
أتى إلى فاس بهدف أن يتمكن من تنصير المسلمين» وانبهر بمستوى الثقافة التسى 
وجدها فى الملاح؛ حيث كان يقيم هناك؛ وزيادة على ذلك وجد وظيفة لكى يدرس 
لليهود اللغة العربية الفصحى واللغة اللاتينية واليونانية” '). خلال إقامته فى الملاح 
عقد صداقة مع طبيب يهودى ومع عالم فلك. 

كل ذلك سوف يتدهور فى أوائل القرن التالى: أحد الأسباب التى أشار إليها 
خاكوب بن سور لاستمرار إعفاء الدارسين من الضرائب؛: هى أن عدد الطلاب 
كان يتناقص بسرعة. إسحاق بن سورء الذى كانت له مدرسة خاصة فى بيته؛ مات 
مقتولاً فى مدرسته عام ١70‏ عندما كان يعكف على الدراسة7” ".كانت الفظفروف 
تتغير إلى الأسوأ. 

إن اتخاذ أحمد المنصور مراكش عاصمة له» وتخصيصه جهوذا كبيرةً 
لتوسيع هذه المدينة منذ لحظة توليه العرش :»)١578(‏ لاشك كان له أثر كبير' فسى 
اضمحلال فاس. إن أنطونيو دى سالدانهاء وهو شريف برتغالى أُميرَ فى معركة 
القصر الكبير وعاش فى مراكش حتى تم إفتداؤه بعد سنتين من موت السلطان» 
يصف بكثير من التفصيل الجهود التى قام بها أحمد المنصور لتجميل عاصمته 
ولكى تكتسب أهمية اقتصادية(”". أراد المنصور فى الواقع بناء عاصمة تكون 
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المركز السياسى والاقتصادى للدولة؛ وأن تتمتع بكل الشعارات الممثلة لتلك 
السلطة. وقد قدم المثل والنصيحة لقواده فشجعهم كلهم على انشاء مساكن رانعة 
وتزويدها ببساتين وحدائق جميلة. من أجل ذلك قام بشق قنوات مانية على نطاق 
واسع. قام أيضا بجهود كبيرة لجذب التجار الأجانب فقدم لهم كل أنواع التأمينات 
الاقتصادية» وأماكن الإقامة والحماية؛ فأنشأ «منازل ذات أسوار لحماية التجار. 
متينة ومحصنة بأسوار مزودة بأماكن حراسة ينام فيها الحرس المسلمون»: «فسى 
الشوازع النخصّصة للمحلاث كانت تبساع كدل الببسضائع الفرتسية والإيظالية 
والإنجليزية والإسبانية بأسعار أرخص منها فى البلاد التى صئعت فيها ... لقد 
وصلت مدينة مراكش حيننذ إلى مرتبة عظيمة جدا لم تكن أبدا قد وصلت إليها من. 
قبل ولن تصل إلييا بعد ذلك». «ولتامين هذه المشروعات العظيمة والتجارة؛ كتب 
إلى ملوك إنجلترا وفلاندس وفرئسا وإيطاليا وإسبانيا وإلى دوق مدينا سيدونياء 
وطلب منيم كل ما كان يروقه؛ وطلب منهم حرفيين من الطراز الأول فى كل 
الفنون. وقد أرسلوا هم اليه ما طلبه؛ فجاء الصناع المهرة ليكونوا إلى جانب 
الشريف ...»”". 

أحضر من فاس أكثر من ألفى أسيرء كان معظمهم من أسرى المعركة 
البرتغاليين؛ وبنى لهم أيضا منازل ومستشفى «وليس هناك شك أن كثيرين لا 
يتذكرون أرض المسيحيين ولو كان لديهم تأكيد أن حياة الشريف سوف تمتدء ما ود 
أحد منهم العودة إلى أراضيه لأنهم لن يستطيعوا العيش بهذا الترف ولا على حسب 
هواهمء...لأن جميعهم كانوا يعيشون كما يريدون دون أن يأتى أحد ليتدخل فى 
شنونهم»7 ").سالدانها يشعر بإعجاب واضح بالسلطان ويخبرنا أن هذا السلطان؛ 
لإدراكه أن ازدهار الممالك يعتمد على أن تكون قادرة على تسصنيع منتجاتها 
الخاصة وتصديرهاء أنشأ كل أنواع الورش والمصائع فى مراكش: بعضها لصهر 
قطع المدافع وتصنيع البارود؛ء وأخرى للبنادق والسيوف ودروع للخيول؛ ومصائع 
للخزف والقيشانى. وأنشأ أيضا صيدليات حيث تقطر السوائل وتصنع الأدوية؛ 
«وكل هذه الورش كان يُديرها معلمون إنجليز ممتازون» وهولنديون وفرنسيون. 
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اما العمال فكانوا صببية أسروا فى معركة القصرالكبير وعيّنهم الشريف فى منزله 
الخنص». أصبح الحى اليهودى القديم؛ الملاح بمراكشء أيضا مكتظا بالسكان. 
هناك كان يُقيم نبلاء برتغاليون مثل سالدانها نفسه؛ أو مسافرون ومبعوثون أجائب» 
مثل أنطونى شيرلىء وكانوا يعيشون حياة فى غاية الترف والبذخ7" ).كان السلطان 
مولعا بالأشياء الفاخرة وخاصة الجواهر والأحجار الكريمة. 

أحضر أحمد المنصور أيضا العديد من الغرناطيين والموريسكيين مسن 
الهاربين إلى المغرب نتيجة لحرب البشرات (5170١1؟157١)‏ ومنحهم أراضى فى 
غوطة المدينة؛ حيث زرعوا أشجار فواكه؛ وأشجار زيتون ونخيلء«زرعوا 
الحقول» وكانت لهم بساتين ...أخمدوا بها حنينهم لأرضهم»7'). أقاموا فسى حى 
بجوار القصبة اسمه رياض الزيتونء كانوا يسمونهء حسبما يذكر مارمول؛ أورخيبا 
الجديدةظ'). 

شرع أحمد المنصور فى بناء «أعظم قصر يمكن تخيله» لنفسه؛ القصر 
الشهير باسم «بديع مراكشى»» الذى يصفه سالدانها بتفصيل مُسهبء وكذلك مبان 
أخرى رائعة» رغبة منه فى مباهاة العواصم الأوروبية وفيليبى الثاني على وجه 
الخصوص: «لم يتوقف الشريف عن تجميل مراكشء ولأنها كانت قد وصلت إلى 
درجة من العظمة لم تحصل عليها أبذا من قبل مع أحدء وبتثلقيه أخبار من 
الإسكوريال تفيد أن فيليبى الثاني كان قد وصل إلى درجة الكمالء أرادأن يبدأ فى 
تشييد مسجد يمكن أن يُبارى كل الأعمال الرائعة المعروفة حتى عهده»؛ فوضع 
اللبنة الأولى لمسجد رياض الزيتونء وهو أثرٌ قد اختفى اليوم مثل قصر بديع!"". 

عمل على رفع قيمة العملات الذهبية والفضية واتخذ تدابير ضد خروج 
الغملة من المملكة. قام بإنشاء عدد كبير من مصانع تكرير السكر فى مملكة 5115 
لأن القصب كان ينمو جيدا فى ذلك الإقليم. عند وفاته فى عام ؟١5١؛‏ كان هناك 
ثمانية عشر مصنعا لتكرير السكر قى كل واحد منها كان يعمل ألفا رجل كانوا 
ينقلون الحطب للنيران فى أكثر من مائتى عربة!*"). فى إدارة وتشغيل هذه 
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المصادع؛ كان يشارك عدذ كبير من اليهود من أصل برتغالى7”.من هنا يأتى 
السكر الذى سوف يتاجر به صمويل باياتشى خلال مرحلة كبيرة من حياته. 

على الرغم من أن الشريف كان قد قرر عدم تصدير مواد أولية» فإنه كان 
يغض النظر عن النحاس. «ولان فى هذه الأقاليم كان هناك نحاس كثير كان الملك 
مانويل أنطونيو يزود به كل أسطوله؛ فالإنجليز (وكان الشريف يتظاهر بأنه لا 
يعلم) كانوا يشحنون كميات كبيرة من شواطئ 515 القديمةء وكانوا يحققون مكاسب 
كبدى ة من ذلك لأنهم فى المقابل كانوا يُحضرون ألى تلك السلاسل الجبلية كل أنواع 
الاسلحة والبنادق والسيوف وأسنة الرماح. والشريف الذى لم يكن يجهل شيئًا من 
هذاء كان يقول إنه من العدل أن يغض الطرف عما كان يحمله الإنجليز؛ حيث أنهم 
كانوا يُحضرون فى المقابل تلك الكميات من الأسلحة. بهذا النحاس كان المسلمون 
يصنعون غلايات كبيرة وقوالب السكر الذى كان أفسضل من سكر جزيرة 
ماديرا»"). 

نحو هذه المدينة المزدحمة والتى كانت فى حالة غليان؛ تلك المدينة المليئة 
بالأنشطة الاقتصادية والتجارية حيث يوجد قصر السلطان الذى كان بصدد القيام 
بشاط دبلوماسى مكثف فى تلك السئنوات؛» انجذب عدذ كبير من العائلات اليهودية. 
كانت مراكشء بموت أحمد المنصور وبعد تقسيم المملكة على أيدى أبنائه: عاصمة 
مولاى زيدان وبالتالى المدينة التى كان يأتى إليها باياتشى من هولندا عن طريق 
ميناء صافى القريب. 


البرتغال؛ إسبانياء المغرب 

لم يكن هناك فقط يهود إسبان كثيرون قد هاجروا منذ أواخر القرن الخامس 
عشر إلى ما كانت تسمى حينئذ «مملكة فاس»؛ بل كان هناك أيضا برتغاليون 
كثيرون. إذن فلنستعرض بإيجاز ظروف البرتغال الثى تفسر هذه الهجرة: فى عام 
7 اأصدر الملك مائويل الأول مرسوما يقضى بالتنصير الإجبارى لكل رعاياه 


58 


مث البيوة جاغلاً بديل المتفن شية مستفيل: بالإضافة الى تندكة: حظدن غلسى 
المسيحيين الجُدد مغادرة أراضى التاج البرتغالى. 

كان أغلب المسيحيين البرتغاليين الجُدد مطرودين من قشتالة ولهم روابط 
عائلية مع متنصرين إسبان. 

وضع الملك مانويل فى حسبانه عدم صدق تنصر اليهودء ولذلك حظر عليهم 
ليس فقط الخروج من الأرض البرتغالية بل والحصول على كمبيالات أيضاء خشية 
أن يستطيعوا هكذا تحويل ثرواتهم إلى الخارج ثم الهرب. فى عام ١5١1‏ رفع هذا 
الحظر وسُمح للمسيحيين الجدد بالمشاركة فى الأنشطة التجارية للإمبراطورية 
والتحرك فى أراضيها(").لهذاء فالتوسع البرتغالى وهجرة المتنصرين اليهود كانت 
حركات متزامنة.استغل كثير من اليهود البرتغاليين الذين تنصروا عملهم بالتجارة 
للإقامة فى البرازيل أو فى بلاد الهند الشرقية. وقد أقام يهود من أصل إسبانى فى 
أراض مسلمة بشمال إفريقياء خاصة فى مصرء ولعبوا دورًا مهما فى التجارة 
البرتغالية فى المحيط الهندى(”). هناك يهود آخرون سيستخدمون حدود المغرب 
(طنجة» سبتة» مازاغان؛ أرثيلاء اثيمور) للذهاب إلى بلاد إسلامية وليستطيعوا 
هكذا العودة إلى اليهودية. لقدأصبح الهروب على وجه خاص كثيفا بدا من إنشاء 
محكمة التفتيش فى البرتغال فى عام 575 ١تحث‏ حكم الملك خوان الثالث؛ الذى 
ألغى - بالإضافة إلى ذلك - الامتيازات التى كان مانويل الأول قد منحها لليهود فى 
عام .١1601‏ بدأت محكمة التفتيش البرتغالية عملها بنشاط كبير وترتب على ذلكء 
خلال الستين عاما التالية أكبر خسارة بالنسبة للمتنصرين اليهودا"/. 


فيما يخص المواقع البرتغالية فى المغربء أرسى الملك مانويل فى موقع أرثيلا 
سياسة التعميد الإجبارى؛ غير أن الحاجة للحصول على جماعات يهودية فى المواقسع 
المغربية نظرًا لدورها الذى لا غنى عنه بالنسبة للعلاقات مع الشعوب المسلمة 
المحيطة دفع وسمح بوجود أحياء يهودية على الحدود توجّب على سكانها وضع علامة 
مميزة على ملابسهم7”*). يُضاف إلى هؤلاء عددٌ غير قليل من المتنصرين الجدد. 
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باستياو دى بارغاسء وهو شخص برتغالى كان فى المغرب7'*)؛ كتسب 
رسالة شهيرة إلى الملك خوان الثالث من فاس فى يونيو من عام 1547١؛‏ يطلسق 
فيها صيحة تحذير فى هذا الصدد. يذكر كيف أن مسيحيين جدد كثيرين يأتون مسن 
المواقع للتجارة فى فاس حيث يبقون ويعودون إلى اليهودية ويطلب أن ثتخذ 
إجراءات معينة؛ مثل ألا يسمح لهم بالخروج من المواقع؛ وأن يتاجروا فيها بدلا 
من الدخول إلى الأراضى المغربية. وفوق كل ذلك؛ ينصح بألا يسمح لهم بالسفر 
عن طريق البر بين موقع وآخرء لكن عن طريق البح قط لأنهم فى البر يهربون 
ويلجأون إلى فاس أو إلى تطوان7”*).هذه التدابير لم تتخذ أبذا. كان الوضع مشابها 
فى المواقع الإسبائية» حيث كانت توجد أيضنا أحياء يهودية. 


فيما يتعلق بإسبانياء فى أوائل فترة حكم فيليبى الثالث تحسن وضع اليهود 
المتنصرين؛ وعلى عكس أبيه؛ كان العاهل الجديد ووزراؤه مستعدين لقبول أمسور 
من خلال التمؤيض"الناذق. فى عام 7+1 احصل مسيحيؤ البركفال للجدد :على إن 
بالهجرة مع وعد بأن الحظر لن يتجدد أبذا. الامتياز تم شراؤه بمبلسغ كبير مسن 
المال. وفى ظل الوعد بمبالغ جديدة» فإن التاج لم يتجاهل فقط شكاوى الكنيسة 
البرتغالية» لكن زيادة على ذلك توسط لدى البابا الذى منح عفسؤا محدودا يغفر 
للمسيحيين الجدد الجرائم التى كانت تنظر أمام محكمة التفتيش: وهو عفو نشرته 
محاكم البرتغال الثلاثة فى عام .١1١©‏ فى ملفات محاكم التفئيش يُسجل نقص 
واضح لمحاكمات اليهود السريين: الشغل الشاغل فى تلك السنوات الذى وصل 
لدرجة الهوسء والذى أتى بقرار الطرد من 1١5:5‏ 5١15ء‏ كان هو المشكلة 
الموريسكية. 


هذه هى السنوات التى وصلت فيهاعائلة باياتشى إلى إسبانيا والتى عرضوا 
فيها تنصرهم. إنها سنوات كانت تبدو فيها السياسة نحو اليهود المتقتصرين أكثر 
تسامحا. 
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فى البرتغال تفجرث قلاقل فى لشبونة وفى كويمبرا بسبب الغضب الشعبى 
ضد هذه الإجراءات؛ تمت هجرة المسيحيين الجدد إلى إسبانيا على نطاق واسع7”". 
ومع ذلك فإن أسباب مجئ المتنصرين البرتغاليين إلى إسبانيا لايمكن أن تقتصر 
على الأسباب الدينية والخاصة بمحاكم التفتيش. ترجع الهجرة أيضا منذ عام 
إلى دواعى اقتصادية. كانت هناك حالة اقتصادية متردية فى البرتغال» 
حيث كان تعداد السكان قد زاد بما يفوق المواردء وكان ذلك يدفع الهجرة نحو 
قشتالة» الثى كانت فى أوج ازدهارهاء والتى كانت تقدم فرصا كبيرة وعديدة 
لأصحاب الطموح. 


وفى عصر فيليبى الرابع» أثناء فترة دوق أوليفاريس» سيتحسن وضع وتأثير 
المتنصرين اليهود بشكل ملحوظ. أشيع أنه مسف مق جديد يعسودة اليهود إلى 
إسبانياء أىء بالوجود القانونى لليهود؛ مثلما كان على وشك الحدوث فى إنجلتراء 
على سبيل المثال. يبدو أنهم علاوة على ذلك كانوا يعودون من المشرق. أحد 
مراسلى الأب بيريرا كتب إليه فى عام :١17174‏ «من المعلوم أن اليهود يدخلون إلى 
إسبانيا؛ من المؤكد أنهم يدخلون ويخرجون للتحدث مع الملك وتقديم مذكرات إليه» 
واليوم رأيت واحذاء يضع غترة بيضاءء على باب حجرة الملك» وقد أحزننى 
ذلك»8؛*).و ماتياس دى نوفواء مساعد الملك فيليبى الرابع» كتب فى ذلك الحين: 
«سمعتهم يقولون إن يهود وهران والمقيمين داخل إفريقيا لديهم هنا مدافعون عسنهم 
لكى يقبلوهم فى ضواحى مدريد ويعطوهم وطنا وأرضنا يعيشون فيها على حريتهم 
وعلى دينهم هم وكل الآخرين الذين يودون السكن معهم؛ وسوف يسجلون أنفسهم 
ويدفعون ملايين كثيرة من أجل الإذن. من الذى يشك فى أنه لن يتبقى أحد منهم فى 
مملكة البرتغال ولا فى الأجزاء الأخرى التى لا تسكن هنا؟»!**). 

بمعنى أنه؛ لو بدا لنا واضخاء مع بُعد القرون» أن وضع المتنصرين (لا 
نقول وضع اليهود الذين كانوا يخططون للعودة) كان فى مأزقء فإن هذا الوضع لم 
يكن واضذا في أوائل القرن السابع عشر. إن توافد أعداد كبيرة من المتتصرين 
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البرتغاليين إلى إسبانيا قد ثرس دراسة متأنية وقبل أن يبدأ قمع محكمة التفتيش فى 
إسبانيا ضد «البرتغاليين». إن السنوات الأولى من القرن السابع عشر شهدت تحسنا 
واضذا كان قد بدأ يتضح منذ الثلث الأخير من القرن السادس عشر. 

لا يبدو لنا كافيًا إثبات أنه فى السنوات الأولى من القرن السابع عشرء 
أصبح الوضع الاقتصادى لليهود المتنصرين فى إسبانيا أقل سوءاء وزيادة على ذلك 
بدا أنه كان يتحسن. نحتاج أن نعرف من أية ظروف جاء يهود فاس الأصليين 
وماذا كان يحدث هناك لكى يشعر يهود فاس بأنهم مدفوعون لترك البلد بحذًا عما 
كان يُعتبر - فى أفضل الأحوال ‏ مغامرة غير محسوبة وخطيسرة فسى وسط 
عدائى. 

منذ أواسط القرن السادس عشر كانت تحكم المغرب أسرة السعديين» وهسى 
أسرة أسسث شرعيتها لمزاولة السلطة على حقيقة (أو ادعاء) أنهم منحدرون مسن 
نسل النبى محمد؛ وأنهم بالتالى من الأشراف. هذه الأسرة لجأت فى أوقات كثيرة 
إلى عفد تحالفات مع التاج الإسبانيء وخاصة مع فيليبى الثانى؛ لمواجهة التدخل 
التركى: كانت الإمبراطورية العثمانية قد وسعت حدودها حتى الجزائر؛ وكان فى 
نيتها ضم المغربء وهو الشىء الذى كان يخشاه كثيرا السعديون والإسبان على حد 


لود 


سواء( 

وصلت أسرة السعديين إلى عهدها الأكثر ازدهارا مع فترة حكم السلطان 
أحمد المنصور(51/8١11071١).‏ صعد هذا السلطان إلى العرش إثر معركة القصر 
الكبير التى أدت إلى هزيمة هائلة للجيش البرتغالى بقيادة الملك سيباستيان. 

كان للبرتغال أيضنا خطة للتدخل فى المغرب بدأت بغزو سبتة فسى عسام 
5 اواستمرت بغزو أو إنشاء سلسلة من الموانئ على الشاطئ الأطلنطى 
المغربى؛ من سبئة وطنجة حتى سانتا كروث دو كابو دى غوى (أغادير حاليًا) 
وصافى؛ هذان الميناءان الأخيران تم غزوهما بين عامى 7١6١و‏ 15048. إنها 
الموانئ التى يطلق عليها «حدود أو مدن بحر علم 12891 03 » والنىي كائنت 
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البرتغال تستخدمها للتزود بالقمح الذى كان يُزرع فى تلك الدولة وكموانئ تتوقفف 
فيها السفن البرتغالية وهى فى طريقها نحو بلاد الهند الشرقية. إن وجود هذه 
المواقع فى أيادى مسيحية (كانت إسبانيا تحتل مليلة منذ عام )١4141/‏ كان يؤدى 
إلى شعور كبير بالضيق فى المغرب بالإضافة إلى منع تجارتها البحرية. ولأسباب» 
من ضمنها هذا الضيق؛ غزا أحمد المنصورفى عام ١51١الجزء‏ الغربى من 
السودان؛ أىء بلاد جنوب الصحراءء حيث كان يُستخرج الذهب وحيث تنطلق 
الطرق التجارية التى كانت لها أهميتها منذ العصور الوسطى. 

توفى أحمد المنصور فى أواخر عام 07١اضحية‏ لوباء الضاعون اذى 
خرب البلدء وبموته دخل أبناؤه فى صراع على الخلافة. 

نودى بمولاى زيدان ملكا فى فاس وبأبى فارس ملكا فى مراكش. هذا 
الأخير أرسل ابنه برفقة أخيه مولاى الشيخ المأمون إيسمى مولاى الشيخ فى 
الوثائق الإسبانية لهذه الفترة 1 على رأس جيش إلى فاسء وقد بحث مولاى زيدان» 
المهزومء عن ملجأ ومساعدة فى أراض تركية؛ لكن الوحدة لم تتحقق لأن مولاى 
الشيخ نصّب نفسه سلطانا فى فاس. نتيجة لذلك؛ فإن الوثائق الإسبانية تلقبه دائا 
ب جملك فاس». 

أرسل مولاى الشيخ بدوره ابنه عبدالله لغزو مراكشء وقد غزا المدينة ونهب 
ثروات سكانها. مع ذلك» عاد مولاى زيدان بمساعدة تركية وغزا فاس ومراكش 
معا. لجأ مولاى الشيخ إلى إسبانيا وفاوض على المساعدة الإسبانية لاسترداد 
عرشه مقابل التنازل عن العرائش. 

كان ميناء العرائش واحذا من الموانئ القليلة التى ظلت فى أيدى المغاربة؛ 
وكان مصدر قلق دائم بالنسبة للإسبان الذين قاموا بمحاولات متكررة طوال فترة 
حكم فيليبى الثانى من أجل الحصول على تنازل عنه دون هدم التحالف مع المغرب 
الذى كان يمثل بالنسبة لهم سدًا أمام الزحف التركى. بالإضافة إلى ذلك؛ كانت 
العرائش قد تحولت إلى ملجأ للقراصنة المغاربة والموريسكيين؛ بل والإنجليز 


والهولنديين كذلك؛ مع ما يترتب على ذلك من خطر على سواحل جنوب إس بانيا 
وعلى الأخص طريق بلاد العالم الجديد. اتفق مولاى الشيخ على تسسليم العرائش 
إلى فيليبى الثالث مقابل مبلغ من المال (0٠0٠0٠ر١٠‏ 7؟دوقية) و١0٠5‏ بندقية 
لاسترجاع نفوذه. وقد دخلت قوات ماركيز سمان جيرمان المدينة فى عسام 
٠‏ ر,أخلتها من السكان الأصليين. 

بمساعدة إسبانية استرد مولاى الشيخ فاس وشمال البلد؛ بيئما كان مولاى 
زيدان يحكم الجنوب من مراكش. لم يكن أى من الاثنين يسيطر على كل أرضه. 
مولاى الشيخ الذى كانت فاس ضده؛ اضطر بالإضافة إلى ذلك أن يترك المديئنة 
للذهاب لمحاربة حاكم تطوان أحمد النقشيش. غير أنه قتل بعد ذلك بعدة شهورء فى 
أكتوبرمن عام "717١؛‏ على يد «أبوالليف» /ذ!.1 ناطش؛ وهو ابن أخ له كان حليفا 
لأبى فارس المهزوم. على الرغم من أن مولاى زيدان لم يستطع أن بُعيد توحيد 
كل الأرضء فإن القوى الأوروبية اعترفت به كملك شرعى مغربى. 

لا يعنى تسليم العرائش القضاء على القرصنة فى المحيط الأطلنطىء وإنما 
انتقال عمليات القرصنة إلى أماكن أقرب للجنوب؛ مثشل المعمورة 0:8تندة4! 18 
ورباط سلا. قام مولاى زيدان بتقوية المعمورة لإلحاق الضرر بالأوروبيين الذين 
كانوا حلفاء أخيه. وهكذا فإن الهوس الإسبانى بمديئة العرانش سينتقل أيضا إلى 
المعمورة. أول محاولة للقضاء على هذه الأرض قام بها ماركيز بيلافرانكا فى عام 
٠‏ غعغندما أغرق عدة مراكب محملة بالأحجار فى مصب نهر سيبوة56: فى 
ميناء المعمورة. 


إن عام تسليم العرائش يصادف عام طرد الموريسكيين من إسبانياء وقد 
هاجر هؤلاء ليقيموا فى بلاد عديدة من المغرب العربى. فى المغرب انضمت فرق 
من الجيش لصالح الأخوين المتنافسين» وقد تعاظمت فوق ذلك ثلك القرصنة التى 
كثيرًا ما كان يخشاها الإسبان. إن تشوق الموريسكيين للثآرء وصعوبة اس تيعابهم 
في بلد غريب (حيث أن المغرب كانت بالنسبة لهم غريبة جداء وفى غاية التفكك 
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الداخلى) قد نتج عنه التفاقم الملحوظ لأعمال القرصنة ضد إسبانيا. إن أفضل مثال 
على ذلك هو القوة التى اكتسبتها القرصنة حول مصب نهر بو رقراق 8 
عممع86»حيث أن مدن رباط سلا 521618684: التى يكاد يقطنها موريسكيون 
فقطء كونت جمهورية قرصانية مستقلة عمليًا عن سلاطين فاس ومراكش. 

فى أواخر القرن السادس عشر ازداد فى أوروبا عدد الأماكن التى كانت 
تضمن حرية العبادات» وتشجّع علاوة على ذلك على إقامة طوائف يهودية. بدءًا 
من عام :١58٠‏ مع اتحاد التاجين (إسبانيا والبرتغال)» وفدت مجموعة مهمة جدا 
من اليهود المتنصرين البرتغاليين إلى الأراضى الإسبانية فى فلاندس» ولذلك أخذت 
تزداد هناك المجموعاث المهمة من اليهود ذات الأصل الإسبانى التي كانت فسى 
هولندا. عندما انضمت هولندا إلى اتحاد أوترشتكختاءعتال] ع0 :اقادنا هآ 
(15175١)الذى‏ كان يمنع بين أشياء أخرى الاضطهاد لأسباب دينية» بدأ المتتصرون 
البرتغاليون يقيمون فى أمستردام!"*. 

إن استقرار يهود أيبيريين فى أمستردام تصادف مع تجارب مماثلة فى مدن 
أخرى: استقبلت ميديل بورج 6ناط 3410461؛ وهامبورج مهتناط تتتدكظء ولندن 
ؤروين 180165 ٠»‏ مجموعات برتغالية صغيرة بين عامى585١‏ و١١١١‏ إن ميديل 
بورجء التى كان لها موقع استراتيجى على مدخل ميناء أمبيريس 5عمءط سف قد 
ازدهرت إثر إغلاق هذا الميناء (58١).؛‏ وهو إغلاق أفاد هامبورج بوجه خاص؛: 
فحصلت كميناء محايد على منافع كبيرة فى الحرب بين إسبانيا والأقاليم المتحدة 


٠.‏ 0 . كن 
5 21011110101165 و31 


في عام ١557‏ قرر دوق توسكانا تحويل ليفورنو1170:020 (101822.آ) إلى 
واحد من الموائئ الرئيسية للبحر المتوسط؛ ولهذا الهدف أصدر وثيقة» غرفت باسم 
لا ليفورنينا «1-1701128 18» كانت قراراتها موجهة بوضوح لليهود السفرديم. 
وكانت مفيدة جدا بالنسبة لهم. اتجهت الوثيقة على وجه خاص لليهود «الشرقيين» 
(أى يهود اسطنبول أوسالونيك) واليهود «الغربيين»؛ يهود البرتغال أو المغرب 
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العربى. احتوت وثيقة ليفورنو على نفس القرارات الهادفة للتشجيع على استقرار 
اليهود الإسبان والتى اشتملت عليها وثيقة فينسيا المساوية لها فى عام 15845١ء‏ لكن 
مع وجود امتيازات إضافية مثل الحرية المطلقة فى اختيار المهنة وسلسلة من 
الضمانات المالية("*). كلا الامتيازين لم تنص عليهما وثيقة فينسيا ولا وثيقة 
أمستردام (حيث لم يكن لليهود حرية اختيار المهنة). 

بمقتضي هذه الظروفء فإن الروابط بين اليهود البرتغاليين غطّت,ء كما 
سنرى» المسافات بين اليهود فى لشبونة ومدريد» فى أمستردام والمغرب؛ وفسى 
المدن الإيطالية والمستعمرات البرتغالية... وبوجه خاصء فإن الشباك التى حبكها 
اليهود الإسبانء سواء كانوا برتغاليين أم لاء كانت عوامل أساسية فسى علاقات 
المغرب مع العالم الخارجى طوال القرن السابع عشر. تجار يهود هولنديون مضل 
دافيد ميندس ودافيد فاروءوكلاهما «برتغالى»: قاما بنشاط مهم فى المغرب!""). 

إن عام 508 ١شهد‏ بداية زيادة النشاط الهولندى فى المغرب»؛ وهى عمليسة 
لعب فيها اليهود من كلا الجانبين دور'ا مهما جدا. لقد تحولت هولندا أثناء العقود 
الأولى من القرن السابع عشر إلى المورّد الأساسى للأسلحة والصناعات إلسى 
المغرب بالإضافة إلى كونها الحليف الرئيسى لهذا البلد فى مواجهاته مع إسبانيا. 
كان كل ذلك سببًا لقلق كبير للتاج الإسبانىء خاصة عندما نضع فى الحسبان أنه 
كان يوافق اشتداد عمليات القرصنة على سواحل إسبانيا والبرتغال وصقلية!””). 
حاشية السلطان ور جال البلاط والتجار 


من ناحية أخرى؛ كان اليهسود يحتك رون تقريبا التجارة الخارجية 
للمغرب7””):وكثيرنا ما كانوا يجمعون بين الأعمال الدبلوماسية والتجارة؛ وكانوا 
يستخدمون فى تجارتهم اتصالاتهم مع اليهود الإسبان المقيمين فى شبه الجزيرة 
الأيبيرية وهولندا وفى أراضى الإمبراطورية العثمانية. كانوا يزؤدون إسبانيا 
والبرتغال بالقمح المغربىء وكانوا يتاجرون أيضًا فى السكر ويشترون أسلحة من 
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دول شمال أوروبا البروتّستانتية التى لم يكن يسرى عليها الحظر البابوى على بيع 
اسلحة للمسلمين. هذا النشاط التجارى الأخيرء الخاص بشراء الأسلحة؛ جعلهه 
أشخاصا ذوى شأن بشكل غير عادى فى عيون السلطات السياسية المغربية. 

جلب اليهود المهاجرون إلى المغرب اللغة القشثالية وحافظوا عليها فى هذا 
البلد؛ وجلبوا كذلك سلسلة من المعارف. ولا يتعلق الأمر فقط بالكتب التى أحضرها 
المطرودون من إسبانياء كما يؤكد شاهدٌ فى محضر لمحكمة التفتيشء لكن أيضنا 
بالمعارف التى اكتسبتها عائلات كانت قد لعبت بشكل تقليدى أدوار موظفين وخدم 
فى البلاط القشتالى والأراغونى ككتبة عموميين وموظفين بالخزانة والمضرائب 
وعملاء تجاريين ...إلخ. ولهذا كان كل هؤلاء يعرفون عادات القصور الأوروبية؛ 
وكانت لهم دراية بالإدارة والحسابات وبالعلاقات التجارية والدبلوماسية. وقد 
استثمروا هذه المعارف أيضنا فى المغرب؛ وكنتيجة لذلك ستتحول اللغة القشتالية 
خلال القرئين السادس عشر والسابع عشر إلى اللغة المستخدمة للاتصال 
الدبلوماسى مع هذا البلدل؟”). 

بالإضافة إلى ذلك؛ فإنه منذ أواخر القرن السابق ازداد النشاط الدبلوماسى 
للمغرب مع أوروبا بشكل هائل إثر معركة القصر الكبير فى عسام 1518: فقد 
اكتسبت المغرب بانتصارها عظمة جديدة فى عيون الدول الأوروبية التى بدأت فى 
إرسال بعثات سياسية وتجارية إلى السلطان أحمد المنصور. تحولت المغرب إلى 
قطعة ذات أهمية فريدة فى ألعاب التحالف ضد أو مع القوى الكبييرة التى بدأ 
اضمحلالها: نتحدث هنا عن التاج الإسسبانى على وجه الخصوصء؛ وعن 
الإمبراطورية العثمانية أيضنا!'*). فى كل هذا النشاط الدبلوماسى مسوف يكون 
لليهود دور بارزٌ جدا كعملاء ومترجمين. 

كما فعل بنو مرين وبنو وطاس من قبل؛ استمر السعديون الذين انتزعوا 
السلطة منهم فى تعيين اليهود فى وظائف بارزة فى القصر. فى معرض حديثه عن 
القصر الملكى وعن الأشخاص الذين لهم حق الدخول إليه» يوضح مارمول: «ولا 
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يستطيع أى مسلم الدخول فى القصرء حيث توجد النساء»؛ إلا الطواشىي؛ لكن يسدخل 
كل المسيحيين الأسرى واليهود لتقديم الخدمات الضرورية للبيت الملكى»7””)هناك 
إذن ثلاثة مستويات من الأشخاص موجودون على هامش المجتمع؛ وبالتالى ليست 
لديهم إمكانية الحصول على مناصب ولا القدرة على ممارسة السلطة التى تغول 
لهم الدخول إلى البيت الملكى فى حالة انتمائهم إلى طبقة أو مجموعة من مجتمع 
الأغلبية. 

ف أرلف' الفرى الشسس كن غرة لعب المطون مضا دين له الأمون 
المالية يُدعى يعقوب روتى 244 133"3006” أو الشيخ يعقوب روتى © 6نايةل 
عأنه ممق[ فى الوثائق الإسبانية حيث يظهر بهذا الاسم فى معظم الوثائق التسى 
تشير إلى المغرب فى أرشيف سيمائكس العامل””). كان ينتمى إلى عائلة من فاس 
ذات نفوذ. كانت هذه العائلة قد أمدث الوطاسيين بعملاء ومترجمين شفويين. جده؛ 
يعقوب روتىء الذى كان مترجما شفويًا للسلطان أحمد الوطاسىء يُذكر بكثرة أيضا 
فى الوثائق البرتغالية» حيث كانت له علاقة وثيقة مع باستياو دى بارغاس 882501850 
3 14ء الذى كان عميلا فى المغرب للملك خوان الثالث ملك البرتغال. أرسل 
بارغاس عدذا هائلاً ومفصلاً من الرسائل إلى القصر البرتغالى يخبر فيها عن كل 
التعاملات التى قام روتى بتسهيلها؛ فقد كان يعرف البرتغالية جيدال”). بالإضافة 
إلى عمله كمترجم؛ تخصص روتى بشكل تجارى فى افتداء الأسرى؛ وحصل من 
ذلك على مكاسب كبيرة””). كانت لروتى أعمال تجارية فى المدن الساحلية مثل 
أزمور #متعجث والعرائش 18:26 والمعمورة 284253058 وأرسيلة 412110 حيث 
كان عملاؤه يديرون الصفقات مع الحكام المحليين البرثغاليين. فى طنجة «عوصة 
وفى أرسيلة كان أخو يعقوب نفسه ويُدعى موسىء هو الذى يعمل كوكيل له. يبدو 
أن يعقوب كان يخبر أخاه بانتظام عن كل ما كان يحدث فى بلاط فاسء وهذا 
بدوره كان يخبر البرتغاليين”'. وكان بارغاسء كما قلتء مثابرا ومدققا على وجه 
خاص فى عملها'")؛ كان يقدر روتى ويؤكد مرارا أن أعماله الطيبة كانت لصالح 
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البرتغال. تولي يعقوب روتى - الذى كانت لديه سفنه الخاصة - حمل القمسح 
المغربى إلى هذا البلد بين عامى ١54015174‏ وخلال هذا السفر أقام اتصالات 
مع يهود متنصرين جدد في البرتغال. يشير بارغاس باستمرار إلى يهود برثغاليين 
تخصصوا فى تجارة القمح مع المغرب ويشكو من أن كثيرين يستغلون السفر 
ليتاجروا فى بضائع ممنوعة: فى الأسلحة على وجه الخصوص!"". 

من بين عائلات أخرىء نجد أن بنى زاميرو أو زاميرو © ممنصة2 ع8 
«معنسوج: عائلةٌ من صافى 555: متخصصين فى هذه التجارة. وقد عمل إبراهام 
بن زاميرّروء وهو كبير الحاخامات بهذه المدينة» وسيطا فى عام 1575 بين 
برتغالبين ومغاربة لعمل اتفاقيات صلح بعد حصار المغاربة للمدينة التسى كانست 
لاتزال حينئذ برتغالية. وقد فض على ابن أخيه سالومون 58!0:065: الذئ كان 
يتوسط أيضمًا بين برثغاليين ومغاربة» وسّجن فى قادش فى عام 555 ١عندما‏ كان 
متجهًا من لشبونة إلى المغرب ومعه خطابات إلى السلطان المغربى مسن خوان 
الثالث(''.فى نفس الوقت كان ابن أخ أخر له وهو يهودا بن زاميرو معط هلطعلا 
60م حاخامًا فى فاس.وفى أوائل القرن السابع عشر كان إسحاق بن زاميرو 
متتعوتطة” حعط 1583 حاخامًا فى تطوان وكان دافيد بن زاميرو مط لنتوط 
0 نقيبًا لمجتمع فاسر(*') بينما سافر مويسن بن زاميرو طعط6 ناعة 1/07 
0 إلى إسبانيا ليتحول إلى الكاثوليكية فى الإسكوريال عام2184", 
بمعنى أن الأشخاص الذين كانوا يعملون كوسطاء أو لمصلحة البرتغاليين 
والإسبان» إلى حد أنهم أقدموا على التنصرء كثيرًا ما كانوا ينتمون إلى عائلات 
يهودية لها دور دينى ودور ريادى مهم فى مجتمعها. 

فى المنازعات البرتغالية - المغربية حول المواقعء تدخل أشخاص يهود عدة 
مرات وعند توقيع اتفاقيات الصلح. فى أزمور 426520 على سبيل المثال توسط 
يهودى يُدعى أبراهام #توطدءط4 فى اتفاقيات الصلح التى أبرمت مع 
البرتغال7'').وعندما هوجمت أزمور من قبل دوق براغانشا 28مههة:8؛: عندما 


وو 


أخلى المسلمون المدينة من السكان؛ كان يهوديدٌ إسبانى هو الذى أخبر الدوق بهذا 
الفعل فى الوقت الذى طلب حماية لنفسه وللجماعة اليهودية بالموقع. كان هذا 
البهودى يُدعى يعقوب أديبى 40158 05ع18: ويقول مارمولء إنه عندما احثل ملك 
البرئغال أزمورء كان لليهود بهذه المدينة أربعمائة منزل7"". 

إن حالة يعقوب روتى توضح جيذا النفوذ السياسى الذى تمتع به اليهود الذين 
كانوا يتاجرون فى الغلال والأسلحة؛ فقد كان يعقوب لا غنى عنه لبنى وطاس 
والبرتغاليين وكان نقيبا لجماعة فاسء وهو منصب حافظ عليه أسلافه!”"): الذين 
بالإضافة إلى ذلك» كما قلناء ظلوا يتولون مناصب فى القصر حتى عصر أحمد 
المقضيوي: 

هناك عائلة يهودية أخرى من فاس لها علاقة وثيقة بعائلة روتى وهم آل 
سينانس 562865 ون1آ الذين كانت لهم مع عائلة روتى أدوارٌ مشابهة ومكملة. كان 
مناحم سينانس 5658565 38467826717» أمين خزينة جماعة فاسء مخبرا وأمين سر 
أبى حسون الوطاسى 21 3اة1125 11/288514810 نحو عام »154٠‏ بالإضافة إلى 
كونه سكرتيرا ومبعوثا شخصيًا للسلطان'"). بصفته هذه كانت له علاقات مع 
البرتغاليين مسن خلال ألفون سو دى نورونها 8له0:ه]! ع1 4110850 حاكم 
طنجةا''). غالبية هذه العائلات الفاسية كان لها فرع مقيم فى تطوانء التى سافرت 
إليها عائلات كثيرة منها. كان أبراهام سينانس الحاخام الأكبر لتطوان فى أوائل 
القرن السابع عشر("". 

كان سالومون بارينتى أيضا وسيطا مع الإسبان فى اتثفاقيات العرائشء وبعد 
أن احتل الإسبان المدينة استقرت العائلة كلها فى العرائش على الرغم من أنهم 
أصروا على عدم السكن فى الحى اليهودى!”'"). كان سالومون شخصا قريبا من 
ألفونسو دى نورونهاء وكان يتاجر فى المجوهرات على وجه الخصوصء بين 
طنجة وتطوان. كان يقدم خدمات للتاج الإسبانى يحصل فى مقابلها على راتب قدره 
أحد عشر ريالاً يوميّاء وثلاثة مكاييل من القمح شهريًا. بالإضافة إلى ذلك كان 
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يعرف «أن يقلد توقيع مولاى الشيخ مثل مولاى نفسه»7"". كان بارينتى يسافر 
باستمرار إلى مدريد ليرى دوق مدينا سيدونيا فى سانلوكار5ه58100 وقد تدخل 
بفاعلية فى عام 5١15‏ افى الاتصالات التى جرت بين موريسكيى سلا وإسبانيا مهما 
لتسليمهم الموقه!؟"). 

هناك وسيط آخر مهم بين المغرب وإسبانيا هو يعقوب كانسينو 1205 
مدزودة©)» كانت عائلته التى قدمث من إشبيلية قد استقرت فى وهران فى عسام 
١.كان‏ كانسينو قد أوفده الإسبان إلى القصر المغربى ولعب دورًا مهما فى 
العلاقات الإسبانية المغربية نحو عام 7765٠‏ "). ابنه إسحاق» مترجم للملك مسن 
اللغة العربية فى وهرانء دُعِى إلى القصر بمدريد حيث قضى عدة أشهر فى عسام 
١‏ فى الوقت الذى تولى فيه فيليبى الثانىء بالاشتراك مع البرتغال» مسسئولية 
سبتة وطنجة. وقد مكث حاييم بن إسحاق - الذى كان أيضًا مترجما من اللغسة 
العربية » بأمر ملكى سبعة شهور فى سائلوكار دى بارّاميدا فى عام ١6١4‏ إلى 
جوار دوق مديناسيدونياء الذى كان مكلفا حينكذ باتفاقيات حول العرائش 
والمعمورة!"". 

وكما قلنا سابقاء فإنه عند موت أحمد المنصور(١١1١)‏ أشعل أبئاؤه الذين 
تنازعوا على الخلافة حربًا أهلية طويلة وضارية. أتلفت هذه الحرب بشكل هائفل 
الوضع الداخلى للمغربء اقتصاديًا واجتماعيًا على حد سواء. كانت سنوات رهيبة 
لكل السكان وقاسية بوجه خاص بالنسبة للأقلية البهودية. وقد كتب ساول بن دافيد 
سيريرو 566,0 108910 562 [5811: وهو مؤرخ يهودى معاصر لثلك الفترة» كتب 
من فاس يقول: «منذ حوالى ثلاث سنوات ونصف [*70١5-1؛10١)]‏ ونحن فريسة 
للجوع ولمصائب أخرى كثيرة...حوالى ثمائمائة شخص ماتوا جوغا فى فاس. 
أطفال فاس منفوخون مثل القرب ويبدون ضعفاءء تعرضوا للذل؛ يبحثون فى أكوام 
القمامة ليلتقطوا شيئا مثل عظام الدجاج. أكثر مسن ستمائة [يهودى] خاطروا 
بحياتهم. الطرق لم تعد آمنة؛ الاتصالات انقطعتء؛ من يبقى فى المدينة يموت من 
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الجوع: ومن' يخرج منها يسقط ضحية لطعنة سكين. كل واحد يبتلع غيره حيّا. بنو 
إسرائيل وصلوا إلى حالة من الفقر الشديد...وبالإضافة إلى هذه الماسى لايزال 
يتوجب علينا أن نقاسى النتائج المشئومة للحروب..»77". 

واحدة من هذه النتائج المشئومة هى أن المدعين كائوا يُعسصرون أحياء 
المدينة بالضرائب الإجبارية لكى يستطيعوا الاستمرار فى تمويل حروبهم. لقد كان 
وضع يهود فاس إذن رهيبًا. وإذا كنا هنا نهتم فقط بمواطنين ظلوا على اليهودية 
على الرغم من كل ذلك» أو تحولوا إلى المسيحية؛ فإنه يجب الأخذ فى الاعتبارء 
كما يقول سيريروم:ع56: أن حالات التحول إلى الإسلام كانت كثيرة جدا. ولكن 
هذه قضية أخرى). 

هناك مشكلة أخرى تُضاف إلى ماسبق وهى أن عائلات كثيرة بارزة من 
يهود فاس ساندت مولاى زيدان» الذى صعد إلى العرش بمجرد موت أبيه. عندما 
انتزع شقيقه؛ مولاى الشيخ؛ مدينة فاس ومعظم شمال المغرب (وهو ما حدث فى 
عام ابمساعدة إسبانية ناجحة فى مقابل التنازل عن العرائش)؛ أصبح بقاء هذه 
العائلات اليهودية فى المدينة أمرا مستحيلاً. انتقل..جانب كبير منها إلى مراكش»ء 
المدينة التى ستكون عاصمة مولاى زيدان»؛ حيث تعاظم بشكل هائل دور وحجم 
الحى اليهودى الذى كان موجوذا هناك. 

من ناحية أخرىء كانث هناك ظروف مادية واضحة حثت اليهود الذين كانوا 
قريبين من كلا المتنافسين على العرشء على أن يفضلوا المنفى إذا هُزْمم مرش حهم 
أو قَتل. فيما يتعلق بفاسء يبدو أن الوضع وصل إلى الحضيض بعد موت مولاى 
الشيخ فى عام :111١‏ بدأت أحزاب متنافسة تتقائل فى داخل المدينة:ازداد قطع 
الطرق بشكل مُطلق؛ وكل من استطاع مغادرة المدينة غادرها. لعدة أشهرء لم تكن 
الصلاة تُقام فى مسجد القرويين 9013:ة:0858: وهو الجامع الشهير الذى كسان 
مركزا ثفافيا ودينياء وكان مَعَلمًا حقيقيًا خلال قرون لكل دول المغرب العربى. 
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فى بداية فترة حكم مولاى زيدان يُذكر اسم يهوديين كمسئولين عن الخزانة: 
ابراهام بن وايش وخودا ليفىء اللذين كانا تاجرين للسلطان. كان دورهما مهما 
أيضنا فى إبرام صفقات مع هولندا: فى عام ١51١7‏ اتتمنهم مولاى زيدان على 
شحنة كبيرة من بضائع مختلفة؛ من بينها سكر وجلودء كان عليهما بيعها في 
ميدلبورج ع«ناط310401. ذهب معهم أشخاص يهود آخرين من أتباع مولاى 
زيدان: مويسيس ليفى وبنيامين كوهينء اللذان يصفهما مولاى زيدان فى خطاب 
إلى ماوريثيو دى ناسّاو ب «خدامنا اليهود»7"').كان أبراهام بن وايش قبل ذلك 
جليسا خاصا لأبى فارسء وهو ابن آخر من أبناء أحمد المنفصور وحليف في 
الصراع على العرش لأخيه من أمه مولاى الشيخ(*).منذ عام 508 ١يبدو‏ أبراهام 
كما لو كان له تأثير على زيدان. إن العميل الهولندى فى المغرب؛ كوى تز0©؛ 
يشكو فى هذا التاريخ إلى الولايات العامة من أن أبراهام يتآمر ضده لأنه؛ كوى؛ لم 
يكن يسمح له بالحصول على مكاسب كثيرة كما كان يريد أبراهام ولأنه كان يخشى 
منافسته. كان كوى يحاول أن يكسب صدقته بتقديم هدايا له. وقد اشستكى تجار 
مسيحيون آخرون أيضنا من أبراهام وقالوا إنه يحاول أن يحتكر تجارة البلد 
لمصلحته ومصلحة عائلته. كانت لهم سلسلة من المنازعات مع باول فان 
ليبيلو دماءممة 85" 11اه2؛ ممثل تجار أمستردام؛ الذى تشاجر بدوره مع صمويل 
باياتئشي. سوف نعود للحديث عن ذلك. 

يامين بن ريموك 256122101 مه مأطتولا هو يهودى آخر استخدمه 
مولاى زيدان فى مفاوضاته مع هولندا وفى عقد صفقات تجارية مع هولندا 
وإنجلترا على حد سواء. سافر الى هولندا عام 516 البيع شحنة من 
السكر('أوسافر إليها مرة أخرى بين عامى 575١و1578.‏ كانت إحدى وظائفه 
فى هذه السفريات تكمن فى التأكد من أن الهولنديين لا يبيعون أسلحة لأولئك الذين 
كانوا يتمردون فى المغرب ضد مولاى زيدان7”*). وطبقا لوثائق ترجع 
لعامى577١(و1574ء:‏ كان خودا ليفى 61.آ 11103 وكيلا لأراضى الملك فسى 
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صافى7”"). كانت رسائل التجار الإنجليز والهولنديين الذين حاولوا خلال تلك 
الأعوام الاستقرار فى المغرب تشكو دائمًا من الاحتكار اليهودى للتجارة المغربية 
ومن الصعوبات التى يجدونها فى التعامل مع هؤلاء اليهودء الذين لا يرغبون 
بوضوح فى أن يكون لهم منافسين. لكن ينبغى التفكير فى أن كثيرا مسن هذه 
المعلومات والشكاوى مبالغ فيهاء إن رغبة هؤلاء التجار فى الحصول على مساندة 
حكومات بلادهم حملتهم على تضخيم الصعوبات التى يتوجب عليهم مواجهتها فسى 
المغرتي: 

وكان لمولاى الشيخ» شقيق وخصم مولاى زيدان يهودٌ مهمون أيسضنا 
يحيطون به.فى المفاوضات الأولى التى عقدها مع ملك إسبانيا حول التنازل عن 
العرائش يبرز رجل يهودى يُدعى خيبرى ©:615)» ينتمى إلى عائلة مهمة مسن 
تطوان!'"). بعد ذلك يتدخل يهودى آخر أكثر مهارة وعد للسابق؛ ويُدعى خودا 
سينافى 51286 108 ويهدم كل ما تفاوض عليه خيبرىء وفوق كل ذلك يقوم بتقديم 
تنازلات مفرطة. هذا يجعل مولاى الشيخ يستاء فيأمر بسجنه فى عام" .":015٠‏ 
كان ناتان بئتر نى 8651123 718:82 هو اليهودى الأساسى المقرب للملك 
والذى كان يتمتع بثقته. إن كتب التاريخ والوثائق على حدم سواء تلقبه بسب 
«يهودى الملك». تكرر الوثائق بإلحاح الحديث عن الود والصداقة الطيبة 
التى كان يكنها له الملكء حيث كان قد ترعرع فى بيته؛ وكيف كان وسيطا 
لا غنى عنه للتعامل مع الملك. قام ناثتان بسفريات متكررة إلى إسبانيا 
للتفاوض بشأن العرائش7*)؛ ورافق مولاى الشيخ خلال إقامته فى كارمونا 
38 الوثائق تسميه إما أوليت ناتان 71866 11166: وإما ناتان بنترنى. 
يذكر فى أكثر من مناسبة أنه جاء من ليورنا11028 أو ليفورد و1.1100آ؛ 
لكن فى معظم الأحيان يُذكر فقط أنه «يهودى من فاس». يبدو أنه كان 
يؤدى عمله دائمًا بحماس شديد فى خدمة ملكه: وعلاوة على ذلك على 
حساب ممتلكاته. 


104 


يتحدث خوان لويس دى روخاس 0[85: 06 5أنائة 111813 عنه مرارا وتكرارا 
فى كتابه؛ وفى إحدى المرات يقول ما يلى7”): «من الصواب أن نعرف من هو 
هذا المدعو ناتان الذى يعد اليوم شيخا لكل اليهود. تربى منذ أن كان طفلا فى بيت 
مولاى الشيخ مع أبنائه» كبر بينهم وهو يخدم فى المهن التى يستخدم فيها الملوك 
البهود: لغان ووساطات وأشياء أخرى لم يكن الملوك يأتمنون عليها مسلميهم. 
احثل ناتان موقعًا قريبا من مولاى الشيخ بتقديمه خدمات سرية ومشبوهة؛ ورافقه 
وتبغه؛ وتلقى دائمًا من الملك عطايا كثيرة» وأصبح له نفوذ أكثر من آخرين كيبار. 
جاء يسدى خدماته له فى إسبانياء وهناك كان لسائه السرى وبيده تم التعاقد 
على كل الصفقات؛ وعلى الرغم مسن أن خوانيتين مورتارا! ‏ انماع ةنال 
8 كان هو الذى أبرمها إلا أنه لم يكن ذا ثقة بالنسبة لهم بقدر ما 
كان ناتان أوليت. وقد أعاره الوزراء اهتمامًا وقدموا له عطايا بعضها مالية 
والأخرى مساعدة فى المصاريف ووعود بدفع خمسين إسكودو فى الشهر 
وصلت إلى مائة» ومسكن يعيش فيه لمدة سنثين وتركه على دينه اليهودى 
وقائمة أخرى مُسهبة من وسائل الراحة لأنه - كيهودى حقيقى - كان 
يعرف كيف يحصل بالإلحاح على المكسب. ولأنه كان يذهب ويجئّ مرات 
كثيرة إلى إسبانياء كان يُحجضر ما كانوا يعطونه له هناك ويوظفه فى بلاد 
البربر من بذور وأقمشة قطنية ويبيع جيذا بضاعته ...» هذه الفقرة مهمة 
وذات دلالة على العلاقات التى استطاع أن يقيمها المرتدون واليهود على 
حدٍ سواء مع سيدهم المسلم؛ حيث كوونوا دائرة من العلاقات الشخصية 
والودية فى صيغ عائلية وعلاوة على ذلك جنسية!*". 

كان اليهودى البرتغالى المتخلى عن دينه سيباس تياو بابيث دى فيغا 
8 هل 2362 56535180 مقربًا جدا من مولاى الشيخ: وكان يتمتع أيضنا بعطفه 
وثفته الشخصية» وقد أسلم واتخذ اسم سليمان باشا وحصل على منصب رفيع فسى 
جيش السلطان [2"), 
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كان ناتان أيضنا تاجرزاء وكان يستغل سفرياته الدبلوماسية لنقل بضائع كان 

يستثمر فيها المال الذى كان يعطيه له الإسبان: وقد قدم له مركيز سان جيرمان 
مقصمع0 صو عل 5فناوة14 بوجه خاص عطايا من أجل استرضائه؛ ويبدو أنه 
أوفى دائمًا بكلمته مع الإسبان» لكنه ظل مخلصنا لسيده. إنها إذن حالة من الولاء 
المزدوج محققة بالكامل؛ حيث أنه استطاع أن يجعل كلا الجانبين اللذين كان يقدم 
لهما خدمات لا يدخلان فى نزاع. 

بعد موت مولاى الشيخ؛ بدأ أوليت ناتان مساعى للإقامة فى إسبانياء متعللاً 
أولا بأنه «قام بسفريات كثيرة ذات خطورة كبيرة للتفاوض مع مولاى الشيخ ولم 
يحصل على أجره». وفى فبراير من عام 51١١‏ ١يطلب‏ إِذنًا «ليستطيع المجىء إلى 
هنا ليتفرغ للعبادة»7”*). وكما يشرح روخاسء لم يحصل فقط على هذا الإننء بل 
حصل أيضنًا على مائة إسكودو فى الشهر وحصل كذلك على إذن بالعيش لمدة 
عامين فى اليهودية قبل أن يتنصر. لاشك أن أوليت ناتان كان يريد أن يظل مستتثرًا 
عن محكمة التفتيش وأن تكون له فترة سماح مدتها سنتان قبل فبول ديمن يتطلدب 
امتثالا شكليًا كاملاً. 

بالنسبة لعائلة خيبرىء قام أبراهام خيبرى بعدة سفريات إلى البرتغال لإنجاز 
مهام خاصة بافتداء الأسرىء وانتهى به المطاف بالإقامة فى طئجة حيث تحول 
أيضنا إلى المسيحية!'"). 

نقدم هذه التفصيلات لكى نبين أنه بالإضافة إلى مولاى زيدان» فإن مختلدف 
المطالبين بالعرش كان لديهم أيضا العديد من اليهود يعملون فى خدمتهم؛ هؤلاء 
رأوا أنفسهم بالطبع فى وضع صعب جدا عندما هزم أو مات المرشح الذى كائوا 
قد عملوا لصالحه. وقد أدى ذلك إلى محاولات متعددة للإقامة فى شبه الجزيرة 
الأيبيرية: وقد توج كثير من تلك المحاولات بالنجاح. 


إن الحرب الداخلية فى المغرب والصراعات بين الطوائف المتعددة لل تحكم 
فى السلطةءلم تقتصر فقط على الصراعات بين أبناء وأحفاد أحمد المنصورء لكن 
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فخلت أيضنا شخصضيات دينية» شيوخ جماعات دينية تسمى «المرابطون» فى 
الوثائق الإسبانية المعاصرة لتلك الفترة» أو شخصيات صوفية مثل ابن أبى مَخلَى 
الوط نطف ه٠لء‏ كل واحد منهم يرأس حركته الخاصة.كان محمد العياشى 
واحدا من الذين كانوا أكثر نفوذاء وأصبح هو الحاكم الفعلى للنصف الشمالى للبلد 
فى الثلاثينيات. كان عنده أيضا يهود بارزون يعملون فى خدمته: كوهين 467ط0©: 
يهودى «برتغالى» كان يعيش فى سالىء وكان له شقيق يُدعى جوزيفء كان يعيش 
فى هولنداء ونجح بعد مفاوضات أن يجعل الحكومة المركزية تفرج عن شحنات 
من البارود للعياشى. وقد اشتغل كل من بنيامين كوهين وهارون كيريدو بالعلاقات 
بين الأراضى التى يحكمها العياشى وهولندا!”"). 

إن ذكر يهود كثيرين يشغلون مراكز بارزة لا يجب أن يؤدى إلى تكوين 
صورة خاطئة؛ فلكونهم يهوذا كانوا ينتمون لمجموعة يمكن تحديد هويتها ثقافيُا 
بسهولة كشريحة اجتماعية منفصلة ومستبعدة من إمكانية الحصول على مناصب 
رفيعة وغير قادرين على الحصول على مَعَيَةَ وطاعة؛ وبالقالى؛ فإن السلطة 
الخطيرة التى تمنحها هذه المراكز ظلت محايدة وجعلتهم بوجه خاص ذوى قيمة فى 
لحظة التنافس الداخلى والصراعات على السلطة. كان وضعهم يخضع فحسب 
لعلاقتهم الشخصية وللفضل الذى يقدمه لهم مرشح للعرش أو حاكم محددء ولهذا 
كان لزامًا عليهم مغادرة البلد فى حال اختفاء أو ضياع سلطة الشخص الذى توقف 
أمرهم عليه. 

من ناحية أخرىء فإن القادة العسكريين على الحدود الإسبانية - البرتغالية؛ 
مثل ألونسو دى نورونها من طنجة» والعملاء الإسبان الموجهين إلى المغرب 
(بوجه خاص بالتاسار بولو 2010 218583 3لوخوائيتين مورتار) قد استخدموا يهوذا 
كسعاة بريد وكمبلغين وذكروهم فى «تقارير عن بلاد البربر» إما تحت مُسمى 
«يهودى معروف لي» أو «يهودى جدير بالثقة»» وإما بأسمائهم وألقابهم. ويُعد من 
الشائع أن يستغل هؤلاء اليهود الخدمات التى يقدمونها ويطلبون تراخيص من أجل 
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المجئ؛ إلى شبه الجزيرة الأيبيرية ومن أجل أن يتحولوا إلى المسيحية. يجب 
الإلحاح على الوضع الرهيب الذى اجتازته المغرب فى الربع الأول من القرن 
السابع عشر؛ فقد خربها الطاعون وتعرضت لحروب أهلية مدمرة ومستمرة. 

تتضح إذن الظروف المادية التى دفعت أعداذا كبيرة من اليهود وبخاصة 
أولئك الذين كانوا مقربين لواحد أو لآخر من المتنافسين على العرشء على أن 
يفضلوا أحيانا البحث عن المنفى بعد أن فشل أو مات مرشحهم. 

الخروج عبر الحدود ونحو شبه الجزيرة الأيبيرية كان طريقا سعى إليه كثير 
من الموريسكيين المطرودين حديثال”) وعددٌ كبير من اليهود لنقل «غير 
معروفين»؛ ليس فقط الذين ينتمون إلى عائلات مهمة أو ذات صلات جيدة. لدينا 
حالات موثقة بشكل مفصل لبعض هؤلاء الأشخاصء مثل خوان لودوفيكو 
رودريغيث؛ وهو يهودى من تطوانء تقدم بخطط للاستيلاء على سالى والمعمسورة 
فى عام 4١151؛‏ وفى مقابل هذه الخدمات كان يريد إذنا للمجئ إلى إسبانيا مع كل 
أفراد عائلته ليقيموا جميعهم وليتحولوا إلى المسيحية!؛'). إنها خطة استراتيجية 
مماثلة إن لما اتبعه باياتشي فى بدابة مشواره. 


لكن لا يجب أن نضع فى الاعتبار فقط أن الظروف فى المغرب فى تلك 
السنوات كانت قاسية جدا. فبغض النظر عن تلك الظروف: تظهر الوثائق 
الأرشيفية عدذا كبيرنا لأشخاص عبروا الحدود بين عوالم تبدو لنا الآن منفصلة 
كثيرا جدا. كانت الحدود فى القرن السابع عشر. علي الرغم من أنها محددة 
بوضوح » قابلة للاختراق من كل الاتجاهات؛ خاصة بالنسبة للأٌشخاص الذين 
كان لهم هويات متعددة. أى المنتمين إلى مجموعات مثل اليهود أو الموريسكيين أو 
المرتدين الذين كانت لهم ملامح ثقافية تحدد شخصياتهم وتوحدهم جزئيًا مع سكان 
شبه الجزيرة الأيبيرية. إن العمل فى تقديم خدمات بريدية أو كمبلغ أو كجاسوس 
كثيرا ما كان الخطوة الأولى للإقامة فى إسبانيا أو فى البرتغال. لكن آخرين لم 
يلجأوا إلا إلى التنصر والتماس العفو الملكى. على سبيل المشال (وهناك أمثلة 
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أخرى كثيرة) حالة فرانثيسكو دى روبليس لورينثغو 106165 06 معواعمهم 
10165320: وخوان باوتيستا دى ثاياس 223/85 06 821111518 182ال: «يهوديان فى 
الأصل من مدينة فاس» وفرانثيسكو دى جيلباوطاعد6© 06 0ج7785015؛: مسلم فى 
الأصل وأمه مسيحية؛ مولود فى القصر الكبير: فى مايو من عام ١١١9‏ يسافرون 
إلى شبه الجزيرة الأيبيرية ويطلبون التعميد من أسقف مالقة. وبعد أن تنصروا 
كتبوا إلى الملك يطلبون «منحهم فرصة فى لشبونة أو فى أى مكان يخدمون فيه 
جلالتكم؛ ليخدموا فيما تأمرون به؛ وأنهم سيعملون كمسيحيين مخلصين جدا 
وطيبين»7*') ليس من قبيل المبالغة أن نعتقد أنهم ربما كانوا يهودا «برتغاليين» 
مقيمين» مثل كثيرين آخرين» فى فاس حيث عادوا إلى اليهودية:؛ وأنهم الآن 
. يرغبون فى العودة إلى لشبونة أو على الأقل إلى شبه الجزيرة. داخل العائلة 
الواحدة كان من الممكن أن تظهر اختيارات مختلفة» وتحولات دينية صادقة؛ مشل 
حالة «رجل هولندى يُدعى أندريس أنطو نيو 8110210 5ع2076قم: علم وهوفى 
فلائدس أن شقيقا له يُسمى برناردو أنطونيو أصبح يهوديّاء قرر المجئ إلى المغرب 
حيث كان يقيم؛ للبحث عنه؛ وبعد أن وصل أخذ يبحث عنه فى الفنسادق وفى 
محلات اليهود ...» وقد وجده.الأخ الضائع اسمه الآنءأوباديا إسرائيل 0018© 
أ8:لاء متزوج من سمحا 511:58؛ يهودية أيسضنا.ويتناقش الأخوان فى 
موضوعات دينية» ولأن أندريس بطلت حجته فقد قرر البحث عن «راهب معلم 
عقيدة»: لكن الراهب لم ينجح فى إعادة أوباديا إلى المسيحيةا". 

نجد أيضنًا حالات لمسلمين يأتون طواعية إلى المواقع الإسبانية يطلبون 
التنصر والسفر إلى شبه الجزيرة الأيبيرية0”*). وتعد محاضر محكمة التفتيش التى 
أشرنا إليها فى الفصل السابق دليلاً على تلك الظاهرة. 

إن الحالات أكثر شيوعًا بكثير مما يمكن أن يُعتقد ومما تم إظهاره؛ وهذا 
دليل على مدى اتساع وتبدل الولاءات» أو من الأفضل أن نقول إنها تبين كيف أن 
التنصر كان أسلوبًا مُستخدمًا بكثرة للتكيف مع الواقع الاجتماعى الذى كان النساس 
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يتواجدون فيه وللإبحار وسط الظروف التى كتّب عليهم أن يعيشوا فيها. إن التحول 


لدين آخر يتحول إلى نوع من «جواز مرور» للأشخاص الذين كانت تجبسرهم 
الظروف على العيشء فعليًا على الحافة. 


سيرتان متناقضتان : ميلتسشور بساث دى أشيبسدو 016 132 12/111101 
77600اعع 4 وإسهاق المؤوسفينو 411205111110 152232 


نعود للاستعانة بمصادر محكمة التفتيش لإكمال المعلومات التى حصلنا 
عليها من الحكايات التاريخية والوثائق الدبلوماسية والتجارية. من أجل ذلك اخترنا 
القضايا الخاصة بشخصين يمكن أن تساعدنا سيرتهما على وضع وفهه أفضل 
لسيرة صمويل باياتشى. 

القضية الأولى؛ من حيث التسلسل التاريخى. هسى قضية يهودى - 
متنصربرتغالى اسمه ميلتشور أوابيلتشيور باث دى أثيبيدوء الذى حاكمته محكمة 
تفتيش لشبونة فى عام .)"7757١‏ كان أثيبيدو خياطا فى أرسيلة وناظر أملاك فسى 
هذا الموقع وفى طنجة حتى عام 547١.عمل‏ بعد ذلك فى خدمة ملكئ فرنسا 
ف رانشيسكو الأو ل 1 مءوأعصومط وإنريكي الثانى 11 221016اظ. 

لدينا أخبار عن نشاطه فى عام 555 الصالح إنريكى الثانى. فى هذا العامء 
عاد اليوودى سالومون بنثاميرو الذى تحدثنا عنه من قبل؛ إلى المغرب قادما مسن 
البرتغال التى كان قد أوفد إليها من قبل السلطان مولاى محمد بهدف التوصل إلى 
اتفاق تحالف مع خوان الثالث لمواجهة التهديد التركى. أَلْقَى القبض عليه فى قادش 
حيث اقتسم زنزانة فى السجن مع باث دى أثيبيدو؛ الذى كان قد قبض عليه مع 
مجموعة من الفرنسيين كانت قد أثارت الشكوك. يُخبر بنثاميرو خوان الثالث أن 
باث أثيبيدو كان فى طريقه لمقابلة شريف المغرب موفدا من قبل ملك فرنسا 
«للعمل ضد مصالح الإمبراطور كارلوس الخامس ولكى يتمكن من إحضار سفن 
ومراكب إلى موانيها [موانئ المغرب]». كان باث أثيبيدو يحمل معه رساتل معتمدة 
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للحصول على مساعدة فى موائئ البرتغال وقشتالة بحجة أنه كان يسعى للقبضص 
على قرصان. لكنها كانت عبارة عن حيلة إذ أن الشريف «لابد أنه فرح كثيرا 
بالتحالف مع ملك فرنسا للفائدة التى تعود على ممالكه عندما تكون مزودة بالبضائع 
والأسلحة الدفاعية». 

سارع خوان الثالث بتحذير خوانا ملكة قشتالة من أجل ألا يتركوا باث دى 
أثيبيدو يخرج من السجنء وقد ظل فيه فيما يبدو سنتين. فى حوالى عام١ ١65‏ 
حاول أنطونيو دى بوربون ‏ الذى أصبح ملكا لنابارا بزواجه من جان دى البريه 
أعطل4 "0 عهدوء1 - أن يحصل من فيليب الثانى على نابارا الواقعة على الجانب 
الآخر من جبال البرانس مقابل إعطاء الملك الإسبانى موقعا فى إفريقياء كان 
أنطوئيو دى بوربون بدوره يسعى للحصول عليه. فى ذلك العام أرسل الملك إلى 
ميلتشور باث دى أثيبيدو يأمره بلقاء الشريف ليعرض عليه خمسمائة رجلا مسلخا 
ومجموعة حرس من ثلاثين جنديًا مسلحين بالحراب وعشر فرسان وذخائر ومواد 
حربية يستطيع بها الشريف أن يدافع عن نفسه ضد الأتراك؛ فى مقابل أن يسلمه 
الشريف موقع القصر الصغير الذى كان قبل ذلك موقعًا برتغاليًا"'). أخطر سفير 
فيليبى الثانى فى قصر فرنسا العاهل بهذه الأنشطة التى يقوم بها باث دى أثيبييدو 
لصالح سيد نابارا. 

فى نفس الوقت» أى فى عام ١٠15ه,‏ أخبر ألبارو دى كاربالو ع 0ة7 !لمم 
85210" قائد مازاجانء الملكة كاتالينا أن ميلتشورباث؛ قائد لسفينتين أو أربعة 
سفن يسافر على متنها خمسمائة رجلء كان قد وصل إلى أغادير. من هناك سافر 
إلى فاس لمقابلة الشريف. يبدو أن تلك المفاوضات كانت غير مجدية لأن فيلييى 
الثانى لم يقبل عرض أنطونيو دى بوربون. 

فى عام١55١‏ كتب السفير الإنجليزى فى القصر الفرن سى إلى س كرتير 
الدولة الخاص به فى لندن يقول إن «شخصا يُدعى كابتن ميلتشور»؛ أى باث دى 
أثيبيدو؛ وهو رجل يبلغ من العمر ستين عامًا وخبير جدا فى الاتفاقات مع بلاد 
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البربر التى عاش فيها اثنى عشر عاماء ومشهور فى فنون الإبحارء وكان يعمل فى 
خدمة فرنسا وملك ناباراء غير راض عن راتبهء الذى لا يكفى لرعاية أسرته» وأنه 
يغاول تقذيم خذماتة للإنجليز: قدم ناسه بوجة خاصن كمتخصض وعمارف يكل 
أسرار التجارة مع المغربء وقال إنه يمكن شراء ذهب ونحاس ذى جودة ممتازة 
وصمغ عربى وشمع وجلود وسكر وخيول. يعرف أثيبيدو الأسعار والبضائع القيّمة 
التى تقدم فى المقابل: قصدير ونصول للسيوف ورماح ومجاديف ...أىء مواد 
ضرورية من أجل الحرب كان محظورا على الكاثوليكيين إمداد المسلمين بها 
بمقتضى مرسوم بابوى.فى عام 551 اكان باث دى أثيبيدو فى لندنء: وعلى الرغم 
من أنه لم يستطع كسب ثقة التجار ولا السلطانء إلا أنه فى شهر سبتمبر من نفسس 
العام وصل إلى العرائش على متن سفينة إنجليزية ممتلئة بالأسلحة الهجومية 
والدفاعية. يؤكد السفير البرتغالى أن أثيبيدو بالإضافة لذلك كان يحممل فى هذه 
السفينة صندوقا مملوءًا بالكتب العبرية من أجل يهود شمال إفريقيال'''). 

لم تنجج الأمور مع لندن بشكل كافء وعاد باث دى أثيبيدوء الذى لم يقطصع 
أبذا صلاته مع البرتغال؛ إلى كرركة ومر خدماته فى القصر. تتدخل حينكئذ 
حاترت 

أول بلاغ يتلقاه باث دى أثيبيدو أمام محكمة التفتيش يتهمه بأنه بروتستانتى. 
عندما كان المبلغ دومنغو بايس أسيرًا فى الحى اليهودى فى فاسء تعرف على 
بلتشيور باث» وهو برتغالى من أرسيله؛ كان يحمل أسلحة للشريف من ملك نابارا. 
حسبما ذكر المبلغ؛ كان أثيبيدو لوثرياء وأنه كان قد أعلن أمام الأسرى أنه «كان 
يعترف فى قلبه». مع ذلك يشهد رجال من طنجة أن أثيبيدو كان قد عاد لليهودية. 
ويشهد برئاردو رودريغيس 5عنع3:ك20 2500دمء8؛ مؤرخ أرسيلة؛ على العكسس 
من ذلك؛ بأنه كان صديقا للمتهم فى هذا الموقع؛ وأنه كان كاثوليكيًا مخلصنا. من 
خلال الشهادات؛ ترتسم صورة رجل كان يمارس شعائر اليهودية فى طنجة وفاسء: 
وكان كاثوليكيًا مخلصنا فى البرتغال ولوثريًا فى فرنسا وإنجلترا. 
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على الرغم من خطورة جرائم المتهم؛ والمثبتة جيداء كم على أثيبيدو 
بعقوبة رحيمة بشكل يدعو للدهشة: التوبة عن ذنب صغيرء والتعهد بأن يبعد عن 
نفسه كل بدعة والقبول بأن يكون متعلمًا بشكل جيد فى الأمور الضرورية من أجل 
خلاصه. لقد كانت المعارف العبلية لبيلاشيون ياك كزمةا اكثر من لألازم بيت كن 
القصر البرتغالى لم يسمح بأن يتعفن المتهم فى سجون محكمة التفتيش. إن كون 
باث دى أثيبيدو يحوز موارد ومعارف مفيدة جدا لدرجة أنه انتشل من بين أيادى 
محكمة التفتيش» يعنى الكثير عن القيمة التى كان يمكن أن تمثلها المعرفة الجيدة 
للتجارة مع المغرب؛ والقدرة على التفاوض على موقعء والحصول على تصريح 
بالدخول لقصر السلطانء والمعرفة بالإبحار والقدرة على التسدخل فى حصرب 
القرصنة. كلها أسحلة ذات حدينء يمكن امثلاكها للصالح أو للضد وتضع باث دى 
أثيبيدو فى نفس المستوى الذى سيكون فيه بعد ذلك بسئوات صمويل باياتشى. 

الحالة التالية التى اخثرناههفا هى الخاصة بإسسحاق الموس نينو 15880 
0تطووقطاث الأى كان فى القطب المعاكس؛ أى أنه عبارة عن شخص بعيد عن 
مهام الوسيط بين عوالم يلعب فيها أدوانا مختلفة أو يبدى استجابات دينية مختلفة. 
يبدو لنا أن التعرف على ما كانت عليه حياة يهودى إسبانى من فاس من عائلة 
محترمة ومولود فى الثلث الأخير من القرن السادس عشر يعد أمرا مفيدا للغاية. 

07 00 0 0 120 
تفتيش لشبونة/”' ') يبدأ بالأخوين إسحاق وأبراهام الموسنينو: فى فبراير من عام 
» كانت سفينة قادمة من جوا 608: قد أحضرت إلى لشبونة شخصين 
حاكمتهما محكمة التفتيش فى تلك المدينة» وكانا قد قبض عليهما فى الهند قبل ذلك 
بعام. هذان الشخصان يُدعيان إسحاق وأبراهام الموسنينو» وهما شقيقان يؤكدان 
أنهما يهوديان فى الأصل وتاجران من مديئة فاسء ولم يكونا قد تحولا أبذا إللسى 
المسيحية. 
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فى جواء وفى منزل السفير الفارسى فى الهند كان قد قبض على رجسل 
إنجليزى يُدعى روبرت شيرلى7”” 'ء كان فى السابق سفيرا لبلاد الفرس فى إسبانيا 
وهو شخصية معروفة جيدا. روبرت شيرلىء ذلك المغامر الإنجليزى الشهيرء كان 
قد ذهب إلى بلاد فارس بصحبة شقيقه أنطونى'[4:00. عندما أوفد الأخير مسن 
قبل الشاه عباس إلى موسكو فى مهمة دبلوماسية فى عام1515١2‏ بقى روبرت فى 
بلاد فارس كرهينة. خدم لعدة سنوات فى الجيش الفارسى وسعى لكسب ثقة الشاهء 
الذى أوفده فى النهاية سفيرا إلى إسبانيا فى عام 15٠١‏ وبعد ذلك إلى إنجلتراء 
التى عاد منها إلى بلاد فارس فى عام .١11‏ فى إسبانيا أثار شكوكا هائلة حيث 
كان يشتبه فى أنه كان عبارة عن جاسوس يعمل فى الواقع من أجل إنجلترا. فى 
تلك الأثناء؛ كان أخوه أنطونى قد أوفد من قبل رودولفو الثانى ملك ألمانيا فى مهمة 
دبلوماسية وتجارية إلى المغربء التى وصل إليها فى عام .١٠‏ كان روبرت 
شخصية متلونة جدا؛ فقد كان يلبس على الطريقة الفارسية» وكان متزوجا من امرأة 
شركسية كاثوليكية تُدعى تريزا أماثونيتيس» كانت قد تحولت إلى المسيحية. فى 
القصر الإسبانىء بالطبع كان ذلك أمرا شائعا. 

بن أضيها فى جؤاء كل ساق الذى عاك اعين الشقيقي سنا وطبيك) 
وتاجزاء هو أول من اعتقل لأن مسيحيين عجوزين من أوبورتو أكدا أنه كان عبارة 
عن مانويل لوبيسء الذى كان طبيبًا ومسيحيًا جديدا جاء من إسبانياء وكان قد 
مارس مهنة الطب فى أوبورتو لسنوات وعاش كمسيحى وهرب من هذه المدينسة 
عندما كانت له مشاكل مع محكمة التفتيش. كان عندهما أخبار بأن مانويل لوبيس 
هذا كن :قه زب هم آحيه الأصغن سنا إلى فلاتدوين» وعد 1 أمكدى هناك بمسن 
الوقت؛ ذهب إلى القسطنطينية. يتطابق الموسنينو مع لوبيس من حيث السن 
والخصائص الجسمانية (لحية شقراء؛ أنف كبيرء قامة متوسطة...إلخ) وهو طبيب 
ويتحدث البرتغالية بشكل جيد والقشتالية بإتقان. كان قد ذهب إلى القسطنطينية 
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كتاجرء ومن هناك ذهب إلى بلاد فارس حيث أقام علاقة مسع روبرت شيرلى؛: 
وقرر أن يصحبه فى رحلة عبر مضيق هرمز حتى الهند. 

فى إدلائه بأقواله للمرة الأولى؛ يقول إسحاق الموسنينو إنه يبلغ من العمر 
خمسة وأربعين عاماء وإنه يهودى المولد والوظيفة» وابن وحفيد ليهود لم يتنصروا 
أبذا (يهودى «منذ النبى إبراهيم حتى الآن»)؛ من الذين طردوا من إسبانيا فى عام 
مولودء مثل آبائه وأجداده؛ في مدينة فاس فى المغرب. فى هذه المدينسة 
تعلم الطب ومارسه كوظيفة خلال سنوات كثيرة فى فاس وفى مراكشء لكنه أبذا لم 
يزاول الطب خارج إفريقيا. خرج من المغرب لأن الفروفء بسبب الحسرب 
الأهلية» صارت قاسية جدا (عائلة الموسنينو كانت مناصرة لمولاى زيدان» الذى 
هزمه أخوه فى عام١١15١)‏ وقرر أن يكون تاجراء فالتجارة كانت وظيفة أبيه. 
أبوهء مع ذلكء لم يخرج أبذا من إفريقيا بينما هو كان يتاجر مع مارسيلياء ومع 
إيطاليا (أراضى دوق فلورنثيا) والمشرق؛ وخاصة القسطنطينية. 

يفضح الموسنينو بدوره ألذين اتهموه ويقول إنهم كانوا يكنون له ضغينة 
لكونه صاحب مكانة عليا لدى السفير الفارسى ولكونه منافسنا فى مواد التجارة. 
يصر على نقله إلى لشبونة لأنه يؤكد أنه إذا لم يُنقل» فلن يكون لديه إمكانيات 
الدفاع ولا إثبات شخصيته. 

ِل الشقيقان إلى لشبونة حيث وصلا إليها بعد سنة من إلقاء القبض عليهما 

فى جواء ويشكل ملف قضيتهما - ربطتان سميكتان محفوظتان فى أرشيف لا 
تورّى دو تومبو وتمتدان حتى عام ١57١‏ وثيقة استثنائية حيث أنها لا تنعلق 
بمتنصرين ولا بمتهودين؛ بل بيهوديين لم يكونا أبدا شيئًا آخر ولم يكن لهما اتصال 
مسبق بشبه الجزيرة الأيبيرية التى نشأت فيها عائلتهما. 

ينحدر آل الموسنينو من عائلة مشهورة فى فاسء العديد مسن أعضاتها 
معروفون. على سبيل المثال؛ جدهم كان طبيبًا للسلطان مولاى عبدالل. وعائلة 
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الموسنينو مسجلة فى شبه الجزيرة الأيبيرية قبل الطرد عام ١457‏ وهناك فروع 
أخرى من نفس العائلة حققت شهرة فى سالونيك. 

أثناء الإدلاء بالأقوال فى هذه المحاكمة؛ مئئل الشخصان عن عائلتهما 
ووظائف مختلف أعضائها؛ واللغات التى يعرفانهاء وكيف تعلماهاء وأى نوع من 
الدراسات قاموا بها منذ أن كانا طفلين فى فاس. كانا يذهبان إلى مدرسة المعبد مع 
أعمامهما وجيرانهما الأكثر قربا. جعلوهما يصفان الشارع الذى كانا يعيشان فيه 
فى فاس ومن كانوا جيرانهماء وأيضا تعاملهما مع غير اليهود من المدينةء وخاصة 
مع الأسرى البرتغاليين. 

استدعى قضاة محكمة التفتيش سلسلة طويلة من الشهود للإدلاء بسشهادتهم: 
هم فى معظمهم من يهود فاس الذين تحولوا إلى المسيحية ويعيشون الآن فسى 
البرتغال. يذكر آل الموسنينو أيضًا سلسلة من يهود قاس وتطوان؛ من بينهم عائلتهم 
التى يمكن أن يثبتوا أنهم منها: تطلب محكمة التفتيش مساعدة أسقفية سبتة؛ ويُنقل 
هؤلاء اليهود للإدلاء بأقوالهم. حررت هذه الإقرارات بالإسبانية ووقعت بالإسبانية 
أو العبرية؛ عدا إقرارات نساء العائلة؛ اللائى وقعن بالعربية. فى المحاكمة نُرفق 
بالإضافة إلى ذلك ثلاثة خطابات باللغة الألخميادية» أى مكتوبة باللغة الإسبانية لكن 
بحروف عبرية» قام بكتابتها حَمُو وزوج أخت إسحق الموسنينو؛ وأرس اد 
الخطابات إلى إسحاق على السجن فى لشبونة. 

من هذه القصة الغريبة يهمنا هنا بالتحديد بعض النقاط الى يشدد عليها 
قضاة محكمة التفتيش. كان القضاة مهتمين بشكل خاص بالمظاهر المتعددة لحياة 
المَُعى عليهم. فى المقام الأول. يريدون أن يعرفوا الدراسات التى قام بها إسحاق 
وكيف أتمّها. يسألونه فى أية مدرسة درس الطبء إذا ما كان درسه فى كويمبرا 
8 أو فى سلمنكا 33208ة5!1: ويُجيب هو بأنه تعلم الطب فى فاس. قضاة 
محكمة التفتيش يسألونه كيف يمكن أن يكون طبيبًا إذا لم يكن قد درس فى أى مسن 
هذين المكانين» ويسألونه ما إذا كان يعرف اللاتينية. إسحاق يمدنا حينئذ بمعلومات 
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رائجة عن ماهية التعليم فى فاس ليهودى من عائلة محترمة. تعلم القراءة والكتابة 
فى المدرسة اليهودية بالمدينة» مع صببية آخرين: يصرح بأنه لا يعرف اللغة 
اللاتينية» وأنه يعرف العبرية والعربية والقشتالية والكلدائية ((الآرامية))؛ وشيئًا من 
الإيطالية ويفهم بعض الكلمات من اللغة الفرنسية التى يتحدثون بها فسى مارسيليا 
لأنه ذهب إلى هناك للتجارة؛ ويقول إنه يعرف اللغة البرتغاليسة جيذا لوجود 
برتغاليين كثيرين فى المغرب ولأنه كانت له تعاملات مع أسرى من معركة الملك 
سيباستيان وتعاملات مع الحدود البرتغالية فى إفريقيا عندما كان يذهب إليها. علسى 
وجه الخصوص تعرف على ابن كونت فيميوسو 71121050 0 01206©.: الذى كان 
يعيش فى الملاح. الموسنينو يفتخر بانتمانه لعائلة مهمة ومميزة ويؤكد أن «كل 
رجال عاتلته الذين كانوا فى فاس كانوا إما حاخامات أو كانوا معروذين فى بلدهم 
وبين أبناء جيلهم». 

كان قضاة محكمة التفتيش لديهم اهتمام كبير بمعرفة كيف تعلم هذه اللغات؛ 
ويشرح إسحاق أنه فى فاس نشأ على الحديث باللغة القشتالية وبالعربية مثل كسل 
اليهود الذين ينحدرون من إسبانياء وأنه تعلم العبرية والكلدانية أثناء دراسته فسى 
المدرسة كما رين اللاتيئية هناد يطلب قضساة مدعنة التفتيكن تقصيلات اكش عندق 
الآداب التى درسها فى فاسء وعلى يد من من المعلمين وبرفقة من من الأشخاص. 
ليس من المعروف إذا كان ذلك لفضول شخصى أو لاهتمام «أنثربولوجى» أو 
انتظارا لأن يذكر اسم شخص يهودى من أصل برتغالى. إذا كان المقصود هو 
الافتراض الأخيرء فلا جدوى منه؛ لأن الموسنينو لا يُبلغ أبذا عن أحد ولا يحاول 
استمالة أعضاء محكمة التفتيش. الانطباع الذى تعطيه الأسئلة هو أن إسحاق سبب 
لأعضاء محكمة التفتيش حيرة لأنه قريب جدا (حيث أنه بالفعل ممكن اعتباره 
برتغاليا) وفى نفس الوقت بعيد جدا ومختلف جداء وفى النهاية «غريب» جداء وهذه 
الحيرة تثير فيهم أيضنا فطئولا. يريدون أن يعرفواء ويحددوا كيف يعيش عندما 
يكون الإنسان مثل إسحاق. 
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أعضاء محكمة التفتيش يريدون أن يعرفوا إذا كان قد عرف فى فاس 
شخصا برتغاليًا عاد إلى اليهودية» ويُجيب الموسنينو على ذلك بالنفى. يسألونه 
ايضنا ما إذا كان قد عرف يهودا تحولوا إلى المسيحية» ويذكر عدة متنصرين من 
طنجة فى أزمنة السيد ألفونسو دى نورونهاء مثل الإخوة كاموندوء أبراهام خيبرىء 
مويسين بن ثاميرو. وأن كل هؤلاء المذكورين يعرفونه جيذا. 

فى وقت لاحق من المحاكمة يُحضرون سالومون بن ثاميرو ليدلى بأقواله» 
وكان قد تنصر فى لشبونة وغرف باسم مانويل دى نورونهاء لم يعد مويسين يظهر 
فى المحاكمة» ومع ذلك لدينا أخبار عنه من مصادر أخرى: فى عام 544 ١اتحول‏ 
إلى المسيحية فى الإسكوريال تحت اسم بابلو دى سانتا ماريال””'). 


حسبما يحكى الموسنينو كان الأخوان كامودو أو كاموندو وهما يهوديان 
اسمهما يعقوب وسالومون - يسكنان في نفس شارعه بالحى اليهودى فى فاسء 
وعلى مسافة صغيرة منهما عائلة خيبرى. يذكر الموسنينو أيضنا أنه متصاهر مع 
عائلة بارينتىء وأنه زوج ابنته لأحد أفراد هذه العائلة. 

أى أنه إذا كنا قد كرسنا الاهتمام لكل أولئك الأفراد أو العائلات التى تعيش 
على الحدودء والتى تُعد هويئها حدودية بالتحديدء ومشاعر انتمائها مبهمة جداء فإن 
عائلة الموسنينو تمثّل نواة المجتمع اليهودى الذى ظل كما هو وعلى هامش شبه 
الجزيرة الأيبيرية. 

درسنا حياتهم وسلسلة نسبهم فى تحليل قمنا به فى مؤلف آخرء يبسين 
استراتيجيات المقاومة لمجتمع. تتمثل هذه الاستراتيجية فى الحفاظ الصلد على 
عقيدة دينية وسمات ثقافية» ومن خلال أساليب شائعة مثل الزواج النظامى بين 
أولاد الأعمام وفى سن مبكرة جداء وهذا أمرّ ظاسٌ بوضوح فى سلسلة نسب عائلة 
الموسنينوء حيث انتقلت المعارف والتخصصات المهنية داخل العائلة نفسها. كل 
ذلك متطابق مع ما نعرفه عن مجتمعات يهودية بحرأوسطية من نفس القرن!*:"". 
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إنه مجتمع كان يفضل فى حالة الضرورة الانجذاب نحو الشرق عن أن ينجرف فى 
التلوث الواضح والمخاطرة التى كان يفرضها الغرب الكاثوليكى. 

بالنسبة للتعليم الذى يتلقاه يهودى من فاس معاصر لباياتشى» فإن بيانات 
منهجه تتكامل وتتأكدء في نوع آخر من المصادر. الحكايات التاريخية العبرية 
للطائفة تشير إلى أن التعليم الرسمى لطفل يبدأ نحو سن الرابعة. كان التعليم يتمء 
كما كان الحال أيضا عند المسلمين»ء عن طريق حفظ نصوص (فى المقام الأول» 
التوراة) التى كانت مشروحة باللغة العربية» وكان التلاميذ يتعلمون أيضنا كتابة هذه 
اللغةل”' '), 

بمعنى أن يهود فاس الذين كانوا يحضرون إلى مدرسة المعبد كانت لديهم 
معرفة باللغة العربية المكتوبة؛ بالإضافة إلى اللغة الأصلية التى يتحدثون بها. لا 
نعلم شيدًا عما إذا كانوا يتعلمون أو كيف يتعلمون كتابة اللغة الإسبانية التى تستلزم 
أبجدية مخثلفة. 

فى محاكمة الأخوين الموسنينوء اللذين أعلنت براءتهما وأعيدا إلى المغرب 
حيث لاتزال العائلة موجودة حتى اليوم يجئ ذكر عائلات أساسية من بين يهود 
فاس الإسبان فى ذلك الوقت: روتىء ثاميروء؛ كاموندوء خيبرىء؛ بارينتي» سينانس 
...إلخ. لم يأت ذكر عائلة باياتشى. وهذا دليل آخر يدعم ما تشير إليه الوثائق 
القشتالية التى رأيناهاء والسبب أن الباياتشيين لم يكونوا عائلة أساسية؛ بل أناس 
«من الدرجة الثانية» وليست لديهم ثروة. وهناك تفسير آخر وهو أنه فى أرائل 
القرن» ومثل عائلات أخرى كثيرة من فاسء كان الباياتشيون قد انثقلوا للعيش فسى 
تطوان. الوثائق الإسبانية تطلق اسم فاس ليس فقط على المدينة لكسن على 
«المملكة»؛ أى على كل المنطقة الشمالية من المغرب الحالى. لكن على الرغم من 
ذلك نعتقد أن عائلة باياتشى لم تكن تنتمى إلى مجموعة العائلات البارزة فى فاس. 
من المهم أن نضع فى الاعتبار مستواها الاجتماعى: حيث أن كونهم بعيدين فى 
الأساس عن دوائر السلطة السياسية والاقتصاديةء فإن دخولهم لنفس هذه الدوائر 
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تلرميم داسترانيجيات أكثر مخاطرة. وافعال أكثر شدة. ان المسستوى الاجتماعى 
الفرد داحل اقنية يحدد درجة القدرة على الدفاع عن النفس فى مواجهة الأحداث 
وعو اجية الاغلبية. 


موريسكيون ايضًا: أحمد الحجرى وسيد الدوغالى 


بدءا من أواخر القرن السادس عشر قاء السعديون أيضا بتوظيف العديد مسن 
الموربسكيين فى خدمتهم؛ كمترجمين وكعملاء موفدين فى مهام فى الخارج!”' ". 

ان هجرة العادلات المهمة كانت قد بدأت منذ حرب غرناطة في الثلث 
الأخير من الفرن السابق. 

إن أبْرز مثال لهؤلاء الموريسكيين الذين استخدمهم القصر المغريسى هو 
أحمد بن قاسم الأدلسىء المعروف بالحجرىء وهو واحذ من الشخصيات الأكثر 
تأثير! فى التاريخ الموريسكى فى هذه الأزمنة الدرامية التى قر لها أن تصل إلسى 
ذروتهيا بالطرد الحاسم. ومن المفروض أن الحجرى قد ؤلد عام ١515‏ أو ١59٠١‏ 
فى البائياء ربما فى إكستريمادوراء رغد أنه عاش أيضا فى إشبيلية وفى مدريسد. 
اشترك فى موضوع الرق المكتشف فى برج توربيانا فى غرناطصة وفى الكتب 
الرنصاصيّة فى ساكرومونتى. هذا الاكتشاف المزعوم لوثائق قديمة كان فى الواقسع 
تزييفا قامه به موريسكيون متدربون: ندل الكتب المزيفة على أنه كان فى غرئاطة 
عرب فى أزمنة الحواريين» وأن هؤلاء كانوا قد تنصروا على يد سانئتياغو 
وتلاميذه. كان الهدف الواض من التزوير هو تجنب الطرد الذى كان يرى وشيكا 
عن طريق إبطال مفهوم «المسيحى الجديد»؛ حيث أن الموريسكيين استطاعوا أن 
يكونو' «مسيحيين قدماء»؛ وأبناء بلدأصليين أكثر من أى شخص آخرا"' .١‏ 

بعد ان نجح الحجرى فى أن يصبح عند الناس مسيحيًا قديماء أَبْحر من ميناء 
سانتا ماريا فى قادش مسقلا سفيئة متجبة إلى موقع مازاغان البرتغالى. نجح أيضا 
فى الهروب من هذا الموقع وذهب إلى مراكشء حيث استقبله السلطان أحمد 
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المنصور فى عام 544١.هناك‏ تزوج وأسس أسرة. فى عام 1204.: عندما استقر 
مولاى زيدان فى مراكشء عيّنه سكرتيرا ومترجما للسلطان ولعب دور'ًا مهما فسى 
الحياة الثقافية للمدينة. بعد ذلك بوقت قليل حدث طرد الموريسكيين؛ ورحلت 
مجموعة منهم إلى المنفى على مثن أربع سفن فرنسية» تعرضت للمئرقة والنهيب 
من قبل الطاقم. عندما وصلوا إلى المغرب قَدُم هؤلاء الموريسكيون شكوى لمولاى 
زيدان الذى قررء من أجل المطالبة بحقوقهم أمام السلطات الفرنسية» إيفاد أحمد بن 
قاسم إلى أوروبا حيث زار فرنسا وهولندا. كان أحمد بن قاسم رجلا ذا ثقافة 
واسعة» فقد أقام علاقات وهو فى هولندا مع المستعربين الأوائل فى ليدين ومع 
الأمير ماوريثيوء وكذلك مع جماعة اليهود الإسبان والبرتغاليين الذين كان يشاركهم 
لغتهم؛ وأقام معهم جدلا دينيًا. كان باياتشى موجوذا حينئذٍ فى هولنداء لكن للأسف 
ليست لدينا أخبار عن أى لقاء أو اتصال كان الحجرى بلاشك سيشير إليه فسى 
كتابه» حيث أنه ألف كتابا غاية فى الأهمية عن سفره إلى أوروبا تناول فيه 
بالتفصيل الدقيق هذه التجارب!*". 

لكن هناك شخصيات أخرى أقل أهمية من حيث المهام؛ وبخاصة:؛ مهسام 
المترجم مثل سيدى عبدالله دودارء وهو موريسكى «أندلسى مولود فى غرناطة» 
يتحدث الإسبانية جيذا وشيئًا من الإيطالية» يرافق فى عام ٠٠٠١‏ السفارة المغربية 
إلى إنجلترا بصفته مترجما شفويالا''). كان لأحمد المنصور مترجمٌ شفوىٌ أندلسى 
آخر هو عبدالرحمن الكتانى الذى نجده من جديد فى مراكش: فى عام 1105؛ 
كمترجم لمولاى زيدان!' ''!. مع ذلك فإنه فى مهام بإسسبائياء أضطر السلاطين 
المغاربة إلى استخدام يهود وليس موريسكيين» حيث اشتد الحظر على أن يطأ 
هؤلاء الموريسكيين شبه الجزيرة الأيبيرية بعد الطضرد من عام .14-١15:4‏ 
تكررت أيضنا أوامر تمنع دخولهم إلى طنجة وسبتة والعرائش7'''). مثشال:عندما 
مات مولاى الشيخ لأسباب غامضة يبدو أنها تتعلق بصداقة سالومون بارينتى مسع 
ألونسو دى نوروناء آلت ثروته وأغراضه الشخصية إلى طئجة. قام ابنه مولاى 
عبداللته بمساع عديدة لاستردادهاء ومن بين تلك المساعىء إرسال قواده إلى سان 
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لوكار للتفاوض مع ذؤق مديئا سيدونياء من بين القادة كان هناك موريسكيون: أمر 
الدوق باعتقالهم ونفيهمل”' '). لكن سوف يكون هناك سفراء موريسكيون عديدون فى 
إنجلترا وهولندا: فى الفصول القادمة سوف نرى أحمد بن عبدالله المارونى ويوسف 

لعب الموريسكيون المهاجرون إلى المغرب؛ قبل وبعد الطرد فى عام 
15١5-8‏ أدوارًا مهمة فى كل أنواع الحروب؛ إما فى جيوش السلاطين» 
وإما فى القرصنة» التى كانت تساعد بالإضافة إلى ذلك فى النقل السسرى 
لموريسكيين من شبه الجزيرة الأيبيرية إلى المغرب. تشكل سيرة سيد بن فرج 
الدوكالى مثالا جيذا عن سير هذه المجموعة من الناس. ولد سيد بن فرج فى مملكة 
غزناظة وهاجزالي المغرب: فئ اريك سابق على حرب البشراك + 1161011819: 
استقر به المقام فى تطوان حيث مارس أعمال القرصنة؛ ونحو عام ١517‏ عهسد 
إليه السلطان بتجنيد وحدة مدفعية من الجيش مكونة من موريسكيين. منحهم 
السلطان أراضى فى غوطة مراكش ليعيشوا منها. يبدو أنهم كانوا حوالى ألفسى 
رجل وصاروا يكونون نوعًا من وحدة خاصة:» بقيادة الدوكالى الذى شارك بشكل 
بارز فى حملات عديدة للسلطان. 

استمر الدوكالى يشارك فى عمليات القرصنة: فى عام 57١‏ اكان لديه فى 
سلا سبعة سفن جاهزة ومستعدة لمهاجمة جزر الكنارىء؛ قاد بها احتلال شهير 
ونهب لمدينة الرصيف 66186:ن فى لانثاروئى. ظلت السيادة المطلقة على 
الجزيرة للدوكالى ورجاله خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر من نفس ذلك العام. فى 
عام 57 انهب الدوكالى مدينة لاس كويباس دى المنصورة فى إقليم غرناطة» 
وأخذ كل سكانها أسرى إلى المغرب. 

بالإضافة إلى ذلك؛: ظل الدوكالى وجنوده الموريسكيون (المصادر العربيسة 
تطلق عليهم اسم أندلسيون وهو الاسم الأعم) يشاركون من أجل السلطان فى 
عمليات ضد قبائل متمردة كانت ترفض دفع الضرائب؛ وكذلك فى الاستعدادات 
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لمعركة القصر الكبير. ولأن السلطان لم يكن يعرف أين سينزل الملك سيباسئيان. 
أرّسل السلطان عبدالملك فِرقا إلى أماكن مختلفة من الساحل؛ وأُوفد الدوكالىء الذى 
كان حيذئذ برتبة «باشا» إلى سوس لحماية قائد ساحل أجير. مسات عب دالملك.كما 
قلناء فى المعركةء وكائت المغامرة الأخيرة والطموحة لهذا الموريسكى هى محاولة 
القيام بانقلاب عسكرى ضد خليفته؛ أحمد المنصورء والتى أعدم بسببها فى عام 
65 35"'"). فى الفصول التالية سوف نرى صمويل على علاقة وثيقة بموريسكيين 
مثل الدوكالى؛ فى الجيش وفى حرب القرصنة. 

وأخيرناء كان فى القصر والجيش السعدى مجموعة ثالئة منشأها شبه 
الجزيرة الأيبيرية كبيرة العدد ومهمة من حيث التأثير والنفوذء وهى المجموعة 
المكونة من المرتدين عن النصرانية والذين عادوا إلى الإسلام. إذا كان تأثيرهم فى 
الجيش وفى القصر شديد التميز أحياناء فإن وضعهم كان غير مستقر مثل وضع 
اليهود. فقد كانت ثرواتهم تثكون بنفس السرعة الثى كانت تتفكك بها وتبعًا لهموى 
أصحاب النفوذ. 

كان المرتدون من المسيحية إلى الإسلام والموريسكيون واليهود الإسبان هم 
السبب الذى جعل دول شمال أوروباء وخاصة إنجلترا وهولنداء تضطر إلى أن 
تكون اتصالاتها الدبلوماسية مع المغرب ومراسلاتها مع هذا البلد دائمًا باللغة 
الإسبانية. إن خبرة المعاملات مع المغرب جعلت إنجلترا وهولندا تتصلان بيهودء 
وتقرران إحضار بعضنا منهم للعمل فى خدمتهما. وكما فعل البرتغاليون من قبلهم؛ 
استعان الإنجليز بمترجمين ووسطاء يهود في تعاملاتهم مع الشرق منذ بدايات 
شركة شرق الهند. وعلى سبيل المثال؛ ففى عام ١5١١‏ كانت هناك سفينة إنجليزية 
تابعة لهذه الشركةء فى طريقها إلى الهند» وكانت تحمل على متنها يهوديًا أحضره 
الإنجليز من المغرب. قائد حملة فرنسية مشابهة يُدعى فرانسوا بيراردء تقابل معهم 
مصادفة فى سورات على الساحل الغربى للهند؛ ويشير فى يوميات سفره إلى أن 
هذا اليهودى كان يعرف العربية والإسبانية والبرتغالية؛ وكان قادرًا على التفاهم مع 
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أصحابها الأصليين9 ' ".لعب أبراهام نابارو 7188830 تسوطةةط ختفس 
الدورءولنفس الشركة فى أواخر القرن”"". 

فى المجموعة الموريسكية المنفية إلى المغرب يمكن أيضنا ملاحظة نفس 
التنوع فى الانتماءات الدينية الممتزجة والاختلاط المتغير بين عناصر ثقافية 
مختلفة. من المدهش أن نثْبت إلى أى درجة؛ فى هذا القرن الذى أولت فيه دولتا 
شبه الجزيرة الأيبيرية ظهْرَيُْهما إلى البحر المتوسط وإلى مواجهتهما مع الإسلام: 
ظلت المغرب وشبه الجزيرة الأيبيرية متداخلتين بعمق. كانت الجبهة شديدة التداخل 
وشديدة التغيرء بحيث لا نكاد تبقى على حال؛ بل هى عبارة عن منطقة شاسعة من 
مد البحر تتعاقب فيها المياه فى حركات بطيئة ومستمرة صعوذا وهبوطا. إنها 
منطقة يسك رمالها دومًا كخته لأماء ولأ هئ حافة كلية. 


فى الفترة التى قمنا بدراستها رأينا حركة مزدوجة. فى المقام الأول وبدءا 
من أواخر القرن الخامس عشرء هجرة ليهود إسبان إلى المغرب؛: وتشخيص معين 
لهذه الأرض كأرض مضادة للتسبان والبرتغاليين. :هذا التشخيص: يظل: تقريزا يلد 
ثغرات حتى أواخر القرن السادس عششيرء كما تَثْبت الاحتفالأت اليهودية إزاء هزيمة 
الملك سيباستيان. فى المغرب؛ مع ذلكء يحتفظون بسمات ثقافية واضحة خاصة 
بسكان شبه الجزيرة الأيبيرية وبوجه خاص جدا اللغة. وُجدث القشتالية فى المقسام 
الأول لكن البرتغالية ستتواجد أيضًا حسبما تزداد على مدى القرن السادس عشر 
هجرة مسيحيين برتغاليين جدد من أصل يهودى إلى المغرب» ويتواجد برتغاليون» 
بوجه عام؛ فى المغرب العربى. تبدو اللغة إذن أساسية فى هذه الهوية الثقافيةء 
لدرجة أن الاتصال المكتوب فى داخل الجماعة اليهودية يبدو أنه يتم عبر 
الأخميادية - العبرية والإسبائية وليس من خلال العبرية والعربية كما يحدث فسى 
الجماعات اليهودية فى باقى العالم العربى المسلم. فلا يجب أن ننسى أن اليهود 
المغاربة؛ ومن بينهم اليهود من أصل إسبانىء كانوا بالإضافة إلى ذلك متحدثين 
بالعربية. ش 
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الحالات التى عرضناها تبين إلى أى حد كانت العناصر الثقافية المختلطة» 
تتعايش وتتناوب فى أسرة بعينهاء وفى فرد بعينه وكيف كانت الهويات المتعددة 

الحركة الثانية تحدث بعد ذلك بقرنء بدءًا من العقد الأول من القرن السابع 
عشر في اتجاه معاكس: يهود مغاربة يهاجرونء بعد تحولهم مسبقاء إلى المسيحية؛ 
إلى إسبانيا والبرتغالء ولديهم معارف باللغتين العربية والعبرية أكبر بكثير فى هذه 
الحالة الأخيرة» من معرفة اليهود الذين يمارسون شعائرهم سردا الذين بقوا فى شبه 
الجزيرة الأيبيرية. إن هذا أمر واضح أكدنا على أهميته عدة مراتء: حيث أن 
اليهود فى السر الذين يعيشون فى شبه الجزيرة الأيبيرية لم يكن بمقدورهم تلقى 
تعليم فى مدارس يهودية. وجدير بالذكر أن المنحدرين من اليهود الأكثر تمسكا 
بدينهم؛ أى هؤلاء الذين فضلوا الطرد على التنصرء اختارواء بعد ثلاثة أو أربعة 
أجيال» التحول إلى المسيحية بهدف العودة إلى بلد لم يُولدوا فيه. 


فى هذه الحركة المزدوجة لم يكونوا وحدهم؛ فهناك مجموعات أخرى قليلة 
العدد منشؤها شبه الجزيرة الأيبيرية مثل الموريسكيين والمسيحيين الذين أسلمواء 
اتبعوا مسار ممائلاً وفى نفس الفترات التاريخية. 
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وايش الفصل الثانى 

فى الالتماس الذى قدمه الأخوان باياتشي فى الثامن عشر من شهر إيريل 
من عام 1708 من أجل الحصول على تصريح بالسفر إلى هولنداء يقال 
بوضوح شديد أنهما كانا 
مذوعع2 عتتاع 7مطاعع ,مع تتباععرماء11 رعل عزووع01م ع620 01811 موب 
أىْ: موؤلودان فى فاس ببلاد البربر. ”... و لموطنو8 

-273 .مم .1 روو5-8ج23 .512111 
انظر التذييل. 
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-1540) 5ع 06 عصطدبتدتزه: ع1 مصقل "ناو زعء5 500 أمقتلهماء؟ لتجدع 01 06 
.2.5 :45-63 .مم .(1934) نلك .واتؤموع .”1541 
7/82 اعأوع72اء16 علأءواطوعةف عل ع0 #لتمقط؟ نزتكة" 


513 .139-161 .مح .(1997) 9/2 اوتحزلو سقطذ .”قتع ققزهة 01 


عل و5عنزع10515 ع0 5وع نم6 مع .ومع ]1[فتة') 5علاع 1 105 عل 115]015182آ 
81 ع5وغ؟ .72,6018 .1953 .518020 ناا لفط ) .8.111[اتاوة6 
1184 .قعنة/ا معط مفحاه 521 ع0 خلناز عل 318/ 8.آ) ؤلبلدء لا أعمطعات 

5 / 02.53 .01828208.1927) .الع اليه .1 


17 


1 


دعل عنعه1هقطعوع "1 تصقل أضع 0" ! عل عطاتتحط مآ" مطاكتاتدم 201-81 0. ل 
عل كع وعنع2 مموأدعلمء كعل عدنوممة”*! 8 عمهدموط "0 انال 
.2 بر 819-838 .مم .(1990) 4م ,كك .0.ة.ظ وعلقتمم ."دوأكأبصعع 1 
تسوه لمة طوتتتعل :عممط افضتقعع عج0ط" للممسمسعلبسة .8 
نز متاندع .“وعهوة 1410016 عأما عط صل ممم لكأقاعءمء عتسمولووء814 
1991 م6[ م2مطمع[-81920210 نوماء8 ل51معط أو ع زهمع صما .0:8م0185[ 

22. 155-02, 


8 عل 0(05 8 طةأعمعلع2 اا ولالواط* ,ممومةك5 مع8 .]8 عووخغ/ا" 
رعو لقطة ألا ,(معبطعط مع )"لقمواء5 عل وملو1أتيرء ع0 رةأعماعرمعع 
2216-7 ,مم .1961 ,مةلأةوتدعل .عصسسام7 عم 11طنال 


يبوجد علد سابا وصف عام لموقف اليهود المبعدين نحو المسلمين فى 
تعارض مع موقفهم نحو المسيحيين, 
عمق .1522 ,1712618 .12101قطط 261:01 رطهعه1 18 2 2011118110 نالآ 


0 .2 مأك 211 ,الانالشتوا8 ,أموع6 .ل لنامة .47 .101 على سأواععمدء 


ل 625مو26 ,"تعقمة1 06 'تمصيظ" دوع[ “ ,ملعتمهاآ 
1 لزع ع0 'تصتسناظ' 81" ,وتعتصهت .8 .193-203 .مم (1948) 
.2119-5 .درم .(1945) /ا لقنو1ء5 ,"*مفقأأموطء5 


من أجل معالجة أكثر استفاضة لكل هذه القضية؛ انظر : 
5 5ع 5231116 عذناع 1171ماع 2آ عتأمتطة]8 1 عل 165طة" أمدع لو .[آ 
17 ,مرو ,1992 ,وأعوظ ,وزهخ]1 


3 تتقطوططف عل 18و85 8[ عل منتطار[ 581 .(.5820) وتعتمو6 .2 
.42-43 .مم ,1928 .5318228368 .ل تانتحده'1' ع0 تفحط510 


128 


10 


يتناول برنالديث أيضنًا خبر الحريق؛ ويصف حالات البؤس التى تعرض لها 

المهاجرون إلى المغرب وكيف أنهم بين عامى ١945 :١54*‏ لم يتوقفوا 

عن العودة إلى إسبانيا. "كل اليهود الذين عبروا إلى مملكة فاس وعادوا إلى 

هنا كانوا يأتون عرايا وحُفاة وممتلئين بالقمل» وموتى من الجوع ومعرضين 
للخطر بشكل سيئ جداء بحيث أن رؤيتهم كانت تثير الألم...". 

عل وع7 وقطهلا ع1 :285 ع0 انال 10116مقطه عطنا“ بطعقصدنةة5 .212 

2 79-94 .مم ,(1934) انل ,15مغ6مدع11 ,219559181 متعصطة 82351 

5 .1/1313005 تناع 1110605 .13910 .لضال 

,599 بقع1/1813 بقعاتقذن عل اقتعمعع تذاءملءدع12 ,اممصقلة اع دنبيا 

ع 191 

,1.11 .مه ,[ممسفقة 

17 .201 .01 .نزه ,1165009 

.11 .101 ,1 .ره ,روعملمء34 

8 ا ,مقأقوطع5 ,.1 1ع8 أ ع0 وعاقطمعطت ,حنم ول ملتمصعظ 

121000011 


-13 12أكتاقة 515814 18 7 كتااع 164 5161132 ,185" ,اتقتتاء8 .2 01 
“ابالقطة3 


("فاس» مركز هجرة وعودة لاعتناق اليهودية”)» حيث تذرس بعض مصادر 
محاكم التفتيش المذكورة هنا. 
لقءأع10مصطاعع'1 01 5أتامعه 385 05مقتتة11 0ق 1015605" .ه011 .1.1 


113-15 .مم ,(1995) 17 ,نوع 0[مصطعء1' 02 21150137 ,*108قلال1اططا 
ج1651 3230 13/132115611215 .80015" بتطعلء1 طمعده1 غ175 2.119 
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11 


18 


19 


22.474 ,آآآ ,تمتصية” 6م (مع7طعط دء) '*62] صا عمستاسامط 
يقدم شرحًا موجزا! لتسعة كتب مطبوعة فى فاس فى تلك السنوات. فى مكتبة 
سامثون اللندنية يحتفظ بثلاثة نماذج من كتب مطبوعة فى فاس باللغة 
العبرية فى عام ١؟5١.‏ 
خوان نونييث» ترزى من طليطلة» ذهب إلى فاس مع المطرودين ثم عاد 
بعد ذلك إلى طليطلة. تمث محاكمته بين عامى كم 617 ,)١٠‏ فكى 
محاكمة بدرو سيرانو أدلى بالتصريح رجل يهودى كان قد ذهب مع أبويه 
إلى فاس وظل هناك لمدة ست عشرة سنئة؛ وعاد بعد ذلك إلى إسبانيا 
وتتصر. 
يتحدث عن مدّعى عليه " كان يريد العبور إلى بلاد البربر ... وحسم الأمر 
بذهابه مع مسلمين إلى أراضيها ... والاحتفاظ [هناك] بدين اليهود". 

.90 ,2 .1926 ,3ق06م.رةآ .1518203 توتقسقت 16 5ذ 5ع عط 57015 .نآ 
و11 .2 ,176 .68.آ ,فاه أكتناوم[ ,لتم 


' [...] وموجود فى الحى اليهودى فى فاس ويضع شارة يهودى على 
القلنسوة وختنه حاخام اليهود ... وتعلم العبرية ليعرف الدين بشكل أفضل 
مع اليهود الآخرينء كان مبتهجًا جدا ومسرور'ًا جدا لأنه عاد يهوديًا ... كان 
بصدد القراءة وكان يصلى فى معبد اليهود وكان يضع وهو فى المعبد 
أحزمة يسمونها 46115ة1: ... كان يضع شريطا ضيقًا من الجلد كضمادة 
للجبهة كانت تتدلى من خلف ظهره حتى خصره وهناك كانث تُربطء وكان 
يحتفظ بها فى الفرن الزجاجى ..." الفعل “:هل261” يعنى "يقرأ" و'يصلى". 

لا 108 .م2 .8491310605 تدع 1106115ل وتطتلاها شال 


”1 3 بطعداء10 الى .1580 ,ععمع20 مهتوم سه ,كا لمقص 1 .[2 


1130 


20 


21 
22 
23 


24 


25 


41 ع0 360510 عل 21 عل عتتقء ,73 .701.111 ,1941 ,كقاعفسظ 
8 .2 بجع 7 تتا جاع1ع50 طأقابجع1[ باعط2ع0 .5.[ عقومة17 


.ذخ 50 .(1578-1603) ؤمءمنتتقأ/ا عل 150ألاد مع ققتطاة عل وعتماة 
.5 7 2.70( ,1997 ,15608.[آ .قطمعمو2 12185 


الحكاية لا يُعرف مؤلفهاء لكن ناشرها ينسبها إلى سالدانها. 
5 .م ,1 .م0 
.2 601 .م0 
3 402 .3152© .م0 
.42 .81/5318 لأداقصدكة ,تامتطوة-اف 


38 15162008 ع0 0تللصممعل .533 ,11 بوقاءماءءوء12 ,اممسؤقاة 
1513 ع1 


أله ,.مه ,قطصة5810 

4 .2 ,اله ,جره ,قطسهل521 

فى محضر محكمة التفتيش الخاص بت بيثيتى لورينثو (-18 ... ,11 /آللل 

0 ) يأتى ذكر لستة يهود برتغاليين يعملون فى مصانع تكرير السكر فى 
سوس ٠.‏ انظر أيضمًا: 

8 .2 ,أله ,زه مقتلضق531 


0. 1 66 


؟ 810 نلع7ع10قصمع18 قصوتأفقط') بوعل8 عط“ ,مقازووه80 ,لال 
8 .'“15,1497-1647ععلقة 8‏ موعنلع 2011‏ 156025[ 1011 
129-6.مم .(1979) 111,2 هقمهمتاقطامعءو1]0 


131 


26 


36 


37 


8 ع ق5ناع0ناز 05" برصصلكة1' 51178 08 5عدع 5002 منترءطلف غومل 
0لمجصعءت 0 .271 وآناءةة 0 عالتقتتاق 12018 88 811653 0100م 0530همدء 
0 [قةتنط[نة مغخدع0 00 5ماتناوتة .”متلد0 00 158860 عل 

.137-260.مم ,(1994) 33 ,ممتلدء 01 


عن كل هذه القضية نحيل القارئ إلى: 
69 ,هدوم 0 وعامدد-قمقافات »ع مقعأملسوصا بوجنةرة5 .ع4 
0 [لنعنطاده2 تع 281ز5 ع0 5ناع0ل" ,ومتة/180' مدع 056[ 1313218 


-339.مم ,(1986) 1 ب111050818 ع 11150518 عتنطلن© ,*71ك3 مليمغو 
363 


عن باستياو دى بارجاس يمكن الرجوع إلى: 

لا 20201581 06 111 شوعل عل أدععة ,كدونة؟؟ 06 8950180" رلتقعل1 .1 

105 3ن 2.53-77م ,(1945) 7 ,تنلقلصك-[ذ .“عمردكز 

عل 11[ قيال 06 عأاصععة .قهوعة7 06 885150 ع نم50 وملعةتمع م أمطامء 
383-6.مم ,.10 ,”2ع1 ع0 عقدمه 18 معل 1قم1هم2 


.5 3 22.55 ,17 .1هع 20110 .511111 


لاء 105602761505 06 500121 1856© 2[ .01112 جع نع قتده10 .م 
3 .18123[مق 1 3 .02.87 ,1955 ,52020 ,قدمعء85400 لهل8 ها دء 
ضر لإلناة 8 ,0850050 195886 :0610 سقتلةا1 10 كتتامه لاذتسوم5 
ع1538 01 50057 عط1' .مطدتق00 مأ لإاتسهناك تمن وتتطمع © لطامعع امع ع5 
0 20111881 ناه" ,آ.مه0© ,1989 07:010 ,معاقمق© 06 متطام02 
5 7165/15 300 تاستسم ه18 تستلقطقمومعر7؟ ,81 ,لآ ب”صتوم5 

ل[ 752.8 ,1971 ,قع0001.آ1 
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38 


39 


40 


41 


42 
043 


4 .11 .م0 ,01112 62م تدم100 انام 
208 ,2.114 ,.11) .02 ,0112 10012033281162 اناجم 

بالنسبة لهذه القضية وللصفحات التالية أنظر: 
بعالك عل علزمط آء لز و8801م65 105 .03هناظ عل .151 /3 03:18 .1/1 
.10ل هط! ,110111 - 207 وو1[وأو 


قلع عسف عل 05تلناز لا وقدمدظ عل 5ومسصسمةاوا" .كقتع طده© .ل 
ج50 وعل رك ل تعصطءع.آ ,ل هه 26806105 '8 والتسةة ,مذاعه نوتس 
مقتنا آء عتتتوسسل كقلاعآ كو[عمعده فلسقامك /ز مقوووظ .ولع) 
مذ .121151011800165 06 82065[مط-متدمول8 متبتوه01 6 

187-3.مم ,1955 


04 20811025نا10 عطا :ععتع ستدمه لصه «تطمستكل"' ,كامستطهداء10.151.5 
8 ,"2011820 تخكتتطتاعن) لطتداعع م57 جنا ع1انا طوزبوع[ عوع نا تكتوط 
72.52-4 (1981) 1 ,2/7 ههه تلاقطامعء105 

عن وثيقتى فينيثيا وليفورنوء انطر: 
رع تماء 7 01 قاأتتقطءع11 طأدابتاعء 3 عط 01 نع تقطن أوقة عط1" ,83510 .8 
187-22 .جزم ,(1976) آرتقاع116981 ذللة ,”1589 
عن عائلة منيديسء» انظر .2 2.31-33م ,لا ,28(75-893 ,511111 
عط :7851 ركق311 بقتتناءآ 06 رعأقأصع 87 ,27162065" ,ج5310 .21.2 
22 01181161517 قاع[ عط1' ,"تق عط 02 عأهاة 
135-17 .مم ,(1998) 


تأوقتصوم5 186 بطمناآ عط1' .5ألمع0طط انه وعتامصمظط ,اعه1.ل 
لش" ,تطعل1 19906 روع10502آ .1585-1713 طاماباعءل عط ممه بإطاوء عقهمطر 


133 


45 


47 


48 


49 


30 


531 


+5 ,”1618-1648 .هملاع طاة71 عط لمة صتوم5 :دع عتمسظ 2ه أء أأكمامء 
.34-4.مم ,(1977) 76بتشعوعءط لتته 


بطع0أغآ ,1450-1700 بجع صا ماع50 طوتوعل ,عطنع0 .5.[ عووم17 
لز 159.مم ,”01333126166ع تل وبووعل" 217 ,روه ,1980 


انظر على سبيل المثال: 
72071117 .ع0 ,1آ. عتم اء أعسف .511111 


الذى يُدلى فيه سير كريستوفر باركينز بنصائح حول البروتوكول الذى” 


ينبغي مراعاته فى البلاط المغربى ويقول إنه يجب على السفير الإنجليزى 

أن يخاطب السلطان بكلمة "إمبراطور" (خطأء بالإسبانية) وإلى ابنه بكلمة 

عن فترة حكم أحمد المنصورء انظر: 

80 قتتاع1ط220 توتتطدع0) لطتمعع51 عطا مذ معه10ه84 ,وتوطول .12 
,1012201565 ,لإت011م مجاع 101 لندع تلم صا قمع اهم 


.7 .101 ,11 ركاه ,تزة,آمتسقا8 
20182 ,0.11 ,11 رعتتعاءاعده 511111 


انظر على سبيل المثال المراسلات بين "الشيخ روت" وبالتاسار بولو فسى 
عامة ١69‏ 


1 ,492 .مع.آ ,15300 ,05م 

511111, 20101821,11 

,1992 ب018181808 ,71833116605 65 110115605 1095 رق6 602815 
05 .0065 ,111 راهعتكده2 .511134 ,و[مصعو عوط 
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52 


33 


54 


355 
56 
537 


3536 
359 
60 


نلق 1[آآ ضوعلا عل أضععة3 ,كدوعة7آ 06 8358080 تناد 8101166 ملتوعت1 .1 
.176-190.مم .11آ, لمعته 512531 ,”اقع نارهط 


0 ,20101821111 5111 
.727.50,52-54 ,القع مه ,51111 
2 .01 .02 رملع ها 


5 ع '(1589) 1'855601181 2 و28 عل تناك سبخل عسسة6امد8'"“' 
.6 .م ,(1937) 


54 ,011.11 .زه ,[م عقا 

,011.11 .مه ,آامسضقاة 

.5 لز 94.م2 رجع8 صا 7جأع 501 طأوااء[ ,معطي 

.562 .22 ,11 .20101881 :2.246 ,1 ,قمع 8م85 .51111301 
.239 .17 .اوع ننه ,512141 


.8 ,5480110 .303:0 نال 1115ل 065 0515ظة 5ع.آ .00عتقآ .ف 
.9 8 375 .22 ,181116 .55 نز 02.980 ,2311216 .ؤ5ة /ز 906 .2م رقع 2 قرع 5 
لز 550 .22 ,2610110 ع8 


”1600-1669 .قعتظك طترملة طوتمدم5 7ه وبوعل عط1"' ,اعود] .ل 
271 .701 ,ققاه تأ عققصه1 لمماعومط8 07 م501 1[قم11م215 اأعلجو ل 
71-2 .هم ,(1979) 


.1614 06 ع #طصسعاء1ل ,2409 بعع.آ1 .الف 
.9 ع0 عطتتصع 011 ,2411 وما .آطمذ 
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61 


72 


73 
74 


طمعول عل ذ5منءأتءو 105 عل مماعو1اع2" .مستاقمة0 امعو[ عدوة12 
8 2 تذأءعه ]هاا مسرمء 800 ت[أطنام “ع305م ذاو ع0 105 لز ملتأقلتة 0 
0 نام امت 8 1م600 مقاكطه0) ع0 كقدعء50ة02 /3 5متاع عوط عل مفذاءتلء 

ب35/12805 ,متنأهدهمتهلخ تاع5ز140 1طه]1 201 


انظر على سبيل المثال. 2407 .1.68 .41014 خطاب من الملك إلى الدوق» 
,11060-03165ز 01101165]ققط 162565 06 لتعناءع؟ هنا“ رهلزهة7 .0 
.1978(6) الا ,06و11 


-260 06 عمتامقع هنا :نوع ع0 12153ل1اط وعآ" ,الومع تخ ماع نة0 .11 
.(1987) 1/غآ ,وعتسهاو1 551018 .'"عكاناز عصنعته”0 مسقن[ تاكتاحتد 
.113-144.مم5 


.14 ,آآآ,885 5و28 ,2.501 ,آآرعئمع1ءاعمذ .5111101 


ابن وايش هو "تاجر الملك (أبو فارس)"؛ -2.233م ,آآ,عمتع]ءاعدتف,511134 
363 


لالت عت نا ناداك 
1 17 '3 2.532 ,111,رقة8 2835 ,511111 


5.341 ,آركة5-8ز28 ,468 .2.233-263,441ص ,11 جتعاء اع صظ ,511113 
,22.283.286 .11آ.كة 2835-8 ,297-300 ,500 ,445 ,441 


1 ماله ,ره روعطلوجه6 
مق8عآ .قلتلتة1/! 3 01016118 ,05م 


.3 .168 ,551800 ,ذعلفء يطلب خوانيتين مورتارا إذن مرور من أجل 


136 


75 


16 


77 


78 


79 
50 


ان 
582 
53 


54 
55 
586 


ئاتان بينتيرئىء» خادم مولاى الشيخ ومقرب جدا منه. يطلب إذن المرور له 
ولأسرته على حدٍ سواء لكى يستطيعوا المرور سواء إلى إسبانيا أو إلى أى 
ثغر من ثغورها. يعتقد خوانيتين أن هذا اليهودى مهم جدا وأنه لا يمكمن 
التفكير فى عمل صفقة مع مولاى الشيخ إلا بواسطته. 

.7 .101 ,ماله .ره ,10183 


6 10229803 ناد 76856 ,مأععووع: [9 م0أأء1[اصنء لإتاطر 5ع وب00معل/8 ع0.ل 
بقتتطلة12 عصزاء10 صطغأطصسهما عووملا .51.1530 ,51م 
قتاع امت 065 3ع11[عناءزعة 023 1تتاف0ع2 أع وع تع فصتا قجه ل مراع قماغ 2" 

.(لوكتعلام دع ) ”516165 ععن2[/16-1) مسمتاغعطع هت قتتامه 165 مصول 


8 ع0 081160905 :74182516005 تع 201186565" ,0ققتلع14 .15.15 
.(216158 ع ) "لدان زوجوع1ق ع0 و1لقشقطا 


.494 بعع1 ,25800 ,05م 

.7 .تلق 116.11 :خ 111.صهء 11.1 مقع ع0 103809 ,هع ه00مع ك8 عووم؟ 
.عاط .55 /ز 513 .585 3 482 ,355 ..ؤو '3 352.مم,7اآ1,ردو512111,25-8 
يتحدث خوان لويس دى روخاس باستفاضة عن هذه المشكلة؛ وحتى عن 


الحالات التى كان الموريسكيون مستعدين فيها للعودة بصفتهم عبيد؛ ,بره 
16.,1015.60-1ه6 


5م ,85:500 ,2405 
.6 2080 ,660 .معنآ رقستتقةة 9 2م016 ,05م 
9 00خ .تتداعقتل8 ارط 


.5 ,645 يع.آ .7/1318 /ا 506153 ,305 
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57 
58 


89 


90 
91 
92 


زع 


94 
595 
16 
547 


خوان ألونسو دى موسكوسوء مستلم المولدء اصله من سلاسل جبال مليلة» 
يمر حاملا أسلحة وممتطيًا حصانا 

:7 860 ,670 .مع.آ .قمانقةة ز 01189 ,كلم 
خوان إينريكيث؛ تنصر فى مليلة؛ يأتى إلى إسبانئيا مع أسرته وأبنائه 
العشرة. 
1 ر0ق 120151 115/لقخ) مطدده1 00 عهره1' عل اقمضماعول؟ ماتناوتمة 


مقققةمناة 28 وناعلناز 05 2ع طاعمة1 .فل عمم 00مع1اطندام 4356“ 
*”20.569-572 ... 09ع1/18310 تداع 2011811658 


20.1781 ,1م1182 ,5111 
.48-49 .مص ,[رعتتعاء اعدف ,5111/1 


5" .أقضعتف وأعجة© .14 عوه76 .5393 .عع.آ .مقجأذأناومآا .11/الم 
مقتتطة متاخ 105 06 110281كتناوطا م5ع102م [ع0 81965 8 جع'1 ع 110105 
12161258٠‏ )1 062) 


01 قط 3120 :5261167 '(إ11مطاسف عاذ .1035 15058ك(1 .2 عووة17 
و1933 ,وع0201.آ .لالم 


فب 3 


مع أن الكتاب مُنصبٌ على شقيقه؛ إلا أنه يُقدم أخبارًا كثيرة عن روبرت. 

وتائق التعميد بالإسكوريال؛ المؤرخة فى الثالث من إبريل من عام ١5485‏ 
تقدم 'رجلا يبلغ من العمر أربعين سنة؛ يهودى المولد؛ أصله من فاس وكان 
يدعى فى اليهودية موسى بن ثاميرو ويدعى فى العماد بابلو دى سانتا ماريا 


0117 .5م265 ,"(1589) 781مءو1”8 ه وع1 ع0 11نال تدا عمغاموط ٠"‏ 
0 ْ ,6 .(1937) 


138 


58 


99 
100 
101 


103 


ططق تقتاعوع/ تصتتطمع© لطاسععاصعءبة5 048 تطأموعع مأطمانتة ع1" 
.14-15 .مم ,05,1989أععصص ,لمغطاه") .8/1 .580 نز عمقطمء5400 ومعآ 


2.78-0ص ...2ع قز /جأعأع50 طوابجع[ تعطزع0 .ل انام 


عأطقلة 3050 750021505 لعتطتروع .1" ,وتعع7/16 .لخ.0 م1تإطرع زع رمم عووة 17 
.(علء) قاقتشا .ل ده ,”1609-1624 رقلمقارعطاع81 عطا صذ 5ع16لداة 
.70 تتتحأعامما 14مطصلع8 عن اتتطعواوء5 .قءتطهعمف قتمذ ص10 

.4057 .مم ,1996 بقوشستطن1 رعهاك نط6 
كانت هذه القضية الغاية فى الأهمية موضوع دراسات عديدة. يمكن الرجوع 
إلى التلخيص العام لهذه القضية عند 1858 ,ؤوزمة8 ممهن) انال 
ر(قتتومو8 عل 18 ممه و«فذأعواعر دع) قمقتط 18 عل وعهواعق ظكزقا 
]مق ,1991 ,0لة13/1 


لوع 2150 .ممكمعطل-[ه مصوحمن- 1‏ 218'صتل-لقتاقهم طهتلت1 رأمواه1]-لم 
مه .2.5 02م ,لامأغهقأكمقهن 0ع )هامصمة هق مؤتعتلهء أهع كه إلندد 
,7 قاع م1771 7/16 ...0 :3 181تقتطتة 21-5 .0 .5110م تتتدرمك1 
166-03 .جم,آآ,عسعاء اعهش,512131 

.644 .1 .285-885 :214-215 .مم,11رع ]عع اع مف ,512211 


985 ع0 5ع:2800تعطمع 105 م نزع8 [ع0 528 ,2409 .وع.1 ,للم 

238306 9 ,218283 
كل الموضوع؛ بما فيه وصف ممتلكات مولاى الشيخ التى كانت تشتمل 
بالفعل على أحجار كريمة كثيرة؛ موجود فى الربطة رقم ١4‏ بأرشيف 
ميدينا سيدونيا. فى الخامس والعشرين من سبتمبر ١5١5‏ كتب الملك إلى 
الدوق " فيما يتعلق بقادة مولاى عبدالله الذين جاءوا من أجل المطالبة بثروة 


139 


104 
105 
106 


107 


108 


109 
110 
111 


112 


أبيه قر لكم كونكم مكَنتَم للموريسكيين الذين جاءوا مع أولئك القادة: 

وسوف يكفى نفيهم وإخراجهم من هذه الممالك". 

القع 1-12ق تمق 15٠‏ 5810 .3ع2ص[مصع ع 5قل7؟" ,أقمعنف 08:01 .31 

آقمعقة قاأعرة0 .1ل وع *6005 3/823 دع 0متل3 مجع نا ( *987/157 .20 ) 

آع صمه قعغ10 هلتاكتستمع2 18 عل 5ع0م 1ع دهاع ,(.قلع) متعنع 71 .101.1 و 
.453-6.مم ,1988 ,ملتتلهجم ,طعمعوكا18 


8 أققط عط 01 ععاتكتع5 عط انا بوعل ف“ ,كتتقطةةاطم 10061[ .8 
,(1897) عنآ. بتاع 191 00811317 طوتمع1 عط ,1601 ها لإسوصدده 
-22.173 


لمقة عا 7صتع غ10 طنامعء1 ,مسقننول8ة مسقطووطف" ,اعطءساط.ل.لا 
8 2و5و5 لطذتاقص غطا 02 عماضعءةه عط طض1 غقصصم[منل 
لإتلقع30عش مقملقء سم عط 01 ووستلععءم5 ,”(1682-1692 )لوطه © 

.39-2.مم .(1956) 527 ,اعمقعدوع 18 طدتبوع[ :10 
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الفصل الثالث 
بين هولندا والمغرب 


فى أواخر القرن السادس عشر حدثت فى أوروبا كارثة ديئية وسياسية كبيرة 
سببت انهيار الثقافة الأوروبية. إن إدراك الكاثوليك والبروتستانت أن نتيجة حروبهم 
هى تعادل الطرفين» دون وجود غالب واضه؛ قد ولدء بدءًا من عام ١157؛‏ واقعا 
ثقافيًا وسياسيًا مختلفا جذريًا بالإضافة إلى أزمة روحية وفكرية طويلة أحدثت 
تشككا عميقاء عبارة عن إلحاد تقريبًا. هذه الأزمة» بالإضافة إلى أنماط جديدة 
للعمل سياسية واقتصادية» هى التى تسمح؛ حسب خ. إسرائيل؛ بظهور الجماعات 
اليهودية فى أوروبا وبدورها الجديد7). 

كما قلنا سابقاء عندما أصبحت هواندا تشكل جزءًا من اتحاد أوتريتشبت فى 
عام ١519‏ ضمنت حرية الاعتقاد فى أراضيهاء طالما أن شعائر هذا الدين 
تمارس فى السر: كانت الشعائر الدينية للكنيسة الرسمية هى فقط التى تمارس علنا. 
لقد استمرت المدن متمسكة بإخلاص بتقاليدها المضادة لليهودية واستمر منع دخول 
اليهود إليها('. وبالتالى» فإن الأعضاء الأوائل ل «الأمة البرتغالية» اليهودية الذين 
استقروا فى مدينة أمستردام أقاموا تلك الجماعة بصفتهم مسيحيين. 

من أين ولماذا أتى هؤلاء المهاجرون؟ إحدى نتائج إقامة طرق تجارية مسع 
العالم الجديد ومع الشرقء فى أواخر القرن الخامس عشرء كان ظهور ونمو مديئة 
أمبيريس. أتاح لها موقعها الجغرافى وظروفها السياسية أن تصبح العاصمة 
التجارية لشمال أوروبا. احتفظ كارلوس الخامس بالامتيازات القديمة للمدينة 
وضمن رؤساء بلديات مديئنة أمبيريس الأمن لرأس المال وضرائب منخفضة 
وحقوق مدنية للتجار الأجانب الذين شكلوا فيها جاليات حقيقية. 
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إحدى هذه الجاليات كانت مكونة من يهود متنصرين برتغاليين» «أناس من 
الأمة» أو من «الأمة البرتغالية» كما تقول الوثائق المنتمية لتلك الفترة. كانوا 
ينعمون فى أمبيريس بالأمن التجارى وبالتحرر من رقابة محكمة التفقتديش بينما 
كانوا مسيحيين صنوريًا. 
فى عام ١555‏ أسس فيليبى الثانى محكمة التفتيش فى الأراضى التابعة له 
فى فلاندسء وهَجَر عديد من التجار المدينة وكان ذلك لصالح هامبورج ولندن أو 
لا روتشيل 16آ6ط206 8.آ. مع ذلكء لم يبدأ انهيار المدينة حقيقة إلا بعد أن حدث 
تمرد هولندا ضد التاج الإسبانى. لقد سبّب ذلك التمرد المذابح التى ارتكبها الإسبان 
فى عام"57١‏ وأدى إلى اتحاد أمبيريس مع جمهورية السبع أقاليم المتحدة فى عسام 
لال .١‏ سبب سقوط أمبيريس فى أيدى الإسبان عام 5486 ١اموجة‏ هجرة هائلة 
لأتباع لوثر وكالفينو نحو أقاليم الشمال المتحدة. مع هؤلاء اللاجئين وصل أعضاء 
مما كان يعرف فى أمبيريس ب «أمة برتغالية». الحصار الذى فرضته الجمهورية 
الجديدة فى أمبيريس عام ١515‏ انتهى بتفكيك تجمع رجال الأعمال البرتغاليين فى 
هذه المدينة. اسثقروا لبعض الوقت فى هامبورج. لكن عندما بدأت أمستردام تلعب 
دورً! بارزًا فى التجارة الدولية؛ خاصة بعد توقيع الهدنة بين إسبانيا وهولندا عام 
84 اختار تجار المهجر من اليهود المتنصرين هذه المدينة كمركز رئيسى لهم 
وتخصصوا فى التجارة مع شبه الجزيرة الأيبيرية ومع الشمال الشرقى البرازيلى؛ 
وطوروا سريعا فروعًا كثيرة لتجارة ما وراء البحار وللصناعة؛ وعلى وجه 
الخصوص شغل الأحجار الكريمة. إن هدنة الاثنى عشر عامًا (150:5-س-١57١)‏ 
فتحت فترة لازدهار غير عادى للتجارة الهولندية. إن استمرار حصار أمبيسريس 
خلال تلك السنوات أتاح لهولندا في ظل إنعدام ضوابط فعّالة من جانب المملكة 
الإسبائية» أن تقوم بدور الوسيط بين الشمال والجنوب وأن تشارك فسى تدفقات 
الفضنّة الأمريكية. كان الغش والتهريب الواسع النطاق يُمارسان أيضًا باستمرار» 
فى مرأت كثيرة؛ بالاشتراك مع تجار برتغاليين» خاصة فى دخول العملة المزيفة 
وتوريد الفضة إلى فرنسا(). 
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فى ظل ظروف اقتصادية وتجارية مربحة جداء انضم إلى المهاجرين قليلى 
العدد من اليهود البرتغاليين القادمين من أمبيريس والذين استقروا فى أمستردام فى 
عام ؟51١»‏ انضم إليهم يهود مستترون من إسبانيا والبرتغال بالإضافة إلى يهمود 
إسبان من جماعات إيطاليا ومن المشرق ومن شمال إفريقيا. هؤلاء الذين كانوا 
معروفين فى شبه الجزيرة الأيبيرية «كمسيحيين جدد» عادوا فى أمستردام إلى دين 
أجدادهم وتحولوا هكذا إلى «يهود جدد»7). 

بدأت اليهودية فى أمستردام» كما فى باقى أوروبا الغربية؛ بحذر شديد 
ومضى بعض الوقت قبل أن يحصل اليهود على اعتراف قانونى. كانت الأعوام 
من ١5١5‏ إلى ١؟157ء‏ التى استمرت خلالها الهدنة مع إسبانياء ذات نمو ملحوظ 
بالنسبة للجماعة اليهودية الإسبانو برتغالية فى أمستردام؛ والتى أصبحت أنشطتها 
التجارية ذات أهمية أساسية بالنسبة للمدينة. لم يعد وجودهم, بالتالى» مثار شك. ”" 

نحو عام ١70‏ منحث السلطات البلدية فيما يبدو النواة الصغيرة من التجار 
الأيبيريين إمكانية ممارسة عقيدتهم اليهودية بشرط أن يقيموا الطقوس الدينية فى 
السئر. بدأت الجمعية الدينية الأولى (بيت يعقوب) فى ممارسة عملها فى عسام 
07 فى منزل رجل برتغالى يُدعى يعقسوب تيرادوه1180 18005.الجمعية 
الثانية» جماعة نيفى سالوم 5381053 ©816976؛: يرجع تاريخها تقريبًا إلى ما بين عام 
4 و١0570).‏ يبدو أن بعض الأعضاء الأكثر التزامًا فى هذه الجماعة (إمن 
بينهم إسحاق فرانكوههه58 5386آآ) طلبوا إذناء نحو عام 7١151ءلإنشاء‏ معبد 
يهودى علنى فى أمستردام. انفجر احتجاج شعبى غاضبء وقررت سلطات المدينة 
إيقاف العمل. تحت ضغط كالفينو صدرت فى أمستردام سلسلة من القيود: لم يكن 
فى مقدور اليهود العمل فى كل المهنء ولا الزواج من مسيحيين؛ ولا الجدل علا 
مع هؤلاء حول موضوعات دينية؛ ولا تحويل مسيحيين إلى اليهوديسة؛ ولا حتّسى 
بناء واستخدام معابد يهودية!).مع ذلك؛ يبدو من المحتمل أن المبنى؛ القريب مسن 
المكان الذى توجد فيه اليوم كنيسة موثيس 340265 فى أيرون 08:قة؛ اس تخدم 
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كمعبد من قبل جماعة نيفى سالوم بعد عام .)7١117‏ هذا المعبد المتواضع الذى لا 
يكاد يعترف أحد أنه المعبدء معبد لا يمكن مقارنته ولا الخلط بينه وبين المعبد 
الكبيرء المسمى «إينوجا» الذى شيّد فى عام 5176 ١والذى‏ لايزال من الممكن اليوم 
زيارته فى المدينة. هذه الجماعات التى أنشأها الذين بقوا خلال أجيال بعيدين عسن 
الممارسة العلنية لليهودية» كانت فى حاجة لجذب حاخامات وخبراء فى الشريعة 
اليهودية من أوساط نمت فيها هذه الشريعة بصورة طبيعية. فى هذا الاتجاه كانت 
فينيسيا ٠76060‏ هى نقطة الصلة الرئيسيةء وكذلك فاس لكن بدرجة أقلء 
والإمبراطورية العثمانية بوجه عام. كان أُوّل حاخام لجماعة نيفى سالوم على ما 
يبدوء هو خودا فيجاء الذى قَدمٌ من أراض تابعة للإمبراطورية العثمانية. بين 
عامى515١و777‏ اكان حاخام الجماعة هو إسحاق أوزيل من فاس!'). حتى 
عام4 11١‏ تَعَيّن على الجماعات اليهودية فى أمستردام دفن موتاهم فى جرويت؛ 
بالقرب من الكمار:41188.. طالبوا مرتين دون أن ينجحوا بمكان لدفن موتاهم فى ' 
أمستردام؛ وأجيب طلبهم فى عام؛ 11 ابمنحهم أرضمًا لذلك بالقرب من المدينة؛ فى 
القرية التى تسمّى أودبركيرك آن دى أمستيل. هناك ذفن صمويل باياتشى 
عام" 151. 

منذ بداية القرن السابع عشر كانت الجماعة البرتغالية فى أمستردام تتطور 
بأسلوب يجعلها تؤسس لنفسها فى كل مرة حدودًا عنصرية أكثر وضوحا. لكن قبل 
ع عه وت و و ات لي ا 
نسب ولغة مشتركة وجانب ثقافى. إن أهم مظهر لهذا النهج التدريجى الذى سيؤدى 
إلى وضع أهداف برتغالية واضحة للجماعة كان إنشاء جمعية تجهيز اليتيمات 
والعرائس الفقيرات. كان هدف هذه الجمعية التى لاتزال موجودة هو مساعدة 
البتيمات والعرائس الفقيرات فى جميع مناطق أوروبا حيث يتركز أناس من الأمة 
البرتغالية!' '). خلال القرن السابع عشر كانت العلاقات الداخلية بين اليهود 
البرتغاليين فى أمستردام تصبح كل مرّة أكثر توطيذا وتماسكاء كما يُظهر بوضوح 
تكوين شبكاتهم التجارية وأسلوبهم فى عقد الزيجات!'). 
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طبقا لبوديان «8001؛ فإن الجماعة البرتغالية كانت تضلمٌ يهوذا ينتمسون 
للازاك اللقديمه أى اعسناء مق جماعات ذات أفل باتني أر يرتعالن استفرو | مدسذ 
أكثر من قرن فى أماكن متفرقة من حوض البحر الأبيض المتوسط ؛ أى العسالم 
الذى كانت تنتمى إليه عائلة باياتشىا"". 

فى تلك الفترة أيضا كان هناك موريسكيون كثيرون يتوافسدون على 
أمستردام. ففى كتابات مؤرخ متعاطف جدا مع إسبانياء مثل فرانس فان 
دوسيلدورب (11198-15757)؛ نجد فقرة مهمة جدا عن قدومهم فى 
:152١١-9‏ «بعضهم [ الموريسكيون..] توجهوا فى الحال إلى أمستردام؛ 
المدينة التى مُنِحوا فيها مكانا للاجتماع [ معبد يهودى ]. حضر هناك أيرز ملحدى 
تلك الجماعة؛ بعد أن اختتنوا. إلى هذه الدرجة [ طبقا لما يقول دوسيلدورب ] كان 
المذهب الكالفينى متفقا مع الإسلام»”".ومع أن فان دوسيلدورب ليست له سمعة 
طيبة بالنسبة لمصداقيته كمؤرء؛ إلا أن هناك دليل آخر يُدَعُم ما يقوله هنا عنن 
وصول موريسكيين إلى أمستردام”” ). علاوة على ذلك؛ كانت هناك حالات 
لموريسكيين فى أمستردام أرادوا التحول إلى اليهودية: لورينثو إسكوديروء موسيقى 
وممثل كوميدى من أندلوثياء من أصل موريسكى واضح؛ استقر فى أمستردام فى 
أواسط القرن السابع عشر وأبدى رغبته فى التحول إلى اليهودية؛ غير أن زعساء 
الجماعة رفضوا بشدة تحويله وقبوله كعضول”). فى عام 11١5‏ أرسل دوق مسدينا 
سيدونيا تحذيرا إلى القصر حول معاملات كان الموريسكيون يقيمونها مع 
الهولنديين وكيف أن كثيرين كانوا يهربون إلى هولندال ). 
سان خوان دى لوث مرة أخرى 

كانت هناك اتصالات مستمرة بين البرتغاليين فى سان خوان دى لوث» حيث 
تركنا عائلة باياتئشى فى عام :١707‏ وبين البرتغاليين فى أمستردامل”'ا.كانت سان 
خوان دى لوث مرحلة وقع عليها اختيار كثيرين من الذين هربوا من شبه الجزيرة 
الأيبيرية» من اليهود والموريسكيين على حد سواء!"". 
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هذا الموضع؛ مثل موانئ فرنسية أخرى على المحيط الأطلنطىء كان يشكل 
جزءًا من الشبكات التجارية الهولندية التى كانوا يستخدمونها إزاء استحالة مجىئ 
الهولنديين إلى الموانئ الإسبانية للتجارة الإسبانية من خلال العائلات الكبيرة لتجار 
يهود ‏ متنصرين. هؤلاء كانوا يحملون أصوافا وأجواخًا قشتالية جيدة إلى جنوب 
فرنساء حيث كانوا يستبدلونها ببضائع يتسلمونها هناك من سفن هولندية. وقد أتاح 
ازدهار هذه الأنشطة بداية ما سوف يصبح تدعيمًا قوية للجماعات اليهودية 
البرتغالية فى الجنوب الغربى الفرنسي”"). فتح طرد الموريسكيين الذى تقرر 
عام5 2170 مجالاً جديذا لهذه التجارة وللتجارة غير الشرعية. لقد خّل أمر الطرد 
للموريسكيين بيع ممتلكاتهم؛ فيما عدا الأصولء وكان بمقدورهم أخذ ثرواتهم معهم 
نقوذا لكن ليس فضة أو ذهبًا أو مجوهرات أو كمبيالات. إزاء هذه التدابير 
القاسية؛حاول البعض منهم إخراج ثرواتهم ونقودهم ومعادنهم النفيسة إلى الخارج 
متجنبين نقاط رقابة الموظفين الملكيين. إِنْ خروج الموريسكيين المطسرودين مسن 
قشتالة نحو فرنسا جعل من التجار البرتغاليين؛ الذين لهم خبرة فى التجارة غير 
الشرعية ولهم شبكات تجارية ممتازة على جانبي جبال البرانس ‏ جعل مثهم 
العملاء المناسبين لهذه المهمةا''). 
يحتفظ أرشيف سيمانكاس بوثائق كثيرة تثبتء بالإضافة إلى ذلك؛ كيف أن 
يهوذا وموريسكيين فى هذه المنطقة كانوا يتعاونون فيما بينهم من أجل الحصول 
على صكوك ملكية لإخراج نقود من إسبانيال”'). بين فبراير ويونيو من عام ١51+‏ 
كتب شخص يُدعى لورينثو سواريث 518:62 30ع:مآ1 إلى الملك من سان خوان 
دى لوث ليخبره عن تحركات الموريسكيين فى جنوب فرنسا!". 
يقول: 
« إن موريسكيين كثيرين عادوا عن طريسق 
البحر إلى ميناء سان خوان دى لوث ذاكء يَحْيِمل 
بعضهم وثائق مزورة أعطاها لهم شخص يُدعى 
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فرانثيسكو الغوردوء وهو موريسكى من سكان 
الماغروء بسعر ثلاثمائة ريال وقام بتزوير توقيع 
الكونت سالاثار وتوقيع سكرتيره وآخرين لعلمهسم 
بقلة تدقيق المحاكم العادية معهم وبخاصة المحاكم 
التابعة لأماكن السادة وبعضهم (عادوا) من أجل 
البقاء فى إسبانيا وآخرون من أجل إخراج المال 
الذى تركوه فيها مخبأ ومحفوظًا حيث كانوا 
يعيشونء؛ وبعضهم تم التبليسغ عنهم والإخطار 
بالمكان السذى سيسكنون فيه وقُسبض عليهم 
وعُوقبوا». 

«لُِ المال الذى أخذه بعض البرتغاليين كانوا 
يسلمونه إلى مارتين ساباتو دنى أولاثابال» من سكان 
إيرونء فى بيت له خارج المدينة ومننه يُخرج 
ساباتو المال ويحمله مع ابن عم له وأبنائه إلى 
خارج المملكة ويُسلّمه إلى أنطونيو منديث كاردوسو 
وفرانئيسكو نونييث وهما شخصان مرش حان صن 
قبل البرتغاليين من أجل تسليم المال والسذهب 
والجواهر التى كانوا يخرجونها من المملكة سرًا 
ويؤخذ على السلطة القضائية فى ذلك الميناء قلة 
صرامتها فى الأمور الخاصة بخدمة جلالتكم؛ ولهذا 
السبب فإن كمية كبيرة من العملة من ثروات 
الموريسكيين والبرتغاليين على حد سواء تخرج من 
المملكة ويأخذونها إلى تركياء التئْ هى مسصدر 
الأضرار التى تلحق بنا». 
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«إن الطريقة التى يتبعونها فى مراسلاتهم 
هي إرسال الخطابات إلى سان خوان دى لوث إلى 
شخص يُدعى فابيان ماروتو وهو موريسكى وكان 
من سكان أبيلا ومن هناك يقوم بتوجيهها إلسى ... 
خيرونيمو إنريكيث فى بايوناء الذين يعملون كوكلاء 
عن أعضاء هذه الأمة. 
وكان خيرونيمو إنريكيث يقوم بإرسالها إلى 
فينيسيا إلى يهوديّين اسمُهُما أبراهان ثاكوتو 
مكتاعة) سمقطوءطولكو أبراهان موغنيون تقطهةتطهم 
معد الوكيلان فى تلك المدينة لهذه 
المراسلات ومن هناك يوجهائها إلى تونس 
والقسطنطينية وبالتالى تأتى الردود؛ وكانا يرسلان 
خطابات إلى الذين بقوا فى هذه الممالك كى 
يخبروهم بكل ما يحدث وما يستجد من أمور وهذا 
يؤدى إلى إلحاق الضرر». 
إن الطرق من سان خوان دى لوث كان يمكنها أن تؤدى إلى فينيسيا وتونس 
واسطنبول. مع ذلك ؛ ففى حالة عائلة باباتشى؛ كانت المرحلة التالية هى أمستردام 
حيث ظهروا فى عام .١508‏ وصلت عائلة باياتشى إذن إلى أمستردام فى اللحلة 
التى بدأت تتكون فيها الجمعيات اليهودية الأولى فى المدينة. 
مع ذلك؛ فطبقا لما يقول هيرشبرج 8:ءطاه5م:85» كان أفراد عائلة باياتشى 
موجودين فى أمستردام قبل ذلك بسنوات. يقول إنه فى عام ١515‏ نجد صمويل 
وجوزيف بصفتهما تاجرين فى المدينة حيث يأتى ذكرهما فى قائمة المشاركين 
البرتغاليين الأوائل الذين اجتمعوا فى بيت صمويل حيث أَحْتّفِل بأول احتفال علنى 
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بيوم كيبور عام .١1517‏ كان المصدر الأساسى ل هيرشبرج هو كتاب «التاريخ 
العالمى اليهودى» للشاعر والكائب دانيل ليفى دى بارّيوسء وهو قليل المصداقبة 
كمصدر تاريخىء هذا الكتاب يذكر صمويل وجوزيف بين رؤوس الجماعة في عام 
١ 7‏ [الموافق بالتقويم العبرى57517) ويقول إنهم كانوا يجتمعون للصلاة فى بيت 
صمويل. هذا الخبر يوجد أيضنا فى كتاب «انتصار الحكومة الشعبية اليهودية» 
لباريوس7””") حيث يتضمن قائمة الستة عشر شخصئا يهوديًا ومن بينهم «صمويل 
باياتشى بالاستحقاق الذى يُحسب له لتردد الناس على بيته من أجل الصلاة». لكان 
هذه الأخبار ليست أكيدة؛ كما أثبت عديد من الباحثين ).إن أكثر ما يمكن قوله هو 
أنه ربما شارك أفراد عائلة باياتشى فى تأسيس الجماعة الثانية» نيفى مالوم؛ نحو 
عام ١77*)ء‏ لكن ليست لدينا دلائل تثبت هذا التأكيد. 

يؤكد تصريح أذلى به أمام 0 العقود وليم 5 عاعصنصصع 8 11/1116 
فى الحادى والعشرين من يونيو عام1177١‏ أنّ صمويل وجوزيف كانا قد وصلا 
إلى هولندا مئذ حوالى عشر سنوات. فى هذا السّجل التوثيقى يصرح دوارتي 
فرنانديث وتَجار برتغاليون آخرون من أمستردام بناء على طلسب من جوزيف 
باياتشى أنّ الأخوين صمويل وجوزيف باياتشى كانا قد وصلا منذ عشر سنوات 
إلى أمستردام ومعهم كمية كبيرة من المال.بعد ذلك بشهور قليلة؛ حَسمْبْ ما أدلى به 
المُِرون» استأجرا سفينة محملة بالبضائع رحل فيها صمويل متجها إلى المغرب. 
ليُحضر زوجتيهما وأبنائهما وعائلتهما وممتلكائهما. بعد أن نزل صمويل في 
تطوان. وصلوا إلى صافى حيث فوجمت السفينة من قبل بعض القراصنة الذين 
استولوا على كل الممتلكات؛ التى كان من بينها ذهب وعَمْبَر وأدوات للاستخدام 
المنزلى. لذلك وصلوا إلى أمستردام بدون أى متاع شخصى؛ ومنذ ذلك الحين 
كرس صمويل نفسه فحسب لخدمة السلطان المغربى؛ يُسلّح ويستأجر سفنا لخدمته: 
دون أن يتفرغ أبذا لعقد صفقات شخصية! ').إنها وثيقة مهمة جدا سوف نرجع إليها 
فيما بعد حيث أنها تفهم من سياق الأحداث اللاحقة. 
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لاشكء فى رأيناء أن الباياتشيين قد وصلوا أمستردام لأول مسرّة فسي عام 
وليس عن طريق الصدفة؛ بل مُستغلين اتصالهم . لا نعرف كيف ولا متى 
حدث . مع دوارتى فرنانديس أو فرنانديث: وهو يهودى برتغالى من المدينة. يبدأ 
صمويل بالتوجه إلى الولايات العامة (جهاز الحكومة الهولندية)؛ يلتمس منها جواز 
مرور متجنبًا بتعقل الحديث عن سنوات إقامته فى إسبائيا: يقدم نفسه كيهودى 
يرغب فى ترك المغرب بسبب انعدام الأمن نظرً! للحروب الداخلية؛ ويريد أن 
يستقر فى هولندا. الوثيقة» المؤرخة فى 8 من أبريل عام 4١٠١؛:‏ تلتمس جواز 
المرور لكلا الأخوين؛ وهما يهوديان من فاس فى بلاد البربرا""). الوثيقة لا تقول 
شيئًاء بالطبع» عن اقامتهما فى إسبانيا ولا عن محاولاتهما مع الإسسبان. تمنكة 
الولايات جواز المرور. بعد ذلك بقليل ودون أن نعرف لماذا - ربما لأن الولايات 
أخبرت عن إقامته فى إسبانيا ‏ يسحبون منه جواز المرور ويعود صمويل إلى 
المغرب لكن وهو مستعد لأن يستخدم المعارف والاتصالات التى أجراها فسى 
هولندا. 

طبقا لما تشير إليه بعض المصادرء ربما وهو فى طريقه بين لاهاى 
والمغرب سعى إلى تحقيق شىء فى إيطالياء حيث توجد دلائل فى الوثائق على أن 
جوزيف توجه إلى حيث دوق توسكانا بينما عاد صمويل إلى المغرب”". على أية 
حال؛ كان صمويل فى المغرب فى خريف عام4١5١.‏ 

يغلب على الظن أن تطوان كانتء فى تلك السنوات؛ مقر إقامة الأخوين 
باياتشى. يقول العميل الهولندى فى المغرب؛ كوى:ز00: فى خطاب إلى الولايات 
العامة مؤرخ فى ١٠١8‏ إن صمويل باياتشى قبل أيام قليلة كان قد وصل من 
هولندا إلى ميناء صافى وتوجه إلى تطوان ليأخذ زوجته وأبنساءه حيث كانوا 
يفكرون فى الرحيل عنها إلى أمستردام. إنه فى هذا الصدد يتفق مع المستئد 
الوثائقى الذى أشرنا إليه سابقا. لكنه خلال مرور صمويل بتطوان أجرى اتصالات 
مع حاكم المدينة» المُقدّم أحمد النقسيسس الذى كان قد أعلن قبل ذلك بسشهور 
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استقلاله عن مولاى الشيخ؛ وكان يحاول عمل اتصالات مع مولاى زيدان""". لهذا 
الغرضء كلف صمويل باياتشى بمهمة بالقرب من قصر مولاى زيدان؛ فى 
مراكش!'").بالإضافة إلى المهمة التى كلفه بها النقسيس81-8]80515؛ استغل صمويل 
' مقابلته مع السلطان ليمدح أمامه هولنك!:معطيا إياه فكرة عن عظمتها وازدهارها 
وكذلك عن الاتصالات الجيدة التى أجراها هوء باياتشى: هناك وكم كانت تقسثر 
لها'"'؛ لدرجة أن الشريف أرسله إلى هولتدا كعميل له وكلفه بتسليم خطاب إلى 
أمير أورانجى.وهكذا كتب مولاى زيدان إلى ماوريثيو دى ناستاو ع0 مأءع8ناه1! 
وهةة]2؛ فى الأول من أكتوبر من عام :١17١4‏ «معروف جيذاء على الرغم مسن 
الاختلاف فى الذين؛ ما تجلبه السفارات إلى عظمة الإمبراطوريات...حادم بيتنا 
الكريم؛ الذى يدير بحماس مصالحنا...الذمى صمويل باياتشى؛ سوف يصل عندكم 
إن شاء الته ...12" إن الحيلة التى كان قد حاولها في إسبانيا دون جدوى قد 
أثمرت الأآن. ش 

بعد ذلك بقليل وصل الأخوان باياتشى وعائلتاهما إلى هولندا. إن نسشاط 
صمويل من حيث كونه عميلاً لمولاى زيدان يبدأ من فبراير من عامة١5١حينما‏ 
يلتمس من الولايات ثلاث سفن حربية لنقل قوات وأسلحة إلى المغرب: أرسات 
الولايات سفينئين بقيادة وولفرت هيرمانسزء رحل صمويل فى هذه السفينة؛ مع 
بضاعة تخص تجار من أمستردام مع التزام بإحضار المال نذا مقابلها عند 
العودة!””). عند عودته فى أغسطس من نفس العامء برفقة السفير حمو بن 
بشير:نطة82 مءط 00«تدروة]؛ سيجد صمويل نفسه متورطا فى أولى قضاياه 
ومحاكماته الكثيرة لعدم تسليمه المبلغ الذى تعهد به ولإقراره بإفلاسه. 


خوسويه وموسى 


بأسلوب مشابه؛ يصل خوسويه باياتشى (ابن جوزيف) فى يوليو من عسام 
6 افى بروكسل إلى منزل مركيز غوادا ليستى؛ السفير الإسبانى فى فلانديس»؛ 


151 


ويقول إث عنده أخبازا كثيرة يريد أن يزود بها جلالة الملك. يقول إنه كان فى 
مدريد عام 7 وإنه أراد أن يتحول إلى المسيحيةء لكن أباه وعمه منعاه من ذلك 
وأخرجاه بالقوة من ميناء بايونا حيث رحلوا بحرا حتى أمستردام؛ وعندما بدت لهم 
البد طيبة قرروا الاستقرار فيها وترك فاسء وبهدف تحقيق هذا الانتقفال عادواء 
إلى تطوان في المغرب: يخبره عن خطط المقدم النقسيس للاستيلاء على سبتة 
ولمهاجمة العرائش مع مولاى زيدان ليسترضيه وليظهر له صدق نواياهء يدلى 
بأسماء يهود متنصرين يعيشون فى إسبانيا والبرتغال وهولنداءوهم يهود فى السرء 
ويؤكد أنه يستطيع أن يشير إلى كثيرين آخرين إذا قرر الإسبان التعاقد على 
خدماته!). 

ليس غريبًا أن يقوم المتتصرون أو الذين كانوا يريدون التصالح مع الكنيسة 
الكاثوليكية بالإبلاغ عن بنى جنسهم كدليل على حُسّن نواياهم. الحالة الأكثر بروذا 
هى حالة مكتور ميندس برابوء الذى زود محكمة تفتيش لشبونة بأسماء ١١5‏ 
متهوذا برتغاليًا كانوا يعيشون فى هولندالا). على نحو خاص يتحدث خوسويه 
باياتشى عن دوارتى فرنانديث؛ وهو تاجر مستقر فى هولنداء يبدو أنه كان قد ساعد 
فى استقرار العائلة. ستعود هذه الشخصية للظهور فى الوثائق مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بصمويل ويلع عنه أيضنا شخص آخر يتهمه باتباع اليهودية(”". لا يشير ابن 
جوزيف باياتشى فى هذا الخطاب إلى سبب خروجه من إسبانيا (المشاكل مسع 
محكمة التفتيش) ويحضرءهو وأخوهء كمن أخرجا بالقوة على يد أبيهيما وعمهما 
اللذين كانا يريدان تجنب تنصيرهماء بينما رأينا أن هذا الأب والعم كانا قد حاولا 
استخدام هذا التنصر للبقاء فى إسبانيا. ليست هذه هى الوثيقة الوحيدة الى لدينا 
والتى يعلن فيها أعضاء من العائلة انفصالهم عنهاء بينما فى الحقيقة كانوا دائها 
متحدين. فى هذه الحالة يبدو أن أبناء باياتشى كانوا يسعون لأن يُسمح لهم من جديد 
بالذهاب إلى إسبانياء حيث تريد العائلة أن يكون لها شخص هناك؛ على حساب أن 
يظهروا كمنفصلين ومرفوضين من قيل الأب والعم؛ وهو ما يجب أن يعطى؛ فى 
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نظر المحكمة الإسبانية» .دليلا على الصدق وصحة التنصر. أى أنهم فى الوقست 
الذى يحاولون فيه أن يكونوا عملاء للمغرب فى هولئداء مازالوا يحاولون العودة 
إلى إسبانياء أو على الأقل الاحتفاظ بركيزة» جزء من العائلة؛ فيها. هناك أكثر من 
ذلكء فمن القراءة المتأئية للرسالة يمكن الاستدلال على أن خوسويه كان يعمل 
حسب ما يُمليه عليه صمويلء حيث أنه يُصَِ على أنْ «من المناسب جدا بذل جهد 
حتى يأتى عمّه إلى إسبانيا ويكشف عن اتفاقات ميرّية كبيرة»؛ مشير! إلى المعاهدة 
التى تقوم هولندا بعقدها مع مولاى زيدانء «إن عمه اتفق مع ولايات هولندا أنه 
كنُما كان الملك المسلم فى حاجة إلى استغائة من الأسطول من أجل مواجهته إسبانيا 
يُمِدُونَهِ بعدد مائة سفينة حربية؛ مع كل ما هو ضرورى». وأخيراء «لكى يمكن 
التفاوض بشكل أفضل على قدوم عمه صمويل باياتشى إلى إسبانياء من المناسسب 
الإعلان عن أنه ذاهب إلى لاروتشيلا حيث له تجار يعرفهم من وقت أن كان فسى 
فاس». رْبُما يُفسّر هذا التصرف تعقيب السفير الفرنسى فى مدريد حيئما ينهسى 
كلامه عن سفر الأخوين باياتشى إلى هولنداء «اللذين بعد أن سافرا إلى هولنداء 
ذهب أحدهم من هناك إلى ملك مراكش مع ما اتفق عليه؛ وذهب الآخر إلى الدوق. 
الذى أرسل من هناك أحد أبنائه الذى يمكنه أن يُنهى ما تفاوضوا عليه مع سسادة 
الولايات»: ويضيفء «إنهم يخدعون هؤلاء وأولئك من أجل الحصول على 
مكسب»7, 

بالنسبة لتحوّل ابنئّ جوزيف باياتشى إلى المسيحية» فإن تحوّل خوسويه لا 
ينبغى أن يكون تحولاً صادقا. على الأقل لم يعد إلى الحديث أبذاء طوال مسيرته؛ 
عن وضعه كمسيحى؛ وفى عام 54٠‏ ١كان‏ وكيلاً لأراضى ملك المغرب فى 
صافىء حيث عاش فيها حتى مماته فى عام”56١.نفس‏ الشىء بالنسبة لموسىء 
الذى كان له باستمرار دور نشط جدا بجانب عمه صمويل» وفيما بعد؛كمترجم 
لمولاى زيدان. على العكس» فقد تعين على الابن الأكبر لجوزيف؛ إسحاقء؛ التحول 
فيما بعد إلى البروتستانتية. سوف نعرض لذلك فى الفصل السادس. إن التنصرء 
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سواء احتفظ به أم لاء يبدو أنه يُشكل جزءًا من .خطط عائلة باياتشى للعيش بين 
الحدود ووضع أعضاء عديدين فى نقاط مختلفة على كلا الجانبين منها. ويحاولون 
أيضنا عمل اتصالات فى مدن أوروبية عديدة. 

فى نفس هذا الخريف من عام ١٠١5‏ الذى يتصل فيه خوسويه بمساركيز 
غواداليستى؛ كان موسىء وهو أيضنًا ابن لجوزيفء؛ موجودًا فى باريس. حصل 
على مقابلة مع الملك متعللاً بأنه قد خدَمّ الفرنسيين فى فلانديس وجاء ليحصل على 
مكافأة. يكتب ديكارت من مدريد فيقول أن شخصنا كان قد تحدث مع موسى فى 
باريسء حكى له بالإضافة إلى هذا أن أباه وعمه كانا قد سافرا إلى هولندا للتفاوض 
مع مجلس الدولة؛ ومن هناك عادا إلى جوار ملك المغرب. طبقا لخطاب ديكارت؛» 
بعد أن عاد موسى إلى هولندا «هرب من أجل المجىء إلى هنا وكشف التفاوضص» 
أى أنه كان قد هرب من أجل الذهاب إلى مدريد وكشف أمر التفاوض بين هولندا 
والمغرب. وبالتالى» هو نفس الشىء الذى كان خوسيه يعرض القيام به مع مركيز 
غواداليستى. كان هذا التفاوض يلزم هولندا بأن تزود ملك المغرب بمائة سفيئنة 
حربية للذهاب إلى إسبانياء حيث كانت ستحدث ثورة كبيرة”". إنها اللحظة التسى 
يبدأ فبها طرد الموريسكيين» وكان موريسكيو فالنسيا قد ثاروا. نحن نعرف أن 
هولندا لم تلتزم أبدا بشىء كهذاء لكن إذا كان موسى باياتشى قد حكى فى مدريد ما 
يقوله ديكارت؛ فإنه بلا شك لابد أن يكون قد سبّب انطباعًا معينا. فيما يبدو أن 
باياتشى ذكر فى مدريد أنه جاء دون أن يعلم أقاربه فى هولنداء لكن ديكارت لا 
يعرف إذا كان يمكنه تصديقه: «أنا لا أعلم هل كان الاثنان الآخران [ من عائلة 
باباتشي ] اللذان يقول هو إنهما بقيا هناك [ فى هولندا ] يجهلان أمر سفره كما 
يؤكد هوء أو أنهما يشاركانه محاولة الاستفادة من كل النواحى كما هو معتاد 
فيهما». 

رأيناء إذنء أنه بعد أن استقرت عائلة باياتشى فى هولنداء أجرى خوسويه 
وموسى على حد سواء اتصالات مع إسبانيا وفرنسا على الترتيب قائلين أنهما 
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يفعلان ذلك فى الخفاء دون علم أبيهما جوزيف وعمهما صمويل. وكما بدا 
لديكارت: فإن الأمر يبدو لنا نحن أيضا صعب التصديق: إن خطة صمويل فى 
تحركات نجلى أخيه واضحة. كلاهما يتطوعان للإعلان عن الاتفاقيات بين المغرب 
وهولنداء ويعرض خوسويه بوضوح خدمات عمه على الرغم من أنه فى بداية 
تصريحه يقدم نفسه على أنه يعمل من خلف ظهريهما. إن الخداع والحركة وتوزيع 
أدوار العائلة إلى جوائب عديدة من الحدود الدينية والسياسية» يشكل جزءا مسن 
خطط بقاء كل المجموعة. 

على أية حال؛ فمن الثابت أنه؛ فى نفسنالوقتء لم يكن صمويل فى عداد 
القيادات الأكثر بروز! للجماعة اليهودية فى أمستردام فحسب؛ بل كان يعتبر 
شخصنا شديد التدينء لم يكن هناك شك أبذا فى إيمانه. يتردد كثيرًا أن الباياتشيين 
ربما كانوا متصلين بإنشاء الجماعة الثانية المسماة نيفى سالوم؛ على الرغم من عدم 
وجود دليل موثق على أن ذلك كان هكذا. مع ذلك فإن المعطيات التالية تؤكد 
اندراجهم وعائلتهم؛ فى هذه المرحلة الأولىء داخل الجماعة اليهودية للمدينة. 

إن أقدم سجل للوفيات للجماعات اليهودية فى أمستردام؛ 864 عل مدعنا 1 
طم عقطقل غ86 عل 19005 126031 00 51زة8» يذكر اسم صمويل فى متاسسبات 
عديدة» على سبيل المثال عندما يتحدث عن موقع مقبرته» وأيضنئا علد الإشارة إلسى 
وصية الدفن الخاصة بأعضاء الجماعة حيث يسمونه حاخام؛» وهو ما يُبسيّن أن 
جماعة نيفى سالوم؛ التى كان ينتمى إليها بلا شك؛ كانت تعثرف له بمستوى إرشاد 
دينى!"). إن قيام الجماعة بشراء «نسخة من قوائين الشريعة» ربما يشير أيضنا إلى 
ارتباط دينى بين باياتشى وهذه الجمعية الدينيةل'؛). نحن نعرف العلاقة بين صمويل 
باياتشى ودوارتى فرنانديث؛ الذى يُعتقد أنه ساعده منذ بداية وصوله؛ ونعرف أيضنا 
ارتباطه بالحاخام إسحاق أوثيل الفاسى؛ إلا أن هذا الحاخام لن يصل إلى أمستردام 
حتى عام .)111١51‏ 
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لكن على الرغم من أنْ ذلك بعيدٌ عن كل شكء لا يبدو أبذا أن صمويل 
اندمج بالكامل فى كل شبكات الجماعة البرتغالية فى أمستردام. على مدى حيائه 
كلهاء لا يبدو أبذا أن صمويل باياتشى عقد صفقات مع برتغاليين» وإنما مع تجار 
وبحارة هولنديين؛ وقد حصل على قروض ائتمان أيضنًا من هولنديين وليس من 
أعضاء من «الأمة». عندما يتعين عليه استدعاء طبيب لأبنائه» يلجأ إلى جراحين 
هولئديين وليس إلى أعضاء من الجماعة اليهودية7”*). لا شك أن العامل الذى سبب 
بعذاء هذه المرة جسميًا بحتّاء بين البرتغاليين فى أمستردام وصمويل هو أنه منذ 
عام ١717١‏ أجبرت الولايات العامة صمويل (وليس جوزيفء الذى عاش طيلة 
حباته فى أمستردام)!”*) على أن يقيم فى لاهاى؛ حيث كان يوجد مقر الولايات 
العامة؛ حيث أن المكان الذى كان يقيم فيه العملاء الأجانب كان قريبًا من الولايات 
العامة. وكانت الولايات العامة تدفع إيجار مسكنه9!"). 

لم تكن توجد بعد فى لاهاى جماعة يهودية: إن مكان إقامة صمويل 
وسفرياته المستمرة على حد سواء يجب وضعهما فى الحُسبان عند النظر إلى 
اندراجه فى الحياة اليهودية فى أمستردام. 

وهناك نقطة مهمة أخرى للأخذ فى الاعتبار حول حدود اندماج عائلة 
باياتشى فى الجماعة البرتغالية وهى أنه لم يتزوج أى عضو من العائلة من أية 
يهودية من جماعات أمستردام”*). وأكثر من ذلك.كانت كاتيرينا أو كاتالينا لوبيث: 
أبنة خيرونيمو لوبيث؛ مخطوبة لإسحاق باياتشى؛ لكن بعد ذلك فسخت الخطبة 
وتزوجت كاتيرينا من أبرام الفاريم. طلب إسحاق باياتشى تعويضًا عن المهر الذى 
كان قد دفعه لخطيبته!'*). 

وأخيراء هناك حكاية أخرى ذات مغزى وسنوليها اهتمانمًا خاصًا وهى 
الخاصة بموضوع البلاغ الذى قدمه إسحاق باياتشى أمام السلطات الإسبانية فسى 
بروكسل ضد إنريكى غارثيس»؛ تاجر من أمبيريس. أكد إسحاق فى أمبيريس أنه 
على الرغم من أن غارئيس عمدء كان يمارس اليهودية» ووسع دائرة بلاغه فتحدث 
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عن برتغاليين آخرين فى أمستردام عادوا إلى دين أجدادهم. صرح بأنه رأى 
سيمون دى ميركادو فى مقر المعبد اليهودى فى بيت غينيس لوبسء وشهرته إلياس 
خاكوب تيرادوء ذلك التيرادو الذى كان مؤسس أول معبد يهودى فى أمستردام. 

هذا البلاغ لايمكن أن يضع عائلة باياتشى فى علاقات طيبة جدا مع الجماعة 
البرتغالية؛ حيث أقتيد سيمون دى ميركادوء أحد أعضائها البارزين؛ ليحاكم فى 
أمبيريس؛ فى محاكمة أدلى فيها إسحاق نفسه بشهادته!'؛). 

هذا البلاغ جاء انتقامًا من فشل دعوى قضائية أقامها إسحاق ضد غارئيس 
ولم تحسم لصالحه. 


قضية إسحاق 

فى يوليو من عام 7٠١‏ ايتقدم إسحاق باياتشى « يهودى من فاس» فى 
بروكسيل بشكوى ضد إنريكى غارثيث أو غارثيسء تاجر برتغالى من أوبورتو فى 
البرتغال؛ يبلغ من العمر ثلاثة وأربعين عاما ومقيم فى مدينة أمبيريس» وهو صيهر 
وابن أخ لدوارتى فرنانديث7*).كان غارثيس؛ الذى كان أحد أجداد الفيلسوف 
باروتش إيسبينوثاء قد استقر فى أمستردام حوالى عام ©170؛ لكنه ظل مبتعذا حتى 
نهاية حياته عن الحياة الجماعية اليهودية بحيث أنه تعيّن عليه أن يُختن بعد موته 
فى عام 714١من‏ أجل الحصول على تصريح بدفنه فى مدفن أودير كيرك أن دى 
أمستيل7 *. طبقا لشهادة إسحاق؛ كان غارئيس على اتصال فى أمستردام بسفير 
بلاد البربر وبصمويل وجوزيف باياتشىء وقام هؤلاء بتسليمه مجموعة مسن 
المصوغات من أجل أن يبيعها فى أمبيريس. ينفى غارثيس الآن أى معرفة له بهذه 
البضائع؛ وهى: أربعة أرطال من العمبّر فى شكل أحجار تزن من أربعين إلى 
ستين أوقية؛ وكمية من الياقوت7'”)؛ يصل عدد القطع الكبرى منها إلى أربعين 
والصغرى حتى عشرين؛ وكمية من الذهب المكسور وذهب.من بلاد البرير: 
وجواهر ماسية مع ريش للزينة وخواتم وكمية من ماسات مفككة بدون ترصيع يبلغ 
عيار القطع الصغرى منها من ثلاثة إلى أربعة قراريط. 
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رأينا صمويلء» من المعلومات الأولية التى تلقيناها عنه» يعمل فى تجارة 
النضتوكات: وتفن للشىء منيفلة وَرقته امن عده إن بيغ المضوغاك والمامئئبات 
فى القصور الأوروبية وفى القصور المسلمة كان نشاطا يهوديًا مميزا؛ إن استيراد 
الماس الخام من الهندء وصقله وتلميعه كان يتم على نفقة التجار اليهود الذين كانوا 
يشتغلون أيضنا فى المرجان والكهرمان والياقوت. كانت أمبيريس مركزا غاية فى 
الأهمية لبيع وشراء الأحجار الكريمة. 
فى البداية ينكر إنريكى غارئيس أى علم له بهذا الأمرء لكن إسحاق يشير 
إلى خطابات كتبها إلى عمه صمويلء باسم مستعار هو مانويل ديات بدلاً من 
صمويل باياتشى(””)ء وبأسماء وبيانات مُشفرة؛ وأيسضنا خطابات إلى دوارتى 
فرنانديث يتحدث فيها عن اليواقيت. 
يجرى حينئذ فى بروكسيل تحقيق فى القضيةء حيث يحضر خوان منديث 
إنريكيث» زوج أخت وابن عم غارئيسء الذى يعمل كممثل عنه وكفيل له. يتهم 
إسحاق» خوان منديث بأنه يَسبّهُ وأنه حينما قابله فى الشارع فى بروكسيلء؛ «فسى 
شارع عمومى ومفتوح». «قال له وهئّده بهذه الطريقة» وهو يشده من ذراعه: 
«ياخائن» أنت كلب يهودى وحقيرء يجب على أن أقتلك وأن أسدد لك ستين طعنة 
بيداىء إنك خائن»7”. يطالب إسحاق بالعدالة وبتعويضه. يقول أيضنا إن تاجرًا 
برتغاليًا آخر يدعى كريستوبال بينتو» أخبره أن إنريكى غارثيس أَحْطِرَ بالشكوى 
وبأنهم سوف يفتشون بيته؛ مما أعطاه الوقت لإخراج كل الأشياء التى كانت تدينه: 
«ولم يترك شيئًا من تلك الثروة فى بيته؛ وهذه حقيقة»وك ذلك الكتب والأوراق». 
يقول إسحاق إن غارثيس خائن لربّه ولملكه؛ حيث أنه كان يعمل مع ملك بلاد 
البربر الذى يكن عداءً كبيرا لملك إسبانياء والكنيسة الكاثوليكيةء مع أنه يُعرف عنه 
أنه مسيحى. يقول إنه بالنسبة للبرتغاليين «لا يجب النظر إليهم كجيران وكاثوليكيين 
حيث أنهم ليسوا كذلك إلا من أجل المصلحة والفائدة التى يحصلون عليها من هناء 
وبعد ذلك يذهبون إلى هولندا حيث يمارسون كلهم دينا آخر مع كل أبناء وطنهم أو 
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يدخلون فى الأماكن المخصصة لليهود فى فينيسياء وهؤلاء هم الذين يسبون الدين ٠‏ 
أكثر منا نحن يهود الموطن لأننا لا نعرف إلا عن ديننا ... وهمء الذين ولدوا فسى 
الديانة المسيحية هم الذين يلعنون المسيحية كما يريدون وأكثر ....أتوسل لسموكم 
لكى تدافعوا عن النصرانية التى يتظاهر بها هؤلاء البرتغاليون». يؤكد أن غارثيس 
متزوج من امرأة (ابنة دوارتى فرنانديث) ولدت فى لشبونة وعُمَّت بعد بلوغها 
ثمانية أيام وبعد ذلك ذهبت مع أبويها إلى فينيسيا حيث اتخذوا جميعهم مهنا وأسماء 
يهودية. يتهم إسحاق أيضًا راهنا يُدعى مارتين دل إسبيريتو سانتوه كعدو يسلبة 
ويقول إنه سوف يُظهر خطابات لعم لهذا الراهب؛ تنبت أنه كان لمدة ثلاثين عامًا 
رئيسا إقليميًا لرهبانية لاميسيريكورديا فى لشبونة «واليوم هو يهودى مُجاهر 
ومُتَميّز فى أمستردام؛ والرّبُ يعلم ما يُخفيه كل واحد». 

يقول خوان منديث إنريكيث؛ الذى كان يتولى حماية ابن عمه إن غارثيس 
ليس خائنا ولا عدوًا لصاحب الجلالة الكاثوليكى«حيث أنهم كانوا أعداءً للهمجيين 
والكافرين وخاصة لأنهم فقدوا ويفقدون كل يوم بضائع بسبب قراصنتهم»»؛ وأنْ 
«أولئك اليهود والكفرة الهمجيين ما كانوا ليأتمنوا على صفقة ذات أهمية كبيرة:؛ 
رجلا كاثوليكيًا ومسيحيًا مثل إنريكى غارثيس». 

تطلب السلطات شهادة العديد من التجار البرتغاليين» الذين لا يعرفون أن 
غارثيس كانت لديه مصوغات للبيع؛ ولا أنه كانت لديه التعاملات التى يُتّهم بها. 
يتعرفون على إسحاق «ابن أحد البرابرة الذين يْدْعَوْنَ فى أمستردام 
بالاتشيون». لا يبدو أن هناك تعاطفا كبيرًا متبادلاً بين هؤلاء اليهود البرايرة» 
يهود الموطنء وهؤلاء اليهود المتنصرين البرتغاليين. يُضيفون أنْ إسحاق 
«رجل أو غلامٌ سيئ الإعداد جداء غير مطيع لأبيه الذى أودعه السجن بسبب 
ذلك بضعة أشهر هناء والآن خرج من السجن منذ فترة قليلة ويأتى ليثير فى 
الواقع هذه القضية ضد أبيه وعمه». 
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أحدث موضوع الخطابات مع ذلك أثشسره؛ واضطر إنريكى غارئيس 
للاعتراف بأنه عندما كان فى أمستردام حضر لرؤية سفير بلاد البربر مع كثيرين 
آخرين ذهبوا بدافع الفضول (السفير المغربى وموكبه يشكلان بلا شك مشهذا غير 
مألوف)؛ وأنه عندما كان هناك؛ دعاه الباياتشيون للعشاء على مائدة السفير. أمضى 
الليلة فى نفس الفندق؛ وفى اليوم التالى أخذ طريقه من أمستردام إلى لاهاى بصحبة 
صمويل. وعندما افترقا وعده أن يكتب إليه يخبره بسلامة وصوله إلى أمبيريس. 
هكذا فعل ذلكء من باب المجاملة؛ هو أمرّ لا يعد جرما على الرغم من أن 
المجاملة توجه إلى يهودى وبربرى. يبدو قَلِقَا جدا عندما يسألونه عن السبب الذى 
جعله يتوجه إلى صمويل باياتشى وكأنه مانويل دياث» وجعله يستخدم كلمات 
مشفرة؛ وكذلك فى خطاب كان يقول فيه إنه فى خدمة السفير وخدمة أبيه وسيده 
دوارتى فرنانديث. ويُفسر ذلك بأنه لكونه يهوديًا فى الأصل لم يُرِد أن يُعرف عنه 
أنه كانت له علاقات مع يهود الموطن. بالنسبة لليواقيت؛ فقد أعطاها له دوارتسى 
فرنانديث لكى يبيعها فى أمبيريسء ولأنه لم يحصل فى مقابلها على المبلغ الذى 
كان يريده فرنانديثء أعادها له. صحيح أن زوجته؛ بسبب خوفهاء قامت بإخراج 
كتبه من البيتء [ يقوم هو بتقديمهاء لكن أوائل شهرى يونيو ويوليو لم تكن قد 
مرت بعد بسلام]. ش 

تشغل المحاكمة ملفا ضخماء باللغتين القشتالية والبرتغالية؛ ويبدو أن 
السلطات حكمت برفض الاتهامات التى قدمها إسحاق باياتشى””).من الصعب» 
بالنسبة لنا أيضئاء النظر فى موضوع شديد التعقيد. لاشك أنْ إنريكى غارثيس كان 
على اتصال بصمويل باياتشىء ومن المحتمل جدا أنه كلف بأن يبيع له مسصوغات 
فى أمبيريس. يقولٍ هينين نم71 أيضنا إِنْ باياتشى؛ فى تلك الرحلة؛ كان يحمل 
ماسات ويواقيت للبيع. إن ما ليس سهلاً تبينه هو ما إذا كان إمتخاق قدم الشكوى 
بناءغ على طلبات من عمه أو على العكس؛ كما يقول التجار البرتغاليون؛ لأنه كان 
غاضبًا منه ومن أبيه وأراد أن يفسد لهم الصفقات. يقول إسحاق فى شكواه «لقد 
فَجَرت والداى وليس لى من ألجأ إليه سوى صاحب السمو الرفيع»؛ لكن هذه هسى 
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الحيلة التى كان قد استخدمها شقيقاه خوسويه وموسى. لا نعرف إذا كانت خطة من 
أجل الحصول على مساعدة السلطات الإسبانية فى فلانديس وما إذا كان يفعلها بناء 
على طلبات من أبيه ومن عمه من أجل الدفاع عن مصالح هؤلاء أمام إنريكسى 
غارثيس الذى كان قد استولى حقيقة على البضائع. فى تعارض مع هذا الافتراض» 
الذى يبدو لنا من حيث المبدأ أنه الأكثر احتمالء لدينا الواقعة التى أدلى فيها 
إنريكى غارثيس عام 5١17‏ ١بشهادة‏ لصالح صمويل باياتشى فى وثيقة شرعية أكد 
فيها عديد من التجار أن صمويل كان قد فقد ثروته على أيدى قراصنة عندما جاء 
إلى هولندا لأول مرة. 

على أية حالء لقد بذل إسحاق جهدا كبيرًا فى هذه القضية؛ وعندما لم تحكم 
المحكمة لصالحه؛ أبلغ - كيهودئ . عن عديد من التجار البرتغاليين الذين رآهم 
يمارسون اليهودية فى أمستردام. لكننا نعرف أيضا أن لقاء إنريكى غارثيس مع آل 
باياتشى لم يكن مصادفة ولم يذهب ليراهم «بدافع الفضول» كما يشير هوفى 
القضية. إن آل غارثيس كانوا أبناء شقيق دوارتى فرنانديث وبصفتهم هذه كانوا منذ 
لحظة وصولهم على اتصال بصمويل. وعليه فإن وثيقة محكمة التفتيش المحفوظفة 
فى أشبوئة والمتعلقة بابن شقيق 0 ماتتوط 
و6 شقيق إنريكىء» تعد وثيقة كاشفة 


باولو غارثيسء؛ الذى يقول إنه يبلغ من العمر اثنين وعشرين عامًا وأصله 
من أوبورتوء مَثْلَ طوعًا أمام محكمة تفتيش لشبونة فى أبريل من عام 57١‏ ابهدف 
التصالح مع الكنيسة الكاثوليكية وإعادة قبوله فى كنفها. قال إنه كان فى فلاندس 
وأضاء الرب طريقه وإنه قرر أن يتنصر ويعود إلى البرتغال؛ وهو ما فعله؛ فقد 
استقل سفينة من قادشء ومنها ذهب إلى إشبيلية» ومن هناك إلى لشبونة ليمثل أمام 
محكمة التفتيش. هناك يحكى قصة حياته ويخضع للاستجواب: ولد فى أوبورتو: 
وعندما بلغ من العمر ستة سنئوات أرسلته أمه مع رجل هولندى إلى أمستردام لكى 
يتربى فى اليهودية فى بيت خاله دوارتى فرنانديث. بعد فترة قليلة من وصوله قام 
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الحاخام جوزيف باردو ليبانتيسكو أى «ليبانتينو» بإجراء الختان له فى الكتيس 
المسمّى بيت يعقوب وأسماه أبراهام غارثيس.بعد ذلك ألحقوه بالدراسة فى مكتب 
الحاخام جوزيف كوين (خطأ كتابى فى اسم كوهين)» تركى الجنسية» الذى تولى 
تثقيفه فى دين موسى باللغة الإسبانية؛ وعلّمه العبرية. وعلى سبيل المثال فقد تعلم 
مزامير داود عن طريق الحفظ بالعبرية والإسبانية. فى أمستردام تعلّمُ ‏ بالإضافة 
إلى ذلك - قراءة وكتابة اللغة البرتغالية واللغة الهولندية»ء وهى اللغة التى أتقنها 
سريعًا. عندما وصل السفير باياتشى من بلاد البربر؛ قام خاله دوارتى فرنانديث 
بوضعه بجانبه ليساعده فى اللغة الهولندية. بالإضافة إلى ذلك «منذ تسع أو عشر 
سنوات»؛: أىء نحو عام١ 5١‏ ١وعندما‏ كان باؤلو غلامًا يبلغ من العمر اثنى عشرة 
عاماء أرسله خاله دوارتى فرنانديث إلى بلاد البربر مع سفير السلطان (الذئ يسميه 
غارثئيس جوزيف باياتشىء لكن من خلال التواريخ وما يحكيه عن المهمة يجب أن 
يكون صمويل)؛ ومكث معه حوالى شهرين أو ثلاثة فى موغادور وصافى وأغادير 
أو سانتا كروث؛ ومن هناك عاد مع باياتشى نفسه وفى نفس السفينة إلى هولندا: 
«لقد ذهب مع السفير المذكور من أجل أن يترجم الخطابات الهولندية إلى اللغة 
الإسبائية أو البرتغالية» كما فعل فى الواقع أمام مولاى زيدانء وأن الخطابات 
المذكورة كانت تتعلق باتفاقيات سلام ؤتجارة كانت ولايات فلاندس قد أبرمتها مع 
السلطان». فى السفينة التى سافرا فيها حملا معهما كميات كبيرة من البنادق 
والذخائر والبارود وأحضرا عند عودتهما مال فى صورة ذهب. عندما رأى مولاى 
زيدان أن غارثيس كان فتى متيقظا ومفيد جداء عرض عليه البقاء فى قصره؛ لكنه 
لم يقبل أبدا. يروقنا أن نتخيل باياتشى برفقة هذا الغلام الفظنء طفل تقريباء 
مترجمه الشخصى للغة الهولندية. بالإضافة إلى ذلك؛ ينبغى أن يكون ذلك قد حدث 
فى نفس الفترة التى .كان إسحاق يشكو فيها إنريكى غارثيس فى بروكسيل وقال هذا 
الأخير إنه لم يكن له اتصال مع آل باياتشى. 
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سأله أعضاء محكمة التفتيشء بالطبعء ما إذا كان يعرف اللاتينية؛ وهو أمر 
كان يهمهم كثيراء رأيناهم أيضًا يسألونه فى الحال عن آل الموسنينوء ويكرر هو 
«إنه لا يعرف اللاتينية» لكنه يتحدث الهولندية جيذا ويتحدث بشكل أفضل بالمناسبة 
اللغة البرتغالية وأنه يعرف أيضنًا أن يقرأ ويكتب البرتغالية وأنه تعلمها فى فلاندس 
فى مكتب خاله دوارتى فرنائديث؛ وأنه يعرف أيضنًا أن يتحدث الفرنسية 
والإنجليزية» ويسرد المرات التى كان فيها بغرض إنجاز أعمال فى لندن وفسىي 
هامبورج.يصف أيضنا بالتفصيل كيف ومتى كان يصلى فى الكنيس عندما كان 
صبيًا وماذا كان يرتدى من أجل ذلك؛ وأى مناسبات صوم كان يحافظ عليهاء وماذا 
كان يأكل» وأى أعياد كان يحافظ عليهاء إلخ. لكنه بوجه خاصء يدلى بأسماء 
تسعين يهوديًا برتغاليًا من أمستردام بأسمائهم وأسماء زوجاتهم وأبنائهم؛ وعلاقسات 
القرابة بينهم ووظائفهم. وهى أسماء معروفة جيذا: أوسوريوء الباريث مووء 
إيستيبيس؛ غوميس دى أكوستاء مونتالتو... صفحات وصفحات من الوثيقة التابعة 
لمحكمة التفتيش. يتحدث عن أخيه الأكبر لويس غارثيسء المتزوج مسن غرائيا 
إنريكيس. لا نستطيع أن نوضح إن كان هذا هو نفس الشخص المدعو إنريكيس 
غارثيسء الخاص بقضية إسحاقء الذى كان متزوجًا من فتاة من عائلة أنريكس؛ أو 
أن الأمر يتعلق بشقيقين مختلفين. 

إنها ليست بالوثيقة التى تختلف إلى حد كبير عن الوثيقة التى تتناول اتصال 
خوسويه بمركيز غواداليستى؛ وهى الوثيقة التى تكلمنا عنها فى العنوان السابق. 
وكما حدث فيما يتعلق بقضية إسحاقء هنا أيضًا يستحيل علينا التمبيز بين الخداع 
والنية. السليمة. كذلك ليس من السهل معرفة - فى حالة أن تكون خطة بحتة موجهة 
للمنفعة الشخصية أو العائلية (وهو الافتراض الذى نميل إليه) - إلى أئ درجة 
كانت نض جماعة أمستردام بالبلاغات. ربما احتاج دوارتى فرنائديث إلى عميل 
فى لشبونة؛ ورغم كل ذلك:ماذا يمكن أن يعود بالضرر على يهود أمستردام هؤلاء 
رت محكمة التفتيش اليرتغالية؛ التى هم بعيدون عن سيطرتهاء ترف أسماءهم؟ 
ربّماء - كما نظن - أن البلاغ كان أقل من حيث التأثيرء و«الخيانة» أقل خطورة 
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مما تبدو لنا الآن. على أي حال: لاشك أنها كانت مَدَبّرة ومدروسة بعناية على 
الرغم من أنها تفلت منا الآن. إنها تحركات معقدة أكثر من اللازم ومتعرجة:ء 
حركات تتلوى فى شكل حلزونى كثير الزخارفء وكأن ذلك بهدف أن لا نستطيع 
تمييز ما هو الموجود حقيقة فى الخلف. 

لكن على الرغم من العلاقة بدوارتي فرنانديث وبأبناء أخته غارثيس (أو 
ربما بالتحديد بسبب هذه العلاقة ؟) لا يبدو من حيث المبدأ أن الباياتشيين من حيث 
أنهم «يهود برابرة» استطاعوا بسهولة أن يتعايشوا مع اليهود المتتصرين 
البرتغاليين» الذين كانت لهم شبكات قرابة وتجارة وثيقة جدا. كانت هناك شكوك 
واختلافات متعددة يمكن أن تنشأ بينهم. لا صمويل ولا ورثته كانوا أعضاء فى 
العائلات الكبيرة لتجار وأصحاب أعمال «الأمة». 

فى أوائل عام 9١١يشير‏ خطاب - موجه من مولاى زيدان إلى الولايات 
العامة إلى صمويل باياتشى على أنه «خادمنا وعميلنا»*»: نفس هذا الخظاب 
يصف حمو بن بشير بكلمة «سفير»7”)؛ وباياتشى هو مترجمه الشفوى: فى خطاب 
بتاريخ ‏ اكتوبرة ٠١‏ ايُعلين رالف وينووود 7815000 طم[ه8؛ عميل إنجلترا فى 
هولنداء عن وصول السفير المغربى» حمو بن بشيرء بصحبة «مترجم؛ يُدعى جيوء 
يتعامل باللغة الإسبانية»0”). كلاهما كانا مكلفين بإيرام اتفاق تجارى مع هولندا 
وهو اتفاق وقع فى أواخر عام 27704"). إِنّ حرية التجارة والتعاون العسسكرى 
ضيد إسبانياء الذى كان يندرج فيه الموريسكيون كجانب مستفيدل' *أكانت هى النقاط 
الرئيسية. يظهر توقيع باياتشى فى هذا الاثفاق بجوار توقيع أحمد بن عبدالله 
السفير الجديد الذى جاء ليحل محل ابن بشير. 

ترأس البعثة السّعدية الثانية إلى هولندا القائد أحمند بن عبدالله الحايتى 
المارونىء الذى تسميه الوثائق الإسبانية أحمد الحايتيا بيسكاينو: كان بلاشك مسيحيًا 
أسلم ومن أصل إسبائى» من المحتمل أنه كان من مارونء فى كانتابريال”'). وصلت 
البعثة إلى هولندا فى يونيو من عام 5٠١١‏ ١ورحلت:‏ بعد أن وقعّت معاهدة صداقة 
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وتعاون متبادل» فى يناير من عام١١5١.‏ ريما حدث ذلك فى هذه الرحلة التسى 
سافر فيها باولو غارئيس. يبدو أن باياتشى كان قد لعب دورًا مهما جدا فى هذه 
البعثة الثانية على الرغم من أن الوثائق توضح أن القائد كان هو السفير وأن 
باياتشى كان عميلاً ومترجمًا للسلطان!'". 

لاشك أنه فى بعثة يونيو هذه من عام١٠5‏ ١احدث‏ أن ذهب إنريكى غارثيس 
لزيارة كل من السفير وباياتشى. بعد توقيع اتفاق عام ١7١١‏ تلقى صمويل؛ بقرار 
من الولايات العامة» سلسلة ذهبية وميدالية من الذهب وستماتة فلورين. كذلك تلقى 
موسىء؛ ابن جوزيفء الذى كان يعمل مترجما للبعثة» ميدالية ذهبية. ربما نستطيع 
أن نكون فكرة متعلقة بأهميته عن طريق الاختلاف بين الهدايا؛ كانت الميدالية التى 
منحت لصمويل تزن عر17 أوقية والتى منحت للسفير هدر١؛‏ أوقية"". بعد ذلك 
مباشرة حصل صمويل على إذن بالرحيل إلى المغرب مع أحمد بن عبدالله من أجل 
أن يُصدق مولاى زيدان على الاتفاقية. أثناء غيابه» الذى استغرق عاماء عمل أخوه 
جوزيف كنائب عنه؛ وهو ما كان يتعين عليه أن يفعل فى كل مرّة يكون فيها 
صمويل على سفر. 

يُدلى خورخى دى هينين2نم»11 06 0186: الجاسوس الإسبائى فى قفصر 
مولاى زيدان فى تلك السنواتء بمعلومات مهمة جدا عن وصول السفير المغربى 
إلى هولندا وعن صمويل باياتشى «خادم للولايات ولمولاى زيدان»؛ «الذى كان 
يتولى أمر المراسلات بين الولايات ومولاى زيدان»7") كان صمويل قد كلف فى 
هولندا ببيع ماسات ويواقيت للسلطان (هل تكون تلك القطع خاصة بالنزاع القضائى 
مع إنريكى غارئيس؟)؛ وإحضار مال وأسلحة.صمويل بايائشى؛ «بصحبة 
موريسكيين من المبعدين من إسبانياء قالوا إنه بثمانية سفن وبألفى جندى مسلحين 
بالبنادق ‏ سيقومون هم بالبحث عنهم فى سواحلهم ‏ يمكن تنظيم غارات على 
ساحل مالقة حيث أنه من المؤكد أنهم سوف يمسكون بأسرى كثيرين وبثروة»!؛") 
يجب على مولاى زيدان أن يجعل الهولنديين يعطونه السفن وء فى المقابل» يقوم 
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الموريسكيون وباياتشى بتسليمه ربع الغنيمة التى يستولون عليها. يبدو للسلطان أنها 
فكرة جيدة» لكن خورخى دى هينين؛ الذى له اتصاك بالسلطانة أم زيدان»؛ يستطيع 
أن يجعلها تثنى ابنها عن ارتكاب مثل هذه المغامرة7”'). لكنها تعد أول بادرة على 
أن باياتشى - إلى جانب بيع المصوغات,ء والقيام على أمر المراسلات الدبلوماسية 
والتجسس ‏ قرر أن يعمل فى مجال القرصنة. مهمٌ جدا أيضنا هذا التحالف بين 
أعضاء الأقليات ذات الديانات المختلفة (وهو تحالف نادرًا ما حدث أثناء وجودهم 
فى إسبانيا) كانت توحدهم مصالح مشتركة؛ بالإضافة إلى كراهية لاشك فيها تجاه 
إسبانيا التى كان بوسعهم الاسثفادة منها. الوثائق المحفوظة والمتعلقة بالغنائم وافتداء 
الأسرىء التى وقعت فى تطوان فى هذه العقود الأولى من القرن السابع عشرء تبين 
نفس هذا التعاون بين موريسكيين ويهود'"). 

ليس هذا هو الخبر الوحيد عن اتصالات لموريسكيين بمولاى زيمدان. فسى 
نفس تلك التواريخ؛ فى أبريل من عام١111»‏ يصل إلى كابريرا دى كوردوبا خبر 
«أنّ بعض الموريسكيين كانوا قد عبروا إلى إفريقيا مع مجموعة من الموريسكيين 
وتوجهوا إلى الملك مولاى زيدان يُعرضون عليه ٠٠٠ر "١٠‏ رجل مسلح فى إسبانيا 
ومالا كثيرا وأنه كان موجود هناك سفراء آخرين من الجزرعرضوا عليه السفن 
التى يريدونها حتى لو كان ذلك من أجل عمل جسر وعبور مضيق جبل طارق»؛: 
لكن «مولاى زيدان سَخِرَ من بعثة الموريسكيين» 7. 
أنشطة تحاريية ود بطو ماسية 1114-1١١١‏ 

تبدأ الآن أروع سنوات صمويل التى يقوم فيها بنشاط تجارى ودبلوماسى 
وعسكرى مكثف. فى مجال التجارة تخصص فى التعامل مع المغرب بالتعاون مع 
شركائه الهولنديين الذين كان من بينهم تجار بارزون مثل جان جائز دى جونجى 
وسيمون ويليمسز نوومس. يُثبت خطاب احتجاج من الولايات العامة أنه من الناحية 
العملية؛ كان صمويل يتمتع باحتكار التجارة المغربية مع هولنداا"). كانت هذه 
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التجارة تتألف أسادئا من صادرات السكر المغربى لأوروبا ومن حمل مون وعتاد 
حربى إلى المغرب. 

خلال السنوات اللاحقة مباشرة على تعيينه عميلاً فى هولنداء قام باياتشى 
بنشاط مكثف جدا. إن المجلدين السميكين من مصنف المجموعبة الوثائقية 
«المصادر غير المنشورة عن تاريخ المراكش (515134)» المخصصة لهولنداء 
ممئلئان بوثائق متعلقة بعائلة باياتشى وتدل على قدراتهم التجارية والدبلوماسية على 
حد سواء. 

خلال تلك السنوات قام صمويل بعمل خمس سفريات على الأقل إلى 
المغرب؛ فى أعوام 15376151١ ١509‏ 1731537ء 1١514‏ 195٠هء‏ وقام أيضًا 
فى عام ١1١١‏ بالسفر إلى بليماوسء لأسباب تجارية9"). كان جوزيف هو نائب 
صمويل حينما يكون الأخير مسافراء لكن جوزيف وموسى على حد سواء قاما بعدة 
سفريات إلى إنجلتراء وبسفريات عديدة داخل هولندا: كانا يتحركان بين لافاى 
وأمستردامء ويذهبان إلى روتردام وإلى فليسينجى وبشكل خاص ومستمرء إلى 
ميدلبورج: حيث حاولا أيضًا أن يحصلا على إعفاء من رسوم الدخل على البضائع 
المستوردة» حيث أنهما كاناصفيرين» (0:". 

تولى صمويل أيضًا إجراء اتصالات دبلوماسية مع إنجلترا. سافر مع السفير 
المغربى ومع العميل الإنجليزى جون هاريسون إلى إنجلترا من أجل تسليم خطاب 
من مولاى زيدان إلى جاكوبو الأول 1 186050؛ فى عام ١3751).خلال‏ هذا 
السفر كسب صمويل ثقة وصداقة هارّيسون. لكن الشريف لم يف اك مع 
الإنجليز. حينما أمير بعض ركاب سفينة غارقة ممن يحملون الجنسية الإنجليزية 
وكانت الأمواج قد قذفت بهم إلى الساحل المغربي؛ كلف جون هاريسون مرة 
أخرى بالسقر فى مهمة إلى القصر للم لككني» وبمقتضى علاقته الطيبة بصمويل»» 
قرر أن يبدأ رحلته بالذهاب إلى لاهاى بحثا عنه. هناك تعيّن عليه أن ينتظضر 
باياتشى خلال ما يقرب من ثمانية أشهر قبل أن يستقل معه السفينة فى شهر أبريل 
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من عام4١15١.وصلا‏ إلى صافى فى أواخر شهر مايوء بينما كان موضصوع 
المعمورة على أشدّه؛ وهو ما سوف نعرض له فى الفصل التالى. 

كان لهاريسون دور! مهما وعلاقة وطيدة مع المغرب؛ وهو البلد الذى سافر 
إليه ثمانية مرات بين عامى ١٠1١و‏ 1177ء فى مرتين منها كان بصحبة 
صمويل. من خلال صمويل أقام هاريسون اتصالا وثيقا مع يهود (يقول إنه كان 
يدرس العبرية فى صافى مع شخص يدعى «رابى شيميون») ومع موريسكيين. 
إلى حد أنه» وهو فى المغرب؛ كتب فى عام ١5١١‏ مقالا ذا جدل دينى ضد 
البهودية قام بنشره بعد ذلك؛ فى أمستردام؛ فى عام1517١7).‏ كانت له أيضًا 
علاقات وثيقة جدا مع موريسكيين فى تطوان وفى سالى على حد سواء. كان يشعر 
بتعاطف كبير نحوهم إلى حد أنه تحول إلى عميل ومتحدّث باسم هذه المجموعسة. 
ربما أثاروا فيهء كما فى حالة اليهودء حميته التبشيرية حيث تخصص وهو فى 
تطوان فى أن يشرح للموريسكيين علو قدر البروتستانتية على الكاثوليكية. حاول 
دون جدوى أن يجعل ملك إنجلترا يُوقَع معاهدةٌ مع الجمهورية الموريسكية فى 
سالى؛ غير أن تشارلز الأول رفض أن يَعتبرهم كحكومة مستقلة؛ بل اعتبرهم 
كمجموعة من القراصنة متمردين على ملكهم. 

عندما نشبت الحرب بين إسبانيا وإنجلترا فى عام©177؛ وكانت إنجلترا تعد 
حملة ضد قادش؛ عرض هارٌيسون أن يجهز. جيشا من الموريسكيين الذين 
سيتعاونون مع إنجلترا .قبل تشاراز الأول الفكرة وقام هاريسون بعمل رحلة أخرى 
إلى تطوان حيث أستقبل الاقتراح استقبالاً طيبًا جدا حتى أَنْ الموريسكيين عرضواء 
علاوة على ذلكء أن يحاربوا ضد سواحلهم هم. فشلت كل هذه الخطط مع الهزيمة 
الإنجليزية فى شهر نوفمبر من نفس عام575١.؛‏ بيد أن هاريسون كتب «تقريرًا» 
مُسهبًا يصف فيه بالتفصيل عمله مع الموريسكيين!". 

خلال هذه السنوات من ١5:5‏ إلى 5١5‏ ١كان‏ للباياتشيين نزاعات قضائية 
متعددة مع أفراد وطواقم السفن الهولنديين. أحيانا يتهمهم البحارة بعدم دفع رواتبهم: 
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وفى مرات أخرى يطالبون بتعويضات7”"). فى بعض المناسبات يكون الباياتئشيون 
هم الذين يشكون أفراد أطقمهم بسبب التمردء أو لأنهم استولوا على بجزء من شحنة 
السكر التى جلبوها من المغرب!*". 

لا يكف الباياتشيون عن اللجوء إلى الولايات العامة من أجل الحصول على 
إغفاء من الضرائب» لكى يفرجؤا عن شحنات لهم كانت قد أحتُجؤزْت فى 
ميدلبورج!' ".أو لتقديم احتجاجات إذا تعرّض أحد أفراد العائلة لمعاملة سيئة» كما 
فى حالة موسى فى هلسنكىء عندما ذهب ليسترد شحنات من السكر7”". يُعلن 
صمويل نفسه «شخصية عامة وسفيرًا لصاحب الجلالة الإمبراطورية فى 
هولندا»:ويحمى نفسه أمام استدعاءات وشكاوى عديدةلة”. 


صمويل وجوزيف على حد سواء يطلبان ويحصلان على تصاريح من أجل 
إرسال عتاد حربى إلى المغرب7"". يطلبان أيضا بلا توقف قروضنًا ودفعات مالية 
من الولايات العامة ومن إمارة البحر فى روتردام من أجل استئجار وتجهيز سفنء 
ومن أجل تسجيل أطقم. هذه المؤسسة الأخيرة أقرضست صمويل وجوزيف 
حتى 7٠١٠٠٠١‏ فلورين؛ بمسائدة شخصية من الأمبر ماوريثيو دى أورائج؛ الذئ كان 
يحمى صمويل علانية وكان يعمل كوسيط؛ عندما يكون نلك ضرورياء بين 
صمويل والولايات.7”*) كانت السفن والأطقم مصدرا دائمًا للمشكلات والنزاعات 
القضائية: أطول القضايا وأكثرها تكلفة يبدو أنها كانت مع شخص فرنسى يُدعى 
جان لو كومت الذى اعترض سفينة لصمويل واستولى على البضاعة بحجة أنها 
كانت عبارة عن عتاد جريى!”. تعين على مولاي,زييدان أن يبدفع مين أجل 
استرداد البضاعة وبعث بشكوى إلى الولايات العامة. فى عام ١51١7‏ كان جاكوب 
جانس يتولى قيادة السفينة التى وضعتها الولايات العامة تحت صرف باياتشى. 
هذه السفينة استولى عليها الإسبان وأنفق جانسء وبعد ذلك أرمّلته؛ على دعسوى 
طويلة ضد باباتشى لتحديد من الذى يدفع الخسائر والتعويضات. 
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كل .هذه الوثائق الوفيرة تقدم صمويل كقائد للعائلة» يستند بصفة أساسية على 
أخيه جوزيف.وابن أخيه موسىء ويبذل نشاطًا تجاريًا غير عادى؛ سواء من حيث 
الكثافة أو من حيث المخاطر التى تكتنفه» ويتولى الدعاوى القضائية المستمرة» 
والمجازفة بالرهانات الخطيرة الاقتصادية والشخصية على حدٍ سواءء حيث أن 
صمويل كان يسافر كثيرًا على هذه السفن المخصصة لنشاط مربح جندا وملسئ 
بالأخطار. كان السفر بالسفن قاسيًا بقدر ما كان خطيراء والطريق مسن أمستردام 
إلى المغربء الذى لم يكن يُقطع فى أقل من خمسين يومّاء كان مليدًا بالقراصنة من 
مختلف الجنسيات وكذلك بسفن من أساطيل لدول شتى فى حالة حرب. هكذا لم يكن 
ذلك عملاً سهلاً ولا مربحًا. إنّ صمؤيل يبدو كممثل تقليدى لعصز التجارة؛ رجل 
يراهن بقوة حتى بما لا يملك؛ ولا يدع فرصة تمرء يساير أو يحطم الشرعيةءولا 
بتراجع أمام أى نزاع.قضائى. إن التجارة الشرعية؛ والتهريبء والقرصنة تتحول 
إلى أنشطية من إلصعب تحديدها. وفى نفس الوقت كان يعمل مسن أجل مصالح 
مولاى زيدان. 

أحد الأعمال الأولى لصمويل باياتشى لصالح السلطان كانء؛ كما قلناء طلبه 
من الولايات العامة بأن تزوده بثلاث سفن حريية لنقل جنود زيدان إلى تطسوان 
لمساعدة حاكم هذه المدينة؛ النقسيس؛ حليف زيدانء» فى حربه ضد شقيق زيدان» 
مولاى الشيخ؛ الذى كان ينازعه على العرش7”"). 

فى شهر يوليو'من عام ٠١١‏ ١طلب‏ أحمد بن عبدالله وصمويل باياتشى مسن 
جديد باسم مولاى:زيدان» تصنيع أربعة سفن حربية7”). أغطت الولايات 
الترخيص فى !؟ من ديسمبر من عام :١2٠١١‏ ثم إرسال ثلاثة سفن بقيادة الرائد 
ريسبرجن والنقزِينين رويست وكوبندراير؛ لتكون فى خدمة سلطان المغرب؛". 
السفينتان اللتان كانتا تقلان على متنهما أحمد بن عبدالله وبايائشى» وصلنًا إلى 
الميناء فى الثالث والعشرين من شهر مايو التالىء. وفقًا لما يحكيه خورخى دىئى' 
هينين: « فى تلك الأيام وصك إلى ميناء صافى القائد هاميتى بيسكاينو الذى أوفده 
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مولاى زيدان سفيرً! فى هولنداء وقد أحضر ثلاثة سفن حربية كان قد اشتراها فى 
هولندا لخدمة مولاى زيدان. جاء برفقته مارتين رايسبيرجين سفيرًا عن الولايات 
وقائدًا أعلى لتلك السفن: وجاء أيضًا صمويل باياتشى: الذئ كان يتولى هذه 
المراسلات بين مولاى زيدان والولايات. أحضروا ألف رمح وألف سيف وستمائة 
بندقية وهَدِيّة من الأسلحة من طرف الكونت ماوريثيو؛ وبعد أن قدم مارتين دى 
رايسبيرجين : الرسالة؛ أمره مولاى زيدان أن يقوم برحلة بسفنه إلى ساحل إسبانيا 
للبحث عن غنيمة كبيرة من السفن الإسبانية؛ وبعد ذلك صرفه وبرفقته صمويل 
باياتشى-خْيّل إلى مولاى زيدان أنه سيكون فى وقت وجيز صاخب سفن كثيرة وأن 
العالم سيكون ضئيلاً أمام فتوحاته. إلى هذا الحد ماذوا رأسه بالأوهام. أمر بعد ذلك 
باعلا جد ب ضد الإسبان » (“).يتابع هنين ما حدث بعد ذلكء بهسذه الكلماك 
«فى تلك الأيام وصل مارتين دى رايسبيرجين إلى ميناء صافي بسفن مولاى 
زيدان؛ غنموا سفينتين فرنسيتين وهما شىء قليل الأهميةء ذهبوا من صافى إلى 
موغادور لتهيئة السفنء جاءت سفن إسبانيا وقذفت بها إلى القاغءسارتين 
رايسبيرجين فقط فر" هاربًا عائدًا إلى سانتا كروث ومن هناك ذهب. إلى هولندا. 
الذين كانوا على متن. السفن نجوا برا وجاعوا :إلى المغرب. أخذ مولاى زيدان 
الفرنسيين أسرى وأرسل الهولنديين إلى سالى؛ نزلوا إلى سفينة كانت لمبولاى 
زيدان هناك وذهبوا إلى أراضيهم»! ا 

تقرير هينين تُؤكده وثائق سيمائكاس: بين الغنائم التى تم تحصيلها فى هذه. 
المعركة عثر الإسبان على وثائق مهمة باللغة العربية والهولندية مُوقّعة مين قِيَل 
باياتشى والسفير تُثبت أن الهدف الأساسى لهذه القافلبة كان مهاجمبة سفن 
إسبانية7”). من الواضح أن السلطات الهولندية كانت مستعدة للقفز على البند 
المعمول به فى هدنة الاثنى عشر عامًا الذى كان يشترط علدى الهوانيديين ألا 
يهاجموا سفنًا إسبانية أو أنهم تجنبوا الهدنة بوضع سفنهم فى خدمة المغاربة. لم 
يفكر التاج الإسبانى. أن يبقى مكتوف الذراعين فى انتظارًا إن ينشئ الهولنديون. 
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أسطولا للمغاربة؛ كما اصبح واضحًا من خطاب ت. رودينبورتش .1 
ذأتناطتزع200 إلى الولايات العامة بتاريخ 5 "من أبريل من عام ١9151).فى‏ 
نفس الوقت وجد صمويل نفسه متورطا فى موضوع بضائع استولى عليها قراصئة 
مغاربة من سفن مسيحية كان زيدان يعتبرها كملك له. اشترى صمويل المراكدب 
وأخذها إلى هولنداء لكنها صودرت هناك. كان هناك نزاعٌ قضائى نشأ واستغرق 
زامئا طويلا لكده اننهى رضنا كل الأطراف20. 

إن هذين المثالين يبينان المجالات الأساسية لعائلة باياتشى كممثلين للمغرب. 
إن السفراء والعملاء الدائمين على حدٍ سواء تعودوا أن ينشغلوا بالموضوعات 
التجارية وكانوا يضمنون بصفة شخصية مديونيات عاهلهم. كان الأمير ماوريثيو 
دى نادتاو صديقا شخصيًا لصمويل؛ وسانده عندما حاول تجار هولنديون أن 
يتدخلوا فى تجارة بلده مع المغرب. 


ابن أبى مَعَلَى 

لم يكن ضحايا الوضع فى داخل المغرب (المجاعاتء التفكك الداخلى: 
الحروب الأهلية المستمرة) من اليهود فقط. نتيجة لهذا الوضع كان هناك خحركة 
دينية نشأت على الحدود مع الصحراء جنوب شرقى البلد. 

نحو عام 1١1١١‏ كانت هناك شخصية دينية عبارة عن زاهد أو مصلح 
متزمت يُدعى ابن أبى مَخلي؛ تمرد مع مجموعة من مؤيّديه الذين كانوا واثقين من 
أنه كان المهدى المنتظرء ذلك الذى سوف يأتى فى آخر الزمان ليعيد مملكة العدل 
على الأرض والنقاء الأصلى للإسلام الضائع بسبب الحرب والفسادا؛ .فتح ابن 
أبى مَحَلى مدينة سيلماسا 51111858 وطرد حاكم مولاى زيدان» وتزايد أتباعه ؛ 
فشرع فى الزحف على مراكش. أصبح وضع السلطان مزعزعًا حتى أنه اضطر” 
للتخلى عن عاصمته؛ ولجأ إلى ميناء صافى؛ ربما كان يفكر فى الهروب من 
صافى إلى هولندا("). فى شهر فبراير من عام777١‏ كتب السلطان نفسه خطايّا 
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إلى صمويل باياتشى يطلب منه أن يأتى فنى أسرع وقت ممكن لمساعدته ومعسه 
سفينتان وألف رجل7"). دخل ابن أبى مَحَلَى مراكش فى العشرين من شهر مايو 
ه1111 رفن ببس تلطتاء ف ارات ايه كبن العف الجتويسة مين 
المغرب كسلطان. 

أضبح موقف مولاى زيدان ميئومنًا منه. بدأ حلفاؤه؛ وبشكل خاص هولنداء 
يفكون فى أمر انتضاره على ابن آبى مَطلى أو فى قدرته على استزداد السلظةة 
وبالتالئ بدأوا يظهرون تحفظًا فى تعاملاتهم مع السلطان وفسى عروضصهم 
للمساعدة2؟"). 

بدت هذه الشكوك وقد عذتها تقاريرء فى ضالح ابن أبى مَحَلَى بدرجة كبيرة» 
لتاجر هولندى يُدْعَى باول فان ليبّيلو 100عمم13 صه/؟ لبدم؟"). 

هذا الشخص المدعو باول فان ليبّيلوء الذى كان بُمَت فى المغرب مصالح 
تجار أمستردام» كانت له فى الماضئ نزاغات مع كل من براغيم بن وايز ممنطه:8 
م17 2 ومع خودا ليفى 16937 08ئالء وهما عميلان يهوديان وتاجران 
للسلطان!”'):بسبب هذه النزاعغات وبسبب قضايا تجارية أَلْقَى القبض عليه فى 
أمستردام في عام ١٠05‏ بناءً على طلب حمو بن بشير وص مويل باياتشكقن!'". 
سواءً لهذا السبب أو لغيرءء.كان فان ليبّيلو يُكنْ دائما الغداء لباياتشى:” 

فى شهر يوليو من عام؟7١5‏ اذهب فان ليبُيلو» برفقة تجار مسيحيين آخرين؛ 
ليلتقوا مع «الملك الجديد». من الواضح أنهم أضبحوا كلهم متأثرين جدا بشخصية 
ابن أبى مَحَلَى وكذلك بوعوده بأنه لن يعي أبذا يهودا فى مناضب رفيعة؛ بل إنه 
سوف يتخذ تدابير ضدهم, وكتب فان ليبّيلو إلى الولايات يوصى بإقامة علافات 
معه ويتكهن بأنه سيكون هو من يستحوذ فئ النهاية غلى السلظة فى المغرب بشكل 
55 : 
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هناك نص إنجليزى مؤرخ فى شهر سبتمبر من عام؟١1١‏ ذو مضمون. 
مشابه؛ يقدم تقريرا مشابها جدا لتقرير فان ليبيلوء وهو تقرير كتبه تاجر إنجليزى 
يحتمل أنه كان ضمن فريق التجار المسيحبين الذى ذهب لرؤية العاهل الجديدا”". 

فى نوع من حملة دعائية مضادة» كتب موسى باياتشى فى الحالء باللغة 
الهولندية؛ «القصة الحقيقية لما حدث فى بلاد البربر» كان هدف المكتوب الذى 
طبع فى روتردام فى عام4 ١151‏ "أ هو الدفاع عن قانونية وشرعية مولاى زيدان : 
ووجؤب استمرار تقديم الدعم له من قبل" الولايات العامة. يقدم ابن كين ان 
كرجل ثرثار بلا تردد يستغل سذاجة الغوغاء ويقول إن احتمال قدرته على البقاء 
فى الله ممدوكاة ْ 

من الضرورى أن نضع فى ذهننا هذا المكتوب لأنه دليل على ولاء 
الباياتشيين لمولاى زيدان» وعلى أنهم كانوا ملتزمين بطاعته؛ وهو أمر يجب علينا 
أن نأخذه فى الاعتبار عندما نعزض لموضوع المعمورة لاحقا. 

فى شهر نوفمير من عام ١111‏ استطاع المؤيدون لمولاى زيدان تَرْأْهم 
شخصية دينية ة أخرى؛ سيدى يحيى؛ قتل ابن أبى مَطلّى خلال معركة. قام مولاى 
زيدان فى الحال بإدخال باول فان ليبّيلو فى السجن بتهمة الخيانة ولأنه كان مؤيذا 
لابن أبى مَحَلّى!'').يشرح السلطانٌ للولايات أن فان ليبّيلو مسجون لأنه خرج عن 
دوره كتاجر ولأنه أقحم نفسه «فى أمور لخدمة القديس الملعون» (''). كان يعلسمء 
عن طريق الباياتشيين لاشكء بأمر التقارير التى أرسلها التاجر إلى هولندا عن ابن 
أبى مُحَلّي. من جانبه اتهم فان ليبّيلو» باياتشى فى خطاب إلى الولايات بأنيه كان 
المُسيّب لمأساتهل'*'). 


موضوع كاستيلان وكتب السلطان 


وصعت التسارات ابن أبى مَطيء » مولاى زيدان فى وضع صعبء لدرجة 
أنه اشتط الى: لكان ع سناقن واللجوة إلى متوين فى الجتوب: لكلاف فقن شيل 
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يونيو من عام 7١17؛‏ استأجر من أجل نقل أملاكه الثميئنة سفيئة القبطان 
البروفينسالى جان فيليب دى كاستيلان؛ الذى جاء إلى المغرب حاملاً خطابات من 
لويس الثالث عشر ملك فرنسا ومن دوق جويز. كان بدرجة قنصل7"”*"؛ لكنسه 
توصل إلى تأسيس معاهدة تحالف مع مولاى زيدان تضمنت أيضنا الأتراك. لاشك 
أنه بهذه الطريقة تجاوزنطاق اختصاصاته» لكن من المحتمل أنه مدصي كه 
لكى يبرر فيما بعد ما فعله أمام الملك. (نرى أن هذا كان سلوكًا لا يقتنصر على 

باياتشى). بمقتضى معاهدة التحالف هذهء أفرج مولاى زيدان عن كل الأسرى 
الفرنسيين الذين كانوافى بلاده والتمس مساعدة الفرنسىي فى وضع أملاكه الشخصية 
بمأمن. 


عَهِدَ مولاى زيدان» إذنء بأملاكه إلى كاستيلان؛ الذى كان يجب عليه أن 
يحملها بحرا ويلتقى بالسلطانء الذى سافر براء فى سائتا كروث دى كابو دى جوى 
(أغادير). لكن كاستيلانء بدلا من أن يتوجه إلى الجنوب؛ سلك طريق فرنسا ومعه 
أملاك السلطان: لم يصل بعيدا جدا. فى محاذاة ميناء سلا تقابل مع سفن بدرو دى. 
لاراء نائب القاتد الأعلى فاخاردو الذى لحي بيده وأخذ الغنيمة إلسى 
إسبانيا. 


كان الجزء الأكبر من هذه الغنيمة يشتمل على المكتبة الخاصة بالسلطان» 
وهى عبارة عن أربعة آلاف كتاب قام بجمعها أبوه السلطان أحمد.المنصور. كانت 
الكتب تتناول الطب والفلسفة والنحو والقانون والسياسة وجزء كبير منها كان 
مكتوبًا بخط جميل ومزخرفا بالألوان المساطعة. فى شهر مسارس من عنام 
4اطلب خوان دى بيرالتاء رئيس دير الإسكوريال أنْ يعيروه الكتب على سبيل 
الوديعة لمكتبة الديرء وبعد أز' استشار فيليبى الثالث القسيس الذى يعتسرف أمامه 
عما إذا كانت هذه الكتب تشكل اعتداء ضد الدين» وهبها إلى مكتبة الإسكوريال. 
لازالت محفوظة هناك حتى يومنا هذاء وتشكل فى الوقت الحالى واحدة من أهم 
مجموعات المخطوطات العربية فى أوروبا كلهاء حتى على الرنهم من أنّ حريقا 
أتى على جزء كبير من مكتبة الإسكوريال فى عام 4151/1'). 
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هذا الاعتداء من جانب كاستيلان سبّب استياءً شديدا لمولائ زيدان:» الذى 
حمّل ملك فرنسا مسئولية ما حدثء وأفسد ذلك الحادث علاقات فرنسا مع المغرب 
لزمن طويل. 

بالنسبة لمولاى زيدان كانت كنب نمه كثيا جداء وبذل كل جهسد ممكنء 
حتى مماته؛ من أجل استعادتها. من أجل ذلك لجاء فى المقام الأول» إلى حليفه 
الأوروبى الرئيسى؛ هولنداء وفيما بعد سيلجأ إلى إنجلتسرا من خلال جون 
هاريسود(**). 

فى أغسطس من عام117١‏ مَدْلَ أمام جمعية الولايات العامة القائد أحمد 
الغزالى برفقة طواشى للسلطانء وصمويل وموسى باياتشى. قدّم الغزالى خطابًا من 
السلطان!''') يشرح ما حدث ويطلب مساعدة ومساندة للسفير الغزالى أمام فرنسا: 
كان السلطان يريد أنْ تعطى الولايات للقائد خطابات توصية وأن تضع سفير هولندا 
فى باربس تحت تصرفه(”” '). هكذا فعلت الولايات؛ التى أوْصّت فرائنسوا فسان 
إيرسين؛ سفيرها فى فرنساء بالاعتناء بالمغربى27 ')؛ وكتبت إلى لويس الثالث 
عشرء وجعلت موسى باياتشى يرافق الغزالى كمترجما''". 

بعد ذلك بعام؛ فى أغسطس من عام 1517١ء‏ عاد الغزالى إلى المغفرب. 
كانت مهمته قد فشلت: ممتلكات السلطان لم تكن فى حوزة فرنسا ولم يقبل الملك 
أن يدفع أَيّةَ تعويضات. طلب السلطان عودة سفيره(”') وكتبت الولايات العامة إلى 
ماريا دى ميديثيس ترجوها أن تتشفع عند ملك إسبانيا من أجل إعادة أملاك مولاى 
زيدانا"'"ا.وذلت مناملة طويلة من الجهود الدبلوماسية مم إدنبانيا والاقسى: وف 
تمتدُ طوال كل القرن السابع عشر والثامن عشر. كانت للكتب قيمة رمزية هائلة 
بالنسبة إلى المغرب وبالنسبة لإسبانيا على حد سواءء ولذلك فشلت دائمًا المحاولات 
الدبلوماسية من أجل استردادها. كانت للكتب أهمية أكبر من الأسرى الذين تم 
افتداؤهم والذين تم تبادلهمء أكبر من المواقع التى تم فتحها أو التى استسلمت؛ أكبر 
من الحقوق التجارية ...!''). كما سوف نسرى لاحقاء يشدد باياتشىء فى 
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المفاوضات التى يشرع فيها مع إسبانيا فى نهاية حياته؛ على هذه القيمة والأهمية 
الرمزية بالنسبة للمغرب لكتبها الأسيرة. 

لكن فى عام ١1١7‏ كان الموضوع؛ من وجهة النظر الدبلوماسية ومن 
وجهة نظر القانون البحرى؛: حرجا بما فيه الكفاية. صرحت إسبانيا بأنٌ الغنيمة 
التى استولى عليهافاخاردو شرعية لسببين: لأنها كانت عبارة عن شحنة مسروقة: 
ولأن هذه الشحئة المسروقة كانت تنتمى إلى ملك كان فى موقف اشتباك حربى مع 
إسبانيا. تعارض فرنسا بأنٌ كاستيلان ارتكب فقط خبانة ثقة بالنسبة للسلطان 
المغربى؛ وأنْه لم يكن بأى حال قرصاناء وأنّ سفينته كانت تنتمى لأمة كانت فسى 
حالة ميلم مع إسبانيا. لكن الموقف بالنسبة لفرنسا كان مُحيراء لأنها لم تكن تريد أن 
تقدم كاستيلان كقرصان ولا حتى كسفير (ليس قنصلاً) وقع معاهدة تحالف مع 


مولاى زيدان9؟'". 


تفاوض مولاى زيدان أيضمًا بشكل مباشر مع إسبانياء وعرض مبلغ مائة 
ألف دوقية فى مقابل الكتب؛ وهو اقتراح أَيّده رهبان الثالوث فى مازاغان حيث أن 
المبلغ كان سيسمح لهم بافتداء عدد كبير من الأسرى. لكن مجلس الدولة اتخذ قرار'ً! 
يشترط فى مقابل إعادة الكتب الإفراج عن العدد الكلى للأُسسرى الإسبان فى 
المغرب؛ وهو شرط وجده زيدان مُفرطًا وغير مقبول. لم يحسم الموضوع وأضمر 
الشريف منذ ذلك الحين استياء شديدا للفرنسيين وللإسبان؛ علاوة على ذلك جعمل 
الأسرى من هاتين الجنسيتين يعانون من الاضطهادات. أعدم الراهب الفرنسيسكانى 
خوان دى برادو فى مراكش ورفع إلى مستوى شهيد من قبل الأسرى المسيحيين: 
كل ذلك يزيد من قيمة الكتب فى نظر الإسبان. وقد سئل سفير تركى؛ سُمِحَ له 
بفجص الكتب فى الإسكوريال؛ «كم كانت تساوىءقال إنها تساوى عدد لا نهائيى من 
الدوكادبوس»؛؟'"). 
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خوان نونييث سارايباء مقاول ملكى كبير مستقبلاء وبرتغاليون آخرون: 
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39 ,05قزقع1/1021 ملسقصسء 2 

0 عتطموج5ه06 ,عتوعمهآة عقدةغ17 .168.627 ,25800 ,05م 

2.184-1-7ص عاتتعنصلة أعجزةع ,عناودتدهك8/1 عمعومو8 ”1 

.629 .عقع.آ .256800 .05م 


.2 ,88225105 ع0 اغآ أعنقتة0آ[ بعقمعء21 لنامم 


-وتزو2 ,5111384 76856 .2.200 ,لعن لزط8 عأذرعء ع10" ,28115 
الإكا بد 0< | 


هناك كتاب من ثلائة أجزاء لجماعة سالوم نقيرَ فى: مدافء5 ال ممطئنآ" 


التقطامء5 ع5عناعن0نه2 لقتة اقتصدم5"' رع عطق0 .ممع طد 081 كاف 
طعةفقصء7/1 عنم1عءط 205ق1ع 21 معطترولة عط هنا لعتاقتاطنم وعزه80 
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18 


19 


20 


21 


22 
23 
24 


25 


(.لعبلقصناء 8/1 ل)جره5 نط كتبجع[ طعتددا .”(1584-1627) [عه 15 عه 
غم وبع اطع[ بسقنة80 :82-83.مم ,1993 ,قطل712851 ,تاعوقثة ,111 ١01.‏ 
46-7 .مص« ,113410 وعناع دده عطا 


دأ وبجع[ عدعنع بره قط 10 عضأغواء: 1620105 110125131" ,نا 1/1.10 .1 
.م ,(1977) 1 .21 مهمقتلقطاصغ105 هتلية5 ,”1639 م1 هنا جتملمع كسم 
1.1184 ,95 


.2ط عققة 7 .22.273-275,آ,283:5-8335 .5111001 


,475-6.مم ,11 بوعص ,518134 _خطاب من ديكارت: إلى بؤيزينوء 
60م عدوة 17 


عل تنةأكاناصه 18 بز مقبطء1' .وبععء 71 .ى .© إن ماعوأعناهظ8 .1 عموة7ا 
1996 بتلقلااء1 ,17 7/8 16 تترتقصعقن 81 1181ز صقان ,”ومء0115ط 105 
0 | ,73-108 .مم 


خطاب من كوى إلى الولايات العامة” 5 أكتوبز ١5١04‏ 
2 1 ,قة8-ونوة2 ,512100 
.99 وآ رععضة1 .51110101 
6 111 رعتتعاءاعسة .511131 
التجار هم: جان جانسزء كاريل دى جونج وسيمون ويليمسسزء نومس 

وشركاؤه. 

مسو اقمع ده ونمط5 د ملمعتاطدام ,368 هه لوتمهاه77 .عمل عكوة17 
2 (1971) ,1 ,ا 


مععآ .ملهاوظ ,805 
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26 


27 
28 


29 


30 ' 


31 
32 
353 


34 


.”818970 2065ء1/1 #ماعع1 07 ع85ن) ع8238ة5 عط" ,اه .0 عووة17 
.2.221-5صم ,(1944) 18 ,لقناحصط عيعع011") <امتدنا بجع رمآ 


(2.237 .611 ,.تزه بطأ180 اتاجة) 8180 وعلمء1/1 ماع21 
يذكرء فى عام 1١51١؛‏ دوارتى فرنانديث؛ يهودى برتغالى من أمستردام؛ له 
ابن فى لشبونة» وآخر يُدعى دوارتى فرنانديث بيغا تاجر من أمبيريس. 
عن الشخص الأول الذى يحمل هذا الاسم» انظر 
11865 064 17/82 11ة1تام 100 .5ع820ترع 1 عاتقدطآ" ,معم1 .8.11 

178-13.م2 .(1968) 2 8ق[ اق طتدعء 105 550019 ,”81806 


'أخوان يهوديان [صمويل وجوزيف باياتشى] ...ذهبا إلى سادة الولايات ... 
يخدعان هؤلاء وأولئك 'من أجل أن يحصلا بمكرهما على ما يستطيعانه من 
مال". خطاب من ديكارت إلى بويزيو؛ ١١‏ أكتوبر1505١؛‏ 


.61م عمدة7 .2.475 .1ارععصم ,51111401 


1 ,1609 عل عتططءه 25 تناءأولناط م ومأتوموء2 ع0 وكرو 
9--478.ج2 .111 ,ععممةا] 


.26-27,31,65:101130.هم ,1970 بتاعوقة رعورعاع21 .0. 580.177 


7685 ,221.م (1976) 22 .هقةةأقطامء805 وتلتط5 .2.1000 .عمطآ 
ممم 


كان إسحاق أوزييل قد تزوج من بِيّا بيدا فى اسطمبولء؛ مع أنه كان حاخاما . 


إلا أنه لم يكن كذلك برتغاليًا ولم يتزوج ببرتغالية. توفى فى عام ٠.1571‏ 
2,48 11861013 ع5ع تناع نطده2 عط 1ه وبزع7طع21 بمؤ1ل80 عووة 17 
6 286" 258124 :2.63 .ومو 06 امآ أعتسقط ممع 1ط 


]83 


35 


36 


37 


38 


39 - 
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41 


27 30620166 ,00.233-235 .363 زط ه11 
: 'ومولود فى مدينة فاس...' مقبرته موجودة فى أوديركيرك؛ 


عل نو عارعع00611 ص7 بصنواط طاء8 )ع2 ,دوع وع:73[خ..[ عموة17 
.8 ,1994 ,تطتقلرع]قتتتف بأعأقسم 


فى الثالث عشر من شهر إبريل من عام ١777‏ الدكتور بيتر ويتيندايل 
والجراحان جوان كوارتيلاك وهيرمان بورسمان:؛ والصيدلى ديرك 

فيردويسء جميعهم مقيمون فى لاهاىء يطلبون دفع حسابات علاج ابنى 

صمويل باياتشىء إسحاق ويعقوب كارلوس. تطلب الولايات من باياتشى 

دفع ديوله. 

ب(1613 عل لقطة ع0 13 رؤعلوعمع0 8005:و8 105 ع3 2رنأاعسآاموع82) 


.]1610-1760 ,قعلعع7 علااتاعقط ملههئعتء 0 512162 062 لقأد[موع 1 
.(1613-1616) 


2 ,آر5-8835:ز28 .5111/1 
.8 ,214 ,166.مم ,للرقه8-وبر8 ,/51570 
فى الرابع من شهر يونيو من عام ١1‏ تدفع الولايات ل جاكوب 


ويليمسزء من فوربورجء مبلغ ثلاثمائة وخمسين فلورين عن إيجار ننصف 
عا 
م. 


تزوج خوسويه؛ ابن جوزيفء من يهودية من روتردام (لا يُعرف ما 
إذا كانت برتغالية؛ مع أن ذلك هو الأككر احتمالاً)؛ ذفنت فى 
أوديركيرك؛ طبقا ل 7 .28 بتقنة]ط أ©5 عل 1.1150 
1 ,ققنة 1لقطاصعء105 557018 .781 ".2 3 ,1682 2.5 رتأعتةخ غأملز1 

.0 ,(1984) 1 ,207111 :3ق 91.م ,(1980) 
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42 


43 


45 


46 


”102008 «قعطمع18 هذ ؤلاعل[ عو5عاعنكره” ,أعناضوذ ‏ .82.8 
11 بلمفلومظ8 02 'جعزءه5 111510131 طوزجع[ عط 1ه ودمتاعووطة !ا" 
0 ع0 مة:طناءه ع0 10 ,قعتعطسهث .175.م ,(1958) 


' يقول ويؤكد إسحاق باياتشى الحاضر هنا أنه رآه [ يقصد سيمون ميركادو] 
وجلس معه في منزل خيمس لوبيس والذى يدعى أيضًا باسم آخر هو 
جاكوب تيرادوء حيث يجتمع كل اليهود البرتغاليون للصلاة ...': 
.2090 .22 بتج101061 
عل علمء115 0156 ,810156185 ,عتتتلاة/[10 بال 0662628165 وعتتطاعتة 
.2 نيزن 924 .131,2 11 روء[[ندع1ء:2011 ,تسقطور8 
.5 8 2.33 ,1125010 201118116856 عطلا 01 5تتاع 117 بقةلل5850 
اليواقيت البالايسية أو البالاتشيه تأتى من إقليم فى وسط آسياء اسمه 
بالاخسان ومنه استمدت اليواقيت اسمهاء وبخلاف اليواقيت الشرقية؛: فاإن 
لونها أحمر وردى مع نقاط زرقاء وكثيرًا ما يكون بها صبغة لبنية عامة. 
استخدام يهود أمستردام لأسماء يهودية داخل المعابد ولأسماء مسيحية فى 
الحياة الدنيوية فى أوائل القرن السابع عشر نوقش فى الاستجوابات» 


3 55 .22 ,8/18158261 1016 ,قاع تتتساضي عموة/1 


انظر التذييل الوثائقى 
.292 .2 ر508ؤ5أر 180115180 ,11/لالة 
1 311 , 1 ,2823:5-885 ,511111 

عن هذه المهمة انظر: 


155 


47 
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49 
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51 


52 
53 
54 
55 
56 


490-91 ,486 ,485 .مم .آ[ رععصةة1 ,357-499.جزم ,1آركة 2835-18 ,5111101 
4267 .وم ,[آرعتعاءاعصم ,/1303د 
الكلمة الانجليزية " تتوتطعطءعن:1" معناها 'مترجم". 
0 ,85,1 3و8 عاك 
8 ,369-70 .2ص ,1ر83 2335-8 ,511101 
عن هذه الشخصية انظر: ٠‏ 
عط :طتتطعة1/ة عط ص عع قتضع8 1[كتلهلصمف عط" ,كتعوء 771 .مه 


“(1610 .0) “لعقنع[اذم 0ق7تستقطدك8 2ه 1زم [وعتصسعامم 
-107.مم (1997) 17 رقده ماصع 03 


.0519-2 2 مآرقة 2835-8 ,5111011 
.591-93 .مم' ,[رقة 2825-8 ,511111 


9 06 و5صضاع: 105 08 (لنأءمتزءوع10 بنطة85 ع0 .1 56و76 
.5 15455 ,81111 ب,سنصع18 ع0 عع101 ع0 1121م0صيع81 ,(1603-1613) 
11 


ت. بيريث دى غوثمان نشر ثوًا طبعة من هذا النص فى العاصمة المغربية 
الرباط فى عام ١431‏ غير أن إشارتنا تنتمى إلى 2355. 

2.121 ,1ت .00 ب+تتتمع11 

,107-108 .22 .أله .05 بمتمع11 


.01811208 ,31813116005 611 230115005 05.آ ,510نا8 قع0028[15 .© عووة7؟ 


أ 2ع 11060-21011563[ 0011519762618 هآ" .7 .قه لقأععم5ع نه ,1992 
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57 


58 
59 
60 


61 
62 
63 


65 
66 


لت 

0607 ,أأت.ره ج0008 ع0 قتع :د00 
3 آرقة 2835-8 ,5110/1 

.60 .1ر5 2835-8 .5117111 
2.5 ,11ب قة8- وروم داك 
3 .م ,آ.293:5-885 ,51171131 


02 165ممم ره عصمه (زلدعملة طقتددهك8! 156 بدمقتسقة تطمل 
مط هذ وموطة8 ص معناتم ,ووبوو[ معمزاكافة 10 ...ءاتسم تاوسطهء 
.1619 ,مسولءغأكسف ,1610 نوعو 


الطبعة الأولىء منشورة أيضًا فى أمستردام» ومؤرخة فى عام ١١١7‏ وفيها 
إهداء للولايات العامة. 


.5 '[ 22.27 .183551501 تنط0ل ع0 مفاعة1[ء1 ,[11,ع عه اومف ,511701 
38 22.8 و1آرقة 2315-8 ,51110/1 

511111, 233:5-883,11١. 

.12 .0م .آآ.وة293:5-8 .511111 

06 12183520 ,41.م ,293:5-885,11 ,5111101 

511111, 293:8-8ةق,آ11١.‎ 

51110101, 2337:5-885,آآ١‎ 00.141 3' 5. 

.9 3 20.201 ,1[1رقة 2335-8 ,5111101 


انظر التذييل. رسالة خطية من صمويل باياتشى إلى الأمير ماوريثيو دى 
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67 
68 
69 
0 
711 
72 


ناساواء بتاريخ ٠١‏ ديسمبر ١١١5‏ (101.118 رقصه 51.8.6 وناعععامء) 
أغلب وثائق هذا النعييق؟ لتر كها م هت غائد ممنافنية معرطن لقم فنى 
لندنء أنظر: 
ما 7م1815 ةسه أتخث طوأبوء[-ماعمذ دملااطتطعهء مه 02 عبعم[ماوه 
عط 01 للعصاوع8 عط 01 جتقوع تسععطعء 1 عط 01 ه0181 تع متمه© 
طلم لظة 17110215 فط 6ه 14عط ,5م151 طعققظ عطا صذ وبوعل 
6 1020725 ,1956 /تتقنااطع7 29 -21181و1 50013ه1آ تتتناعكد3/4 
01 عمتقت1ه70 لطناه8 ,رعع791؟ قاع[ 8 ,طن 18م [عناضةة5 :54 .20 ,2.17 
[عناطقة5 01 غأ8163 320 10115جزءتء عطا ما عستاواع؟ متعموم 7/15 لإعانرع ا 
لاط غمعآ .عناع113 عغط1 )3 معع1540:0 01 «00ؤودنقطسم عط ,عطعقلوطم 
.1821م .0 820 لتنتقطط .81 كزووة 13/1 


.آآ,ة3 2835-8 ,511110 
.09 8 299 .مط ,5,1 2835-8 ,51111/1 
5326-7 ,مم ,آ ,2835:1823 ,511111 
.5345-6 .مم ,293/5-883,1 ,5117114 
171-22 .2م ,17645 .7155 .81114 باتمء11 
.5 .2 ,رتم1010 
.عع نمنجْم عدمة 7 .495 بعوع.آ ,ملهاو8 .05م 
,624-627 .22 ,1آر283:5-883 ,511711 
انظر رسالة من مولاى زيدان بتاريخ ١8‏ من سبتمبر 151١‏ 


5111001, 2835-8 ,آرقة‎ 2٠. 


158 


51 
852 
83 
54 
55 
56 
57 
58 


393-22 .مم ,1روة 2835-8 51111341 
انظر على سبيل 1 المثال 
-20طلع201 ملاع تناكأ '1 ع0 5ه0م20م 8 :تالقطدك84 أطخ 2طآ“' بتتده1]200 .م 


© 256 :8138015126 ,(.لع) 18000111 .ف ره ,”تلطممة صخل 51زع50 
.-119.م2 ,1994 1858 ,8/1210 دل ععأمأقتط"1 مصقل غدع سرع ع ققطء 


,5,11 2835-8 ,5111/1/1 
.2 ,85,11 293:5-8 ,511111 
انظر على سبيل المثال .6 8 182.مص ,1آآ,233:5-8835 ,/51110 


انظر : .55 /8 22.117 ,5-885,11:ز28 ,511114 


أشرنا إلى هؤلاء اليهود فى الفصل الأول. عن النزاعات بسبب المنافسات 
التجارية انظر: .0 37 22.381 ,آرق 2235-8 ,5117111 


.4 ,1 ,22/5-835 ,511301 
.5 لز 469 .مار لارعتزعاع اع نف ,51170141 


02116 عمعطع غصهة؟ عطاع ماتسطوودعط عع قطعميع73؟ ع8 .عء1815د2 ع85105 
.0 ,1614 ,تتقلئع]101 بضعتقنة83155 7323 غتها اتنا 15 أاعتطعوعع 
440-445 .مم ,11[رقة 2835-8 ,512131 دع 065 تتقامطظ [أقستع تزه /[ 158326652 


.11,ة8 2375-8 ,511301 


89 
590 


91 
092 


593 


04 


9 


56 


547 
08 


99 


1 .م ,11روة5-8:هة2 ,51230 100 
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5 .2 ,آآرقهة223:5-8 ,5111/1 
7 .2.22 ,283:5-835,11 ,511111 


انظر رسالة من مولاى زيدان إلى صمويل باياتشىء بتاريخ الثالث عشر من 
شهر فبراير من عام "١17‏ ١؛‏ .585 3 20.مط ,1آ,235-885 ,511211/1:» صمويل 
قابل كاستيلان فى صافى قبل سفر باياتشى إلى هولنداء 

3 ,آآرة 2875-8 ,5117111 


دنا /[ 25001181 81 06 وع81611016 [8ع28 هآ باعأقتال متاتؤدظ عووة17 
ب0علها/طا _روعط هلق 1320101511105 


5111 7 

,283:5-1833,11 ,512131 ننه فعتمقه قطأعتل عقوة7؟ 

511130, 2335-885,11. 

,آآرقة 29[/5-8 ,511101 

فى أغسطس من عام ١١1١7‏ كتبت الولانات إلى لويس الثالث عشر " 

8181 25055؛ مو لاىء بتواضع شديدء فإنه ليشرف جلالتكم أن تمنحصوا 

السادة المذكورينء القائد والطواشى وموسى باياتشى؛ مقابلة كريمة وأن 
تلبوا لهم ذلك الطلب الذى سوف يكون مناسبًا" ,11,و88-ونز22 ,511134 

2139, 


1192 ,5-885,11:ز28 ,511111 
6 ١لآرة5-88:ز23‏ ,5111101 


عأطهف 00 2016 2 78/050 علالأحيقه عط1"' بمتتهكخق8 .834 عقدةم7؟ 
155-69 .مم ,(1995) 8 ي3588١-1لث‏ ,"طتهم5 صا 15م 511 اطق 1/1 
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101 
102 


103 


104 


105 
106 
107 
108 
109 


110 
111 


112 


فى خطاب مؤرخ فى شهر يونيو من عام 5١5١ء‏ يصر لويس الثالث عشر 113 

أمام الولايات العامة على أنه لم يعهد أبدا إلى كاستيلان بإجراء رسمى فى 

المغرب 'إنه لم يكن أبذا سفيرناء ولم يُعهد إليه بصفة أخرى سوى الرحيل". 
283:5-885,11 ,5111101 


.3592-3 .م2 ,آ[,283:5-885 ,512301 114 
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الفصل الرابسع 
القرصنة والمعمورة ومدضر لندن 


أشرنا فيما سبق إلى صعوبة عمل حدود واضحة (صعوبةٌ استفاد منها 
باياتشى) بين التجارة الشرعية والتهريب والقرصنة. من الواضح أن صمويل كان 
يحطم هذه الحدود وينزلق باطراد نحو هذا النشاط الأخير. لكن نظرً! للأحداث التى 
ستقع مباشرة؛ ينبغى أنْ نأخذ فى الاعتبار اختلافًا مهمّاء رغم أنه ليس أيضًا شديد 
الوضوح دائماء بين قرصان حكومى وقرصان خاص: كان القرصان الحكومى 
يُبحر فى سفينة تتبع ملكيته الخاصة» مؤجرة ومسلحة بترخيص من حكومة كان 
يعمل فى خدمتهاء وكانت تضع الشروط والأهداف المحددة. كان يُبْجِرِ تحث علّم 
هذه الدولة التى نولت حمايته ومنحته «رخصة قرصنة حكومية»: وكان يلتزم 
بقوانين وبقواعد قرصائية. كانت القرصنة هى مورد تلك الدول؛ مثل المغربء 
التى لا تستطيع من فرط ضعفها الحصول على أسطول عادى أو التى كانت 
ظروفها السياسية ‏ وبشكل خاصء وضعها التابع لدول أكثر قوة ‏ تمنعها مسن 
الحصول على أسطول تجارى. أما القرصنة الخاصة؛ فهى سفينة مخصخصة 
لأعمال التلصيص البحرى؛ بدون عَلَمِ ولا قانونء لم يكن عملها يعرف الكبح ولا 
القواعد ولا هدف آخر سوى ربح أصحابها. كان القرصان الخاص يعمل ضد كل 
الذى يقابله؛ بينما كان القرصان الحكومى يعمل فقط ضد سفن الدول التى كانت 
الحكومة التى حرّرت له «رخصة قرصنة حكومية» فى حالة حرب معها أو لم 
يكن يوجد معها معاهدة. 

يبدأ فصل جديد فى حياة صمويل باياتشى بقرار اتخذته الولايات العامة فى 
شهر أكتوبر من عام1١5١,‏ 


143 


قررت هذه الولايات: بتوصية من ماوريثيو”) (خطابه مفقود)؛ إعطاء إذن 
لباياتشى من أجل إعداد سفينة فى هولندا بهدف القيام برحلة إلى بلاد البربر”. 
نصح ماوريثيو الولايات العامة بإقراضه خمسة آلاف فلورينء نصف هذا المبلغ 
نقذا والنصف الآخر فى شكل أسلحة. اشترطت الولايات أن يقدم قائمة بأعضاء 
الطاقم ؛ وكما سوف نرى فيما بعدء كان هذا الاحتراس يرجع إلى أنّه كان يُمْرف 
أو يُخشى من أن يكون الجزء الأكبر من هؤلاء الأعضاء معروفا بتخصصه فسى 
القرصنة("). ولأن الشتاء كان على وشك المجىء تعيّن تأجيل السفر حتى ربيمع 
العام التالى©). 

فى شهر مارس من عام4 ١1١‏ أعلنت الولايات من خلال خطاب لسكرتيرها 
كورنيليس إيرسينسء أنها سمحت لباياتشىء عميل زيدان فى هولنداء بتسجيل طاقم 
لسفينة حربية ويخت7؛ أعدهما باياتشى فى روتردام(). فى تلك السنوات كان 
باياتشى يُشكل جزءً! من شركة لأصحاب سفن هولنديين كانت تملك وتّجَيْز السفن 
الخاصة بها. 

كانت الرحلة ذات أهداف هجومية واضحةء حيث أن السفينة المقصودة 
كانت سفينة حربية من أصل إنجليزى اسمها «جورج بونافينتورا»!)؛ بالإضافة إلى 
يخت دشن علناء «بقرع الطبل». كان باياتشى هو مالك السفينة» وكان يتصرف 
مثل «جنرال». القبطانان كانا جان جانسز سلوب أو سلوبى0)؛ من هوورنء قبطان 
للسفينة الرئيسية» وجيربرانت جانسزء قبطان لليخت('"). 

إذا كان الهدف الرسمى لتلك الرحلة من الناحية النظرية هو المساعدة فى 
الكفاح ضد القراصنة فى الساحل المغربىء فإن الهدف الحقيقى كان يكمن فى 
الإعداد لاحتلال المعمورة!'). 

كانت المعمورة ميناءً صغيرنا على الساحل الأطلنطى المغربى فى مصب 
نهر سيبو» حيث توجد اليوم مهدية» بالقرب من قنيطرة8عانمع5. بعد أن احتل 
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الإسبان العرائش فى عام ١١1١؛‏ بدأ القراصنة من مختلف الجنسيات (قراصنة 
يعملون لحسابهم الخاص وليسوا قراصنة حكوميين)؛» وبشكل خاص الهولنديون 
والإنجليزء الذين تم إخلاؤهم من هذا الميناء؛ بدأوا يلجأون أكثر قليلاً إلى الجنوب: 
إلى المعمورة على وجه التحديد. ذلك يعنى أن احتلال العرائش لم يحل شيئًا كبيرا 
أن الإسبان بالتالى كانوا فى حاجة لاحتلال هذا المرسى والذى كان الهولنديون 
بدورهمٍ يتطلعون للاستحواذ عليه قبل أعدائهم. يبدو أنْ باياتشى أَفْهُم ماوريثيو دى 
ناسّاو أنه سوف يحصل على التنازل عن المعمورة لصالح هولندا. 

خرجت سفينة باياتشي من روتردام برخصة وتوكيل مكتوب من الولايبات 
فى شهر أبريل من عام4١775').‏ سافر صمويلء كما قلناء برفقة السفير 
الإنجليزى جون هارّيسون. كان الوحيدون الذين لم يكونوا مسيحيين على ظهر 
السفينة هم باياتشى والخدم الذين كانوا يُعِدُون «اللحم» الخاص به: لاشك أن 
باياتشى كان يأكل «كوشير» وبالتالى كان يطلب لحمًا مذبوحًا بطقوس حسسب 
القواعد اليهودية. طبقًا لتصريحات لاحقة للطاقم» عندما كانوا لا يجدون سفنا 
إسبانية فى سواحل إسبانيا كان المعتاد هو السفر مباشرة إلى صافى حيث كانوا 
يبقون ثلاثة أسابيع. لكن فى هذه المرة؛ بالقرب من سواحل إسبانياء حدث شىء ماء 
فقد انفصل اليخت عن السفيئة الكبيرة للجنرال بسبب سوء الطقس أو بشكل 
متعمدا”"). اليخت؛ الذى ذهب بطاقم «مؤلف فى معظمه من قراصنة قدامىء وهو 
أمنّ كان يعلمه جيذا الجنرال [باياتشى]»7* ' غنم أولا سفينة فرنسية وبعد ذلك سفينة 
هولندية» الوينثونت؛ فى المناطق المحيطة برأس ساحل سان بيثنتتى. بعد ذلك 
استولوا على سفينة من لوبيك تسمى الأوتّر. سلح القراصنة الوينثونت وهذه السفينة 
بقطع من المدفعية؛ وأغرقوا اليخت. تركوا طواقم السفن محبوسين فى السفيئة 
الفرنسية؛ وتوجهوا بالسفينتين اللتين حصلوا عليهما نحو المضيق”"'. كانت تلك 
غارة بكل معنى الكلمة. 
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بعد ألا وضل باياتشنى إلئ ضافى» ملف إلى :رظن انعرف مادا بتستوت 
يحدث خلال اللقاء مع زيدان. لكن كورنيليوس كليسين؛ أحد أفراد الطاقم؛ يشهد أنه 
بمناسبة هذا اللقاءء حصل باياتشى من جديد على تفويض من زيدان من أجل أن 
«يؤذى ويحارب الإسبان وأعداءه الآخرين الذين كان فى حالة حرب معهم»"'", 
أى أنهء حصل على «رخصة قرصنة حكومية». مع ذلكء؛ لم تكن القرصنة هسى 
الهدف الوحيد من الرحلة. كان ماوريثيو فى حاجة إلى باياتشى للإعداد لاحتلال 
المعمورة: 


الاستيلاء على المعصورة 

نَعلّمٌ أن صمويل ظل مهتا منذ عام110١ابموضوع‏ المعمورة""؛ التسى 
كانت الأطماع الإسبانية فيها واضحة وكانث تقلق مولاى زيدان وهولندا على حد 
سواء. كان صمويل مكلفا فى لاهاى بإجراء محادثات من أجل عمل مشترك بهدف 
صرف النوأيا الإسبانية عن الموقع. هذا العمل المشترك كان يتحرك فى اتجاهين» 
فى المقام الأول: طرد القراصنة المسيحيين من مختلف الجنسيات الذين كانوا 
يلجأون هناك؛ وفى المقام الثانى تحصين الموقع بهدف أن يستطيع مقاومة الهجمات 
الإسبائية!8"). 

كانت المفاوضات بشأن تحصينات المعمورة - والتى كانت المغرب تل تمس 
من أجلها مهندسين ومساعدة مادية ‏ تمضى ببطء. كان مولاى زيدان يطلب مواد 
بناء ومهندسين هولنديين بالإضافة إلى سفن حربية ليقاتك بها الإسبان!"') لكن 
هولئدا لم تكن ترغب فى تجهيز وتمويل أسطولاً مغربيًا بكل معنى الكلمة!''). 

في غضون ذلك؛ يظل جوزيف وصمويل كلاهما منكبسين على مشاريع 
. تجارية؛ بوجه خاص توريد السكر إلى هولندال'') ومواد حربية إلى المغرب. فى 
أغسطس من عام7١١1‏ رخص لجوزيف باياتشى أن يُصَدْر إلى المغرب من 
هولندا ذخائر حربية وبارود وبنادق!". أنواع البضاعة التى تصفها الوثائق هى 
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«بارود وأسلحة وذخيرة وحبال السفينة وعدتها وخيش وقطسران وأوان وأطواق 
نجاة»9", 

اعتقد الهولنديون» ثقة منهم فى تقارير باياتشى 49")؛ أن بوسعهم احتلال 
المعمورة بعد إخلائها من القراصنة وظنوا أنهم فى مقابل تحصين ساحلهاء سيكون 
بمقدورهم التمتع بحق الانتفاع بالميناء. فى أبريل من عام4 "5١‏ ارحلت سفينتان 
حربيتان هولنديتان بقيادة القائد الأعلى جان إفرتسين فى اتجاه المعممورة: لطرد 
القراصنة المستقرين هناك؛ والذين كانوا - طبقا ل أوروثكو ‏ هفرنسيين وإنجليز 
وهولندبين ...مختلطين مع أتراك ومسلمين»*". 

تعيّن على باياتشىء الذى كان قد رحل بسفينتيه قبل ذلك بأيُامء؛ أن يسانده 
ويساعده فى العمل!'"). كانت مهمة إفرتسين هى طرد القراصنة ودخول المعمورة 
وبناء حجصنن تتولى هولندا حمايته وإمداده"". 

وصل إفرتسين إلى الساحل المغزبى فى يوئيو من عام4 2١5١‏ وفى المنطقة 
المحيطة بميناء سالى انتظر بلا جدوى تعليمات مولاى زيدان واجتماعه مع 
صمويل باياتشى. لكن صمويلء الذى ريما أعطى لنفسه اختصاصات أو ققدم 
امتيازات للهولنديين أكثر بكثير مما كان يريده السلطانء استقبل استقبالا سينا جدا 
عند عودته إلى المغرب وأَجْيرَ على العودة إلى السفينة. 

يعزى باياتشى سبب نكبته إلى أنّ باول فان ليبّيلو كان قد استبقه وتدخل. فى 
مهمته. فى رسالة مؤرخة فى شهر يونيو من عام ١5١4‏ بعثها صمويل إلى شقيقه 
جوزيف لكى يقوم بتقديمها إلى الولايات» يشكو من أن فان ليبّيلو تدخل فى الأمر 
وأنه يحاول أن يصبح وسيطًا بين السلطان والولايات. ويطالب بأنْ تؤكد الولايهنبات 
بأنه هو الوحيد المُّفوّض للتعامل مع السلطان!2). 3 

استغل إفرتسين وجود السفير الإنجليزى؛ جون هارّيسون؛ فى صافىء مسن 
أجل أن يعمل وسيطا بينه وبين القراصنة الإنجليز ويقنعهم بأن يرحلوا ويبحثوا عن 
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ملجا آخرء وهو الأمر الذى فعله هاريسون مستعينا بالعلاقات الجيدة الموجودة بين 
هولندا وإنجلتراء «أعزائى المواطنون والقادة والمحاربون الإنجليز فى المعمورة»؛ 
ويحُضئُهم على «البحث عن وضع أفضل وأكثر ناذا" بيد حل متكلة القراصنة 
الإنجليزء لم يكن إفرتسين ينتظر سوى تعليمات مولاى زيدان» لكن السلطان كان 
فى الجنوب يقاتل ضيد المتمرد سيدى يحبي بن عبد الله (تلك الشخصية الدينية التى 
كانت قد شاركت إلى جانب السلطان فى القتال ضد ابن أبى محَلَى ليتمرد بدوره 
بعد ذلك) وترك إفرتسين بلا أخبار ولا تعليمات. 
كان الإسبان على دراية بالمناورات الهولندية. كانوا يعلمون أن الهولنديين 

أقاموا حصنا فى أقصى الجنوب فى ساحل إفريقياء فى المينا هتنت 18؛ وهو ما 
كان يُعَدُ مخالفة لما هو منصوص عليه فى شروط الهدئة. ومن أجل هدمه؛ أمر 
الملك دوق ميديناسيدونيا بأن يرسل لويس فاخاردو على رأس الأسطول!'". بينما 
كان فاخاردو يُبحر تقريبًا بمحاذاة المعمورة لحق به ساعى بريد يحذره من أن 
الهولنديين كانوا على أبواب هذا الموقع ويأمره بالتدخل. استولى لويس فاخاردو 
على المعمورة؛ بلا قتال تقريبًا وعلى مرأى من إفرتسين؛ فى أغسطس من عسام 
0 

2 هاريسون وإفِرتسين وجان لييفينسء الذين كانوا فسى المغرب فسى هذه 
الشهور؛ علموا أن صمويل وقع فى مصيبة مع مولاى زيدان. اتهموه بأنه لعب 
دور مُلتبسًا فى كل ما يتعلق بالمعمورة. فى شهر يوليو من ذلك العام كتب تاجر 
هولندى لدى مروره بقادش إلى الولايات العامة يحذرها من أن الإسبان كانوا 
يعرفون حرفيًا الخطة الهولندية الخاصة بالمعمورة وكل خطط مولاى زيدان7”". 
يؤكد إفرتسين : «بالنسبة لباياتشى؛ فإنه فقد كل ثقة واحترام الملك وليس له الآن 
أية صفة. لو أنه مكث يومًا آخر فى البلدء لأمر الملك بقطع رأسه»9". 


يعلن هاريسون أن باياتشى طلب منه خطابات توصية لإنجلترا باسمه واسم 
شقيقه. طبقا لهاريسونء لن يعود باياتشى إلى المغرب ولا إلى هولنداء طالمسا لم 


158 


يُجبر على ذلك؛ نظرً! لسلوكه حيال كلا البلدين). يتناول جان لييفينس؛ فى 
يومياته» الصخب الذى كان يجرى حول باياتشى ويقول إنه لو لم يكن قد أَبْحَرء 
كان السلطان سيعتقله0”). من ناحية أخرىء يبرر باياتشى فشل المهمة بإلقاء الذنب 
على باول فان ليبّيلوه الذى كان قد ارتكب أعمالاً طائشة/7". 

هذا هو ما يُعرف استنادًا إلى الوثائق المحفوظة فى هولنداء لكن فى نفس 
الوقت»وبشكل يدعو إلى الدهشة» كان باياتشى يعمل كوسيط بين دوق مديناسيدونيا 
ومولاى زيدان بخصوص المعمورة. ومنذ صيف عام١١1١‏ كان الدوق يَعلّم همسن 
مصدر مؤكد» أن الهولنديين كانوا يخططون لإنشاء حصن فى هذا المكان!"). كان 
صمويل هو المكلف بأن ينقل للسلطان العرض الإسبانى بمبادلة مازاجان بالمعمورة 
«بشكل ودى» وفى مقابل مساعدة عسكرية"). فى المراسلات بين الملك ودوق 
مديناسيدونيا فى هذا الصددء يشير الملك إلى باياتشى على أنه «كاتم السر فى هذه 
المفاوضات السرية» والذى كان قد قال له أيضنًا إن مولاى زيدان كان يعرض 
المعمورة على الأمير ماوريثيوء وعلى أنه «اليهودى التابع لزيدان»1". 

من المحتمل أنّ مولاى زيدان» إزاء صعوبة موقفه والشك السذى يكتنف 
المساعدة الهولندية» قرر أن يُجرّب الإسبان لمساعدته فى استرداد عرشه الضائع 
تقريبًا الذى كان عرضة للخطر منذ أن استولى ابن أبى مُحَلَى على مراكش. ذكرنا 
رد مولاى الشيخ؛ حليف إسبانياء كان قد تُوفى فى أكتوبر من عام 1117»وأنه فى 
نفس ذلك العام استولى مولاى زيدان على فاس. أصبح الإسبان بدون مسائدة فى 
المغرب.. ويكتب الملك إلى الدوق يعبر له عن قلقه وضرورة عمل شىء من أجل 
«إخضاع» مولاى زيدان7'*). لا نستطيع أن نعرف ما إذا كانت مبادرة التفاوض 
مع الإسبان جاعت من مولاى زيدان أوّمن صمويل باياتشى أو جاءت من الإسبان 
أنفسهم؛ مع أن كل شىء يبدو أنه يشير إلى أن الإسبان كانوا أصحاب المبادرة. 
الذى نعرفه فعلاً هو أَرد صمويل كان على علاقة خلال هذه السنوات بدوق 
مديناسيدونيا وأنه عرض عليه المعمورة فى مقابل مساعدة عسكرية. كان الملك 
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والدوق يتبادلان المراسلات: «إذا تغلب زيدان سيكون من الأفضل قبول صداقته 
والنظر إلى ما تسفر عنه مفاوضات مبادلة مازاجان بالمعمورة التى أشرتم إليهماء 
حيث أن ذلك الميناء يُعد ذا أهمية معروفة» وإذا كان من اللازم وجود حصن هناك 
فإنه من الأفضل أن يُوجد هذا الحصن بشكل ودى. ويمكن النظر أيضًا فى العرض 
الذى قدمه اليهودى باياتشى»7'*). لم يكن الملك بَبْق كليًا فى باياتشى وأشار على 
الدوق أن يُد يشرك فى الموضوع مركيز بِيّارَيال. يبدو أن هذا الخطاب يُشير إلى أن 
باياتشى كان يعترض شيئا أكثرء أو مختلفاء عما كان يعرضه مولاى زيدان. يبدو 
أن كل شىء يوحى من جديد هنا بأنّ باياتشى كان يتجاوز اختصاصاته ويعصل 
لحسابه. ربما جئح لذلك بسبب الموقف المزعزع لمولاى زيدانء الذى كان» وربما 
كان لايزال» على وشك أن يفقد العرشء وربما بسبب أنْ اتصالات باياتشى مع 
السلطات الإسبانية كانت لها استمرارية أكثر مما نعرف. أو لأنه فقط كان يعسرضص 
المعمورة على من كان يدفع أكثرء إما هولندا وإما إسبانيا. 

اعتبر فيليبى الثالث؛ أنْ باياتشى كان عميلاً مزدوجاء وأمر الدوق أن يبحث 
عن يهود آخرين ليعملوا كأمناء سير ووسطاءل'*). كان دوق مديناسيدونياء الذى كان 
يتكتم كل تعاملاته مع باياتشى فى تلك السنوات؛ مطْلعِا بشكل مطلق على 
المفاوضات الهولندية وعلى شراء مولاى زيدان لسفن هولندية؛ إلخ*). كل ذلك 
يُفسر بشكل أكثر وضوحًا غضب مولاى زيدان وسخطه على باياتشى منذ ذلك 
الحين: بعد أن عَرّض وفاوض على المعمورة مع مزايدين متناقضينء انتهى بأن 
خسرها دون أنْ يحصل فى مقابلها على أية فائدة. ويُفسر ذلك أيضنًا الدراية الجيدة 
للإسبان بكل تعاملات المغرب مع الهولنديين. 


علف قضبية فس لندان 


لنعُذ الآن إلى المظهر الآخر لسفر باياتشى الأخير إلى المغرب: القرصنة. 
بعد ثلاثة أو أربعة أشهر بعد أنْ سافر من ميناء صافى وبعد أن أغضب 
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سيّده مولائ زيدانء كسب باياتشى غنيمة ثمينة عندما اغتنم سفينتين: سفينة 
شراعية برتغالية صغيرة وسفينة إسبانية» كانتا آتيتين من سانتو دومينغو مُحَمَلتين 
بالسكرء والجلودء إلخ. بالقرب من لاس أثوريس. أنزل القراصنة طاقمى هاتين 
السفينتين فى جزيرة سانتا ماريًا (أثوريس)؛ واستولوا على الحمولة. أثناء الهجوم 
قتل باياتشى وطاقمه مواطنا برتغاليًط9؟). 

حصل باياتشىء بالإضافة إلى ذلك؛ على غنيمة أخرى: السفينة المسماه 
بينيلوبىء وهى ملك للتاجر اللندئى ريتشارد هال. فى الثالث والعشرين من سبتمير 
من عام 5١4‏ ١يشتكى‏ دومينيكوس بوينسء تاجر فى لندن» باسم هالء أمام الولايات 
العامة من أن السفينة المذكورة هُوجمت عندما كانت آتية من هولندا وكانت تتواجد 
أمام سواحل بلاد البزبر من قِبَل سفينتين بقيادة صمويل باياتشى. وتقرر الولايسات 
الرد بن سفينتى باياتشى هما فى خدمة بلاد البربر» وأنه بالتالى لا تقع عليهما أيدة 
مسئولية!*), 


كان المعتاد فى تلك الظروفء؛ أىء بعد الحصول على غنائم تحت علسم 
مغربىء هو بيع الغنيمة فى المغرب؛ فى سلا على الأفضل7؛)؛ لتجثب انتهاك 
رسمى للهدنة مع إسبانيا. كانت العلاقات التجارية مغ سلا يسعى إليها يهودٌ كثيرون 
من أمستردام؛ لاشك لأنه منذ عام ١٠5١كانت‏ سلا مأهولة بالموريسكيين 
المطرودين من إكستريمادورا (خاصة من أورناتشوس) وبالإضافة إلى نلك كان 
لها مستوطنتها اليهودية الخاصة بهامن أصل إسبانى أيضنا”*). إنها حالة أخرى من 
الحالات التى ينمو فيها تواطؤ وتعاون طيب بين مجموعات عديدة ليهود من أصل 
إسبانى وموريسكيين. لكن فى هذه المرة قطع الأسطول الإسبانى الطريق17*). لهذاء 
ولأن باباتشى كان يعتبر أنه من الأفضل أن يبقى بعيدًا عن مولاى زيدان؛ توجه 
نحو هولنداء حيث وصل ومعه السفن التى غنمها. ولسوء حظه؛ بسبب مسرض 
الطاقم وسوء الطقسل*) اضطرت السفينة التى كان باياتشى يسافر على متنها إلى 
اللجوء إلى بليماوس. رست سفينة أخرى فى فيرى (نيوزيلاندا)؛ بالقرب مسن 
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ميدلبورج: من هناك يكتب قبطان السفينة إلى جوزيف باياتشى يطلب منه مالا 
لإصلاح فتحات التسريب التى كانت فى جسم السفينة والأشرعة المحطمة ولإطعام 
الطاقمء الذى كان منهكا!"”. تعيّن إفراغ البضائع حتى لا تتلفها المياه وصادرتها 
سلطات إمارة بحر نيوزيلانداء التى باعت جزءً! منها لسد احتياجات الطاقمل””). 

أدى توجه باياتشى إلى هولندا إلى مشاكل قانونية وجد نفسه متورطًا فيها 
بعد ذلك. عندما علم مالكا السفينتين المغتنمتين» وهما مواطنان تابععان للتساج 
الإسبانى واسمهما هيرونيمو فرنائديس بريتو وأنطونيو بينتوء عندما علما أن الغنائم 
حملت الى هولنداء قدُما شكوى أمام السلطات الإسبانية. فى الرابع من نوفمبره: 
أخطر قادة الجيش الولايات العامة أن إسبينولا طالب باحتجاز هذه الغنائم حتى 
يتمكن المالكان من الدفاع عن حقوقهما(”). كتبت الولايات العامة إلى فريتيما 
سكرتير ماركيز إسبينولا مستخدمة التبرير المعتاد وهو: مع أن القبطان (سلوب) 
هولندى - إلا أنه يعمل فى خدمة مولاى زيدان. مع ذلك قالوا إنهم اتخذوا 
إجراءات. نعرف أنهم بالفعل بحثوا عن حل7” أحتى أنهم استشاروا الرجل الشهير 
هوغو غروئيوسء كما سنرى لاحقا. 
الاعتقال 

كان باياتشى قد وصل إلى إنجلترا وفى سفينته فتحات تسريب أيضنا واضطرٌ 
للبقاء هناك فى انتظار أن يُصلِحوا جسم سفيئته. فى غضون ذلكء؛ وبعد أن تم 
رصد وجوده فى بليماوسء استطاع سفير إسبائيا فى إنجلتراء دون دييغو دى 
أكونياء كونت غوندومارء أن يجعل السلطات الإنجليزية تصدر أمرا باعتقاله. أَلْقَى 
القبض على صمويل باياتشى فى دارتماوس حيث كانت سفيئته قد جنحت بعد 
خروجها من بليماوس»؛ هاربة مذعورة بسبب الأخبار المتعلقة بالإجراءات التسى 
شرع فيها السفير الإسباني!؟”). 

دييغو سارميينتو دى أكونياء كونت غوندومار سفير إسبائيا فى إنجلترا 
(الدولة التى عقدت معها إسبانيا معاهدة سلام فى عام 5 »)١1١‏ أرسل طلبه الخاص 
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باعتقال باياتشي إلى المجلس الملكى لانجلترا بتاريخ ١5‏ من أكتوبر من عام 
5.64“ “يقول فيه إِ باياتشى هو «رعيّة للملك الإسبانى وارتةٌ عن دين المسيح 
مُخْلْصْنا ليصير يهوديّاء أصبح قرصانا وانضم إلى المسلمينء ولديه الآن سفينتان 
غنيمة تخصان رعايا الملك العظيم جدا»؛ وإنه فيما يخص اغتنام السفينتين 
الإسبانيتين فقد حاولوا أن يقبضوا عليه فى بليماوس وأن يأخذوه على متن السفينة» 
نكنه رشا أناسنا كثيرين واستطاع أن يجعلهم يتركونه يهرب. 

فى خطاب بتاريخ 4 نوفمبر1514» يعلن جون شامبيرليها'”)عسن القسبض 
على باياتشى ويشير إليه ك «قرصان» يهودى أحضر ثلاث غنائم مسن. اسفن 
الإسبانية إلى بليماوس7”ا؛ فى الواقع كما رأيناء استولى باياتشى على غنيمتين 
فقطء أرسلهما إلى هولندا قبل وصوله مضطرً! إلى بليماوس. يستطرد شامبيرليه: 
«أرسله ملك المغرب واستعمل سفنا هوندية...لكن بالتأكيد سيتحرر من ذلك لأنه 
يحاول الحصول على ترخيص من يد الملك لكى يذهب ويجيىء؛ على الرغم مسن : 
أنه لم يصدقه إلى أن قدم دليلا »7”). سوف نرى فيما بعد أن تفاؤل. شامبيرليه كان 
مبررا. لكنء بالتالىء فى أكتوبر من عام 1114» كان باياتشى فى السجن يطلب 
يائسًا مساعدة من الهولنديين من خلال أخيه جوزيف ومن خلال نويك دى كارون؛ 
السفير الهولندى فى إنجلترا. كتب نويل دى كارون إلى الولايات قائلاً «السيد 
باياتشى المذكور لا يتوقف عن طلبى فى كل وقت» نظرا لطول اعتقاله وشسقاء 
سجنه الذى يجعل حياته وحياة البحارة الستة المسجونين معه شساقة بشكل غير 
عادماة*, ١‏ 

يخبر صمويل باياتشى عن اعثقاله فى خطاب مكتوب بالإسبانية فى 
دارتماوس فى الثانى من نوفمبر؛ 1١‏ ١وموجه‏ إلى الولايات العامة؛ التى يطلب منها 
حماية ومساندة متعللا بأنّ الإسبان يريدون أن يقضوا على التفاهم الطيب بين 
هولندا والمغرب؛ وأن يعرفوا كل اتفاقاتهم. هناك نوع من التهديد تخفيه الكلمات 
فكأنه يقول : إما أن تحمونىء أو إذا بقيت فى أيادى الإسبان فسوف تكون أسراركم 
فى خطر. يشتكى بمرارة من الإسبان؛ ويتزرع بوضعه كعميل دبلوماسيى «ل' 
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تتفذوا رغبات سفير إسبانياء فإننى أيضنا وزير مفوض لمليكى [أىء سفيرًا مل 
أكونيا] وعقدت تَ تحالفا مع جمهورية كثيرة الحكمة والنبل [الولايات]». يبين أن من 
بين الذين قبضوا عليه هناك «رجل إيطالى يعاملنى على طريقة محكمة التفتسيش؛ 
هو استولى على كل أوراقى» حيث توجد نسخ وخطابات صاحب الرفعة [ماوريثيو] 
والملك سيدى [زيدان]؛ لأن كل رغبته هى معرفة ما يجرى فى هذه النواحى»!"). 

قبضواء بالإضافة لذلك: على ستة هولنديين من طاقمه. مسألة حجز الأوراق 
أكدها ما قاله جوزيف فى لاهاىء والذى يصر أيضنا على أن تفاصيل المعاهدات 
بين هولندا والمغرب معرضة لخطر الوقوع فى أيدى الأعداءء أئْء الإسبان!'). 

طبقًا للاتهام الرسمى الإسبانىء فإن باياتشى متهم ب «القرصنة؛ والاعتداء 
والاستيلاء على غنيمة فى البحر تخص رعايا صاحب الجلالة [ملك اسبانيا]»""). 
الدفاع 

طبقًا لصمويل؛ الذى سانده شقيقه جوزيف من لاهاى7”")؛ فإن القبض. عليه 
كان غير قانونى. ليس هناك ما يُؤاخذ عليه فهو لا يفعل إلا ممارسة «الحرب 
المشروعة» ضد دولة كان سيّده؛ مولاى زيدان» فى حالة حرب معها. اب فين 
لملك المغربء ويتحرك بإذن مرور من ملك إنجلتراء ذلك الإذن الذى - كما رأينا 
عند تناول موضوع ابن أبى مَحَلى - كان قد طلبه على سبيل الحيطة من جون 
هاريسون9"). 

فى خطابها إلى الملك جاكوبء تلتمس الولايات العامة فى نوفمبر من عام 
4 الإفراج عن صمويل وإعادة أوراقهل”"). يحصل باياتشى أيضنا على وساطة 
ماوريثيو دى ناساو نفسه» الذى يكتب بصفة شخصية إلى الملك جاكوب فى الحادى 
عشر من ديسمبر 9514 (1". 

يتناول الخطاب؛ المكتوب باللغة الفرنسية «الاتهامات المشئومة التى قدمها 
سفير ملك إسبانيا»؛ بيئما فى الحقيقة «المذكور باياتشى لم يفعل سوى تنفيذ أوامر 
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ملك بلاد البربرء سيده؛ الذى عقد معه سادة الولايات العامة معاهدة سلام وتحالف» 
ويطالب بالإفراج عنه. 


بفضل تدخلات ماوريثيو ونويل دى كارونء سفير الولايات العامة فسى 
لندن»الذى يحصل على مساندة بعض أبرز المحامين فى إنجلترال'")؛ يتلقى صمويل 
معاملة ممتازة ويُفرج عنه إفراجًا مؤقنًا تحت تحت رقابة السير وليم كرافن نصةة!1؟؟ زه 
213 فارس ونائب عن مدينئة لندن؛ على الرغم من احتجاجات السفير 
الإسبانى 9). كما ردت إلى صمويل أوراقه!؟". 


فى شهر ديسمبر يرفع باياتشى رسالة إلى ماوريثيو» يشكره على 
أفضاله!""). فى أواخر ديسمبر يحيل مجلس شورى الملك القضية إلى محكمة إمارة 
البحر (81590ةندة80 عط ذه غتندوح)!'")؛ لكن أمر الإفراج عن باياتشى الذى صدر 
فى هذه اللحظة أَلغِىَ بعد ذلك بعدة أيام. طبقًا ل كارونء فإن السبب الذى يجعل 
كل شىء يسير بشكل بطىء وغامض للغاية» بتقديم وتأخير؛ يرجع إلى تدخلات 
دى أكونياء الذى له مصلحة شخصية فى الموضوع:؛ والذى استطاع علاوة على 
ذلك؛ الحصول على مقابلة مع الملك جاكوب من أجل أن يتحدث عسن موضصوع 
باياتشى. استطاع أكونيا تأخير تسليم خطابات الإفراج؛ وحاول أن يتم القبض على 
صمويل من جديد فى إطار قضية مدنية. وعندما كان أكونيا على وشك القيض 
على باياتشى بقوة السلاح لحظة خروج باياتشى طليقا من منزل سير ويليام كرافن؛ 
تدخل كارون واستطاع أن يجعل باياتشى يبقى فى حرية تحت رقاية وضمان 
كرافن نفسه(”"). تدخل أكونيا هذا يفسر إلغاء أمر الإفراج» غير أنّ تدخل كارون 
وكرافن يهدفان»على حد قول الأول؛ إلى حماية باياتشى من مكائد أكونياء الذىء 
حسب كارونء يريد أن يرى باياتشى مشنوقا. 

أعضاء مجلس شورى الملكء والذين كان لكارون لقاءٌ معهمءيخبرونه أن 
السفير الإسبانى يتذرع بأن شقيق أو خليفة ملك المغرب (ينبغى أن يكون الشخص 
المقصود هو مولاى الشيخ؛ الذى توفى فى أكتوبر7١15ء‏ لكن أكونيا يبدو أنه لا 
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يعلم) متحالف مع إسبانيا ومشمول بحمايتها. وهذا معناه أن : ملك المغسرب ليس 
ملكًا مطلقاء لكنه تابع لملك إسبانياء وأن كلا البلدين لا يمكنهما أن يكونا فى حرب 
كاملة. إذا لم تكن هناك «حرب كاملة»؛ فليس من الممكن التحدث عن قرصنة 
حكومية ؛ بل عن قرصنة خاصة. 

فى المحاكمة التى عقدت» دافع كارون عن باياتشى بخطاب استغرق أكثر 
من ساعة؛ بدون أية مقاطعة. كان دفاعه يرتكز على مفهوم مصلحة الدولة وعلسى 
أهمية الحفاظ على العلاقات الدولية. على الرغم من أن الجميع متفقون؛ كما يقول» 
على أنه عبارة عن يهودى وبربرىء وأنه بصفته هذه فهو لا يستحق معاملة أفضل 
من كلبء وأنه؛ كارونء لن يدافع عنه أبدا كمواطن بسبب دينه «غير الصحيح» إلا 
أنه مع ذلك سفير لملك مطلق؛ وبصفته هذه يسافر بجواز سفر قانونى وبتوكيل 
حقيقى وصالح لمحاربة الإسبان. ولهذا يجب احترامه بسبب مصلحة الدولة» كما 
فعلت الملكة إيسابيل» التى كانت توقر ملك المغرب وعاملت سفيره باحترام عندما 
وصل إلى قصرهاء على الرغم من أنه كان يهوديًا وبربريًا مثل بايائشى. أحرز 
خطاب كارون الممل نجاخا واضحا ودعم الإرادة الإنجليزية فى إيجاد حل سياسى. 

مع ذلك؛ كان صمويل فى لندن فى يناير من عام 5١16‏ ١عندما‏ كتب إلى 
الولايات يطلب منها ألا توزع الغنيمة الخاصة بالسفينتين الإسبانيتين على 
المستحقين القانونيين» حتى يصل هو مع البخّارة الذين كانوا مسجونين معه فى 
لندن!”". فى العشرين من يناير من عام 515١يقرر‏ المجلس الاستشارى أن 
القضية لن تفصل فيها محكمة إمارة البحر بل محكمة تضم اللورد كبير قسضاة 
إنجلترا!'". 

فى غضون ذلكء يقدم دييغو سارميينتو دى أكونيا طلبه أمام أمير البحر 

ج. دون تلاط .7( ويفقد باياتشى صبره. فى خطاب بتاريخ ٠‏ افبراير من عام 

5 ايكتب إلى الولايات: «وهكذا إذن شاء الحظ أنء أكون فى أياديكم بعد أن 
.. هربت من الإسبان؛ وليس لدىّ ملاذ آخر سوى الرب وسموكم الرفيع»7". 
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فى ١‏ مارس 5١5‏ ١يكتب‏ السفير الهولندى فى إنجلتراء نويل دى 
كارون7”"؛ خطابًا إلى رالف وينوودء عميل إنجلترا فى هولنداء يطلب فيه أن 
يصدر المجلس فى النهاية حكمًا فى القضية التى لاتزال مؤجلة(”". يلفت الانتباه 
إلى أهمية باياتشى بالنسبة لمصالح الدولة الهولندية وفى مواد معينة لا تحتمل 
تأجيلاً”". أيضًا موسى باياتشى يتدخل فى لاهاى فى القضية؛ مبرهنا على صحة 
التوكيل الذى أعطاه له مولاى زيدان؛ وهو الأمر الذى لا يقبله الإسبان. طبقا 
لموسى فإِنْ التغرة 38طع1ا1 أو علامة السلطان (التوقيع بصحة التوكيل) صحيحة: 
وهكذا توقيع علامة السكرتير الفرئسىء ويطلب من الولايات أن تؤكد على هذه 
الحقيقة!''). 

وللأسف فإن الوثيقة الأصلية المثار بشأنها الجدل فُقدت. ما نمتلكه فعلاً هو 
نسخة لتوكيل من زيدان» موجود فى مجموعة غانس القديمة. غير أن هذا التوكيل 
لا يمكن أن يكون هو التوكيل الذى أعطاه زيدان فى حوالى شهر يونيو مسن عسام 
4. لأنه مؤرخ فى اليوم الأخير من جمادى من عام١71١٠هء‏ الذى يوافق 
شهر يوليو من عام١711١7'*.‏ هذه يعنى؛ أنه مع كل الاحتمالات فإن هذا هو 
التوكيل الذى أعغطيئ لباياتشى قبل خروجه مع أحمد بن عبدالله والأسطول السصغير 
ال ريغيسبرغن من أجل السفر القصير إلى سواحل إسبانياء والذى يُعد أول تجربة 
له كقرصان فى خدمة زيدان. فى خطاب بتاريخ 1١من‏ ارس تشهد الولايسات 
العامة بأن الوثيقة المذكورة صحيحة:؛ وأن كل القادة الذين زاروا لاهاى تعاملوا مع 
باياتشى بصفته سفيرا(””). 


وه 


الحكمر 

أخيرًا أصدر المجلس الإستشارى فى العاشر من شهر مسارس حكمًا فسى 
القضية الجنائية!”"') يُعلن أن باياتشى غير مذنب فيما سيب إليه من اتهامات؛ وأحال 
القضية إلى المحكمة المدنية. أثناء أو بعد انعقاد الجلسة» جعل قاضى محكمة إمارة 
البحرء ج. دون جعل باياتشى يجلس بجواره؛ وهو الأمر الذى أثار غضب أكونياء 
الذى يشتكى من أن الناس فى إنجلترا يفضلون اليهود والبرير على المسيحيين. 
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مع ذلك فإن غياب اللورد كبير القضاة وصاحب الجلالة سوف يؤخران 
صدور قرار نهائى. يأتى هذا القرار أخيرا فى أبريل عندما يعود الملك وينجح 
كارون فى تحديد جلسة شخصية معه. عندما يصل إلى القصر يفرح لأنه استطاع 
أن يثبت أنه بينما يتحدث هو مع الملك؛ نتعين على أكونيا أن يقنع بالتحدث مع 
أعضاء من المجلس. : 

الغطرسة والتكبر والشراسة التى تفاخر بها أكونيا فى موضوع باياتشى» هى 
الموضوعات التى يروق لكارون الاستفاضة فيها فى خطاباته. يقول كارون 
لجاكوب إنه بما أ الإسبان يعتبرون «رجال الدين»: أىء البروتستانت؛ لا أفضل 
ولا أسوأ من اليهود أو الأتراك وأنهم كانوا يقومون بحرقهم هم أيضنا (فى إشارة 
إلى محكمة التفتيش)؛ وبما أن الإسبان كانواعلى وشك إكمال طرد واستئصال يهود 
وأتراكء «نحن [الهولنديون والإنجليز] ينبغى علينا أن ندافع عن أنفسنا ضدهم». 
المسعى الأخير لأكونيا هو اشتراط ألا يستطيع باياتشى الذهاب إلا عندما يدفع كفالة 
مقدارها ثلاثين ألف جنيه استرلينى؛ وهو رقم مبالغ فيه جعل باياتشى وكارون 

حَسَب كارونء كان أكونيا يأمل فى أن أحذا فى إنجلترا لن يكون مستعدًا 
لدفع مبلغا مالا كبيرنا. لكن كارونء بمسائدة بعض التجار الهولنديين الأغنياء 
البارزين فى بورصة لندنء دفع المبلغ وأصبح باياتشى حرً! وذهب إلى هولفدا 
بأسرع وقت. استغرق الموضوع منذ أكتوبر عام ١5١4‏ حتى أبريل مسن 
عامة١11١.‏ 

القضية المدنية؛ مع ذلك؛ ظلت مُعلقة وعيّن باياتشى أحد خدامه كوكيل له 
فى إنجلترا'*). يشكو دييغو دى أكونيا بمرارة من العداء الذى وجده وكيف أن 
طلب الإسبان للعدالة يُنظر إليه على أنه جريمة!*". 

يبدو أن الحكاية لم تُعجبه كثيرا ؛ فقد طلب نقله كسفير إلى فرنسا عندما 
أفرج عن باياتشى. فى أرشيف سيمانكاس7”) تُحفظ المراسلات والمضابط التسى 
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كان أكونيا يرسلها إلى القصرء حيث لا يأتى أى ذكر لموضوع باياتشى؛ ولا أيضنا 
فى مجلدات خطاباته التى نقيرّت7"). يروق لأكونيا أن يعطى صورة عظيمة عسن 
نفسهءعن نجاحاته الدبلوماسية وفى القصر الملكى الإنجليزى على حد سواء؛ ومع 
أنه يُسجّل عدة أعمال له حول قراصنة إنجليز وهولنديين؛ء وهو الموضوع الذى 
يبدو أنه خصص له جزءًا كبيرا ‏ من طاقاته؛ يعرض دائمًا لأحداث ثاريخية 
يكون له فيها دور المنتصر. فى نفس تلك السنوات نجده ملتزمّاء وبعمل يتسصف 
بالتصميم والمثابرة بالقرب من جاكوب مشابه جداء بموضوع والتر ريلايف؛ والذى 
يحتل مكانا فسيًا فى مراسلاته المنشورة("). ربما لم يبد له؛ بالمقارنة؛ موضوع 
باياتشي جديرًا بالإشارة» باعتبار أنه قد أخفق فيه. قضية باياتشى ضد أكونيا كانت 
مستمرة حتى بعد موت صمويل فى فبراير من عام 17١15»؛‏ أى القضية التى 
يطالب باياتشى من خلالها أنْ؛ يدفع أكونيا تكاليف المحاكمة بما أنه خسر القسضية. 
فى السادس من يونيو من عام715 اتقرر الولايات أن تكتب إلى السفير كارون 
الذى يتعين عليه أن يطالب بأن تعقد قضية باياتشى ضد أكونيا أمام ملسك 
إنجلتر!("", 


مرة أخرى فس هولند!: مشاكل مالية وصحية 

عاد صمويل مع ذلك إلى هولندا مكسورًا ومحطماء فأثناء غيابه بسبب 
القبش علية فى لتجلتنا ظهرت شكاوى عن أعمال غير قانونية له والتى وصلت 
إلى علم الولايات؛ خطاب إمارة بحر روتردام الذى يحتج على أن صمويل باياتشى 
كان قد اغتنم السفينة الهولندية» وينثونت» فى المنطقة المحيطة برأس ساحل سان 
بيسينتى7”')؛ والشكاوى الخاصة بالسفن الإنجليزية (التى بقت بشكل واضصح بلا 
نتائج)؛ لكن الشكاوى الأكثر خطورة كانت تلك المتعلقة بالسفن الإسبانية'"). أثناء 
حبسه فى لنذن؛ كانت إمارة بحر روتردام تَقيّم ثمن الغنائم التى اغتنمها باياتشى من 
الإسبان!”"). يتضمن هذا التقييم السفينة الأولى التى وصلت إلى فيرى والسفينة 
الأخرى بقيادة القبطان جان سلوبى؛ التى وصلت من بليماوس إلى روتردام فى 
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الحادى والعشرين من أكتوبر من عام 7515 7). بعد عودته؛ يعارض باياتشى - 
الذى يُسمى الآن «سفير!» - تقسيم الغنائم: فى رأيه؛ الغنائم كلها تنتمى إلى ملك 
المغرب» الذئ أعطاه رخصة قرصنة ضد الإسبان9©")؛ تقرر الولايات العامة تقسيم 
الغنيمة وإعطاء الربع إلى كل من بينتو وبريتو صاحبى السفيتتين الأصليين. الثلاثة 
أرباع الأخرى سوف تقسم بين زيدان وباياتشى وسلوبى والطاقم). 

إن هذه المحاكمة الطويلة سببت ألما شديدًا لباياتشى بالإضافة إلى أنه خرج 
منها مدمر! اقتصاديًا. القضايا التى وضعه فيها طاقمه الخاص به بسبب دفع 
الرواتب وتوزيع الغنيمة كانت قد بدأت بينما كان لايزال حبيسنا أو محتجزا فسي 
إنجلترا. والآن وقد كان مديوناء وسبّب مشاكل للولايات العامة بعد أن كَميبَ عداء 
سيده مولاى زيدان؛ فهم صمويل أنه يتوجب عليه أن يوجه نظره إلى مكان آخر 
ويبحث عن مكان جديد حيث يفتح طريقا. إن بيع الجزء الذى كان يخسصه من 
الغنيمة لم يكن كافيًا لسداد ديونه. 
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هسوامش الفصل الراسع 
قرار الولايات العامة رقم 607 الصادر فى 5؟ من أكتوبر من عام 151» 
.1610-1670 قجاعة؟ عتتكلا121 .02261381 7ع1ة اك عع 1 1أتامدع ]1 
201 .885.1]1-دبزو2 ,5123 :(1613-1616) 


قرار الولايات العامة الصادر فى ١7‏ أكتوبر من عام ١51‏ 


دع .1613 عتطصع مم عل 30 نعل .01 .202.م .1آ1,مو8-ويزه2 .512131) 
.(2.209 .233:5-1885.11 ,5111101 


تعر على القبطانين المرشحين؛ جان سلوب وغيربرانت جانسؤء أن يُقُميما 
على ألا يُسببا ضرراللولايات ولالرعاياها. - دبره511101.5) 

6 - 205.مم.883.11) تابع الضابطان عملهما بعد ذلك بقلييل 
0--209,مم .225-888.11 ,5111101 


.-207.مم .283:5-885.11 .5111131 
3 .5-88,11ز28 ,515111 515 كان اليخت يُستخدم لحمل المؤن» 
9 .م ,آآرقة8-وزة8 ./251131ء 


رسالة بتاريخ " مارس ١5١5‏ كتبها كورنيليس إيرسينس (6586١197-1؟5١),‏ 

كاتب الولايات العامة فى الفترة من عام ١1584‏ إلى عام 3757 

0652 .8.7 .هقث أع0 مهما بم عرطامة 000 

,323 ”.2 ,05دمعع8 لقتتهامل؟ حلوماعتمدكاة مختطعهف .تتدلمع اكيم 

1/111 .8118 1[لقطتدعة50 550018 (1617) 202-205 .85 199 بطأععم .املد 
ش 161 .م ,(1984) 


خول لباياتشى شراء سفن فى إنجلترا لنقيام بأعمال القرصنة لصالح مولاى زيدان» 
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1 


عل ع1طترء 5011 ع0 29 ,3ع26231ع0 005هاو8 105 8 غطع293118 طامع105 ,21 
.3 ,1[آ,رقة5-8جية2 1614511131 


.3 .11.قة5-8ز29 .5111141 00.9 .قصة) وؤاءءع601 
283/5-885,11 .5111101 
2272-4 .م ,[آ.مة8- وزع ,5111/1 


عل 29 ,ناه م06 81815 عتلتقة عطع22118 طمعء105 ع0 عأقنوع5 01 
٠‏ 001661017© ,05.423 ,2837:5-835,11 ,512731 .1614 06 عنطممع امم 
70 005.2 
خطاب من إمارة بحر روتردام إلى الولايات العامة» بتاريخ "١‏ من نوفمبر 
من عام 231515 5أ410.هم .287:5-885,11 ,511111 


0 (5ع2017ع22 أع22 صعط غ04 7002 أوععم طاعءمل ععاء[ميو1» 
5 لمعققطءعء20عع عأء00 [2788عمعع معتتععطءهده2 عل موتقهل بأرععمع 
**1500111 257 


توحى هذه الأحداث بأنه كان قد وقع تمردء مع ذلك قام القبطان غيربرانت 

جانسزء قائد البختء فى الأول من شهر يوليو من عام ١115‏ بتقديم طلب 

إلى الولايات يتعلق بهذه الرحلة. 

"إيذاء ومحاربة الإسبان وأعدائه الآخرين الذين كان فى حالة حَراب معهم'؛ 
,00.9 10 .00 ,08115 م6اعءه001 601 


انظر التذييل: رسالة من جوزيف باياتشى إلى الولايات العامة» بتاريخ 51 
إبريل من عام 116١؛»‏ 423.م ,293:5-888,11 ,512114 رسالة من صمويل 


13 


14 


15 


باياتشى إلى الولايات العامة؛ بتاريخ 9؟ من إبريل من عام 1518: 

6 ,233:5-885,11 ,5111/1 
تقع المعمورة على بُعد عشرين كيلومتر شمال سلا 

.ل8ج820162- الع نآ .8 اك ,517 دع وووتقطهقه- 5.7.21 توتتاصة]/1-1م 
لا 3.(م ,11 .55 /ز 624.م0 ,283:5-885,1 ,51111 
.5 8 43 .م2 .283:5-885,11 ,511111 
.3/5 20.46 .283/5-885,11 ,511111 
37 22.75 .35.11 233:5-8 .511711 
1 .11آ.قة28:5-8 .511111 


عل مازعلام أع0 عبان ووعظام 18 ع0 [115]0212 0كتناء015[ .010220 الأأكتاج م 
.1614 مق أع مع قتدمو8 عل لوم قلهقتسة 15 معلط هامسدكة وا 
6 ,36 .701 .قع01الفموظ و5عتماناخ 06 وع815110]6 ,1615 .13/130530 


انظر مُذُكرة باياتشى المؤرخة فى العشرين من يناير من عام :١1717‏ 
.22.3-4 .[[.قة5-8ة22 .511111 دع 
أعيد نشرها وبشكل مُفصّل فى السابع والعشرين من مارس من عام 2١51١4‏ 
.2536-8 .مم ملتتعل1 
أت .مه .مع01602) 
.85,11 2835-8 ,5111/1 
' .2.288 .885,11موبجو2 .511111 


7 305.مم ,5-885.11ئ29 ,5111/1 
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17 


511111. 2835-885.11 0 


فى شير مارس من عام ١7171‏ يُخبر الدوق الملك عن السفن التى يسعى 
مولاى زيدان لأن يعطوها له فى هولنندا وعسن الحصن السذى يشيده 
الهولنديون فى الميناء. فى السابع من يناير من عام ١1١154‏ يأمر الملك 
بإرسال فاخاردو. 2409 .ع1 ./401 

عندما دخل الإسبان المعمورة وجدوا فى مينائها سبع عشرة سفينة لقراصنة؛ 
علاوة على سفينة (تُستخدم لنقل الفلال) تكفى لحمل أكثر من ثلاثماكة طن: 
وكمسمانة قرصان مسن مختلف الجنسيات: 6856لا .5.216 .أأن.مه 


15101181 مكتيكت115 .مع2م00 
7 283:5-835.11 ,5111101 
.9 11.قة 2835-8 .5111/1 
.8 85.11 2835-8 .511111 
4 85.11 2835-8 .511111 
.339 311-12 .مم .لل.قة8ه-ستروط ,517134 


رسالة من الدوق إلى الملك بتاريخ ١١‏ سبتمبر عام ١١١١‏ .بمع.] .اه 
2040 


رسائل من شهر مارس إلى شهر إبريل من عام ١7١5‏ ,2409 .عع1 .21م 
.1614 ع0 اترطة .2409 بعع.اآ .طم 
رسالة من الملك إلى الدوق بتاريخ١٠١‏ من أغسطس من عام' 7١51‏ ,11م 


رسالة من الملك إلى الدوق بتاريخ "' مارس من عام ...1016م 
ناوعا 
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30 


31 


,6 01.11 .... لتقطجنا© عل جع262 وكررواخ ,ملم701 عل ممع 41 


انظر على سبيل المثال رسالة دوق ميدينا سيدونيا إلى الملك فسى 
هامارس ١5١4‏ 


.5 .عع سآ .ملفقاوظ ,كعم 
8 .1!1.كة20(5-8 ,512831 :ع9 .ع0ل0.,قصة© رضاءعع601 


1610-1670 ممكاعع: ع زالاعاط .أ88 2ع لنعله1اك ع0 ةا نااموع 12 
.6 .(1613-1616) هذا القرار غير مدرج فى/51111. لا نفهم كيف 
يمكن تفسير أن الأمر يتعلق بعدة سفنء بعد انفصال اليخت والسفينة. 
احتجاج باياتشى فى ريكيت فى 78 من إبريل من عام 171 
.3540-2 .2م .5-8835.11:ز28 .511111 


أه وأامقطععع ]1 طماتكاعل مدع نلونطزه2 111 .كاقستطعاعد5 3514 10 01 
طلم بعاثاممه لوأء50 ثم اسفلنعاكتهم ضبطامءن) لأمعمتمعبه5 
1173-4 .117-118 .جرم .1979 .نطأقرع طامنا 5اع8:820 روأدعط 1 


ع 1801 081 ,اعلطءوعع 15 ع820” :547.م .1[1.قة8-وبزوط .5111/1 
صو معمعكقط ع0 طذ معلجمه يع علمعططعغط تعتسممعع وعتزيط 
دوم ع0ق8تة 06 2و9 ماع56 تبعل 2ع2ع315 أعنزم مع اروطروظ 


,”15785 عأقلك ع مه عأل متتعمع 1وم5 

خطاب من الولايات العامة إلى ملك انجلترا. ,0825.10.10 162ع0160) 
.1آ1آ.قة 2335-8 .51111301 
.287:5-885,11 .5111101 


1[ .1610-1670 و5جاعع1 عتلا21 ,188[1ق دع ومع غقا5 عل مقس مم2 
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43 


44 


46 


48 


.(9135 ".2) 1614 عل ءعتطتتع ةمه 4 .(1613-1616) 

.5 ع لقتطة ع0 22 06 فنع 15011 ,2.533 ,283:5-835,11 .5121301 
رسالة من صمويل باياتشسى إلى الو لايات العامة صادرة من دارتماوس» 
بتاريئ ؟ نوفمبر من عام 2١11١5‏ 407-409 .22 ,2335-885,11 .511111 


0 


511111. 2835-8 88,11 


رسألة ألولايات العامة إلى ملك انجلترا فى الثانى والعشرين من نوفمبر من 
عام 2315184 00161610 


رسالة من جون تشامبيرلين إلى دودلى كارليتون» فى 4 نوفمبر من عام 
1515 


.7 .2 .11 ,عتتعاع آعمخ .5111131 


طاع15 لتق ,8540060 02 عصتكا عطا نزط كاه غع5 78085 [ عطعهللو2 ] ع3" 
5 آلا أناظ .228112615 ع5ز112 غ231 120514 ع2[ 101 لق 5صرلطة 5مع11011820 
مقط 10 طاع70معاع:م عط 1012 ,طوناممدع 17:11 02 انز ع55هم القطد عط ععلا[ 
0 و55عتوء ع5 قلط +101 2810 5' عمقلا عط 11206 ععدمعه1]1 همه عتحوع1 


“از 01 5001م 22806 عط 11 لعتععع1ع6 201 725 عط طعتخط/؟ ,عذووعروع 
9 اعمذ .11/1 511 

.407-409.م2 .283:5-838.11 ,511111 

04 .[آرقة233:5-8 ,]/511711 


عط 01 551015 156 008 568 86 ع28اناه لظة ع1نزمم؟ رعامومزط" 


33 
54 


56 


37 
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39 
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متاقتط ا .1615 ع0 ممتقتد ع0 20 .3.عم0.قصة0 مفاعءعع001 ,"عمسا 
1360”*” .81205ط18ط[ثض 07م 060قع1!طنام 5100 هط ممع ضيعم 
00.356-7م"”. . , ونتاع ل 


التماس إلى الولايات العامة 75 نوفمبر ١114‏ .6طع2118 طمءو10 .78© 


.2.420-424م .5-885.11ج23 ,5171111 


حصل باياتشى على إذن المرور بوساطة من جون هاريسون فى عام 
١١‏ ». . رسالة من هاريسون إلى الو لايات العامة؛ صافى» ١‏ من سيتمير 


3226-7 .مم .11 قو283:5-8 ,511711 


رسالة من الولايات العامة إلى جاكوب الأول:5؟ من نوفمبر من عام 
515 


220 0 .425-428 .مم ,1[1رقة25-8ز28 ,51111/1 


رسالة من ماوريثيو إلى جاكوب الأول؛ ١١‏ من ديسمبر من عام ١5١4‏ 
7 - 486 .مم .1ارعجعاء اودخ ,5113/1 


رسالة من كارون إلى الولايات العامة» 0-4 من إبريل من عام »١516‏ 
.321-529 .20 .283:5-833,11 ,5111101 


رسالة من صمويل باياتشى إلى الولايات العامة» أواخر نوفمبر من عام 
515 


429-430 .مم ,5-825و88 ,511130 


رسالة من جوزيف باياتشى إلى الولايات العامة» ؛ من ديسمبر من عام له 
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63 


64 


65 


66 


67 
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,433-434.م2 ,283:5-885.11 ,5121101 
مخطوطة هذه الرسالة موجودة فى مصئف غانز. وثيقة رقم .١١‏ انظسار 
2 .اأعصنه© تجحمط عط 04 قاعة .0,355 .”...ووعل م150" ,كلتقطورطم 

614 ع عاطسطعاعتل عل 323 .1615 ع0 مبعمع عل 


رسالة من كارون إلى الو لايات العامة فى 8 يناير هؤزتل 
.5 '3 446 .22 ,233:5-835.11 ,5111141 


ماك 


.2835-8585 .511111 
.6 ,”قتاع ل 1/0 ,81205ط18ط م 
14 *5 ,عمل.قمة© وؤأءءع1مء .1615 عل مجعرطءة عل 2818 
.11آ,283:5-885 ,5111101 

عن هذه الشخصية المهمة التى توفيت فى عام 4 ؟15١ء‏ انظر 
49 .ص( .آرقة8 -2835 .5115101 


اق ملق مقع 810 أهمه 1و1[ 02 'جنقتام غ01[ .00 متساا عرؤهة عقوة 17 


.1614 06 105ماتماام 5١‏ 1613 داع ,عع اصئط عاممادع مط 
كان وينوود عميلا لإنجلترا فى لاهاى على الرغم من أنه كان يذهب ويجئ 
من إنجلترا. فى 75 مارس من عام ١5١154‏ عن 'سكرتير دولة". 


4588-9 .نزم,1[رعتزع]ع [وتلة ,/517111 


0 


0 


3 


714 
15 
16 


77 


78 


79 


رسالة من موسى باياتشى إلى الولاياتء: فى ١7‏ مارس ١51١5‏ 
.500-50 .22 .22325-885:11 .5111/1 
.م .أعوط ةمتت كط ,قصدة ذاء 1122300[طتاط 


.-504 .مج .235:5-885.11 .51111/1 


واحد وعشرين من مارس من عام ١1١5‏ "أسلوب جديد؛ أى طبقا للتقويم 
الخوليانو”» .293 .6885,40 3ؤأءعء6©016 صيغة أخرى من هذه الوثيقة 
منشورة فى» 2.356-357م *..وبتاع[ 1550" قتمتقطةطم 


رسالة من كارون إلى الولايات العامة؛ فى ؟ إبريل من عام 2١5١16‏ 
-330 .تزم .آ[آركة 25-8 ,511111 
1 85.11 2335-8 ,5117111 
1613-14 3505 .366 مئطانآ ,ملقاوط ,05م 


بقأناعة ع0 متتاعتصضيوذ معء1آ تنو©ط عل 181عظه وأعدعلممموعمو6 
038:ققط 18 2818 12601105 611105 تناع100آ .20015181ه© ع0 0106© 
.5120:10.19365 ,1-197 ,كآه/ا .وقوموط 


02118[...01 قأعطع 0م مجوع 60 
2 ,آآرقة5-8/ه22 .5111/1 ,389 .1615.2 5عدم1عن[م0و2 12 


رسالة من إمارة بحر روتردام إلى الولايات العامة» بتاريخ ١؟‏ من نومير 
من عام 205185 20.410-5 ,11,قة 2235-8 ,5111/1 


2 
.6 274-27 .555 ",2 ,1[آلا ,تقلع أكصخ مع 21810 © ,قأوه"©) ع0 5ع0مء2/1 


580 


54 


55 
56 
57 


58 
89 
590 
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(275-277 7111-00-3.5) طع1لأوعنان 2206 دعاءة1 02001 ع0 معباط 
تقرير هيرتشبرجء الذى كان قد ذكر منه هوغو غروتيوس أنّ صمويل 
حاول فى عام ١٠١4‏ إنقاذ شحنة هولندية كانت قد أغتصبت من سفيئنة من 
قبل برتغاليين» هو تقرير خاطئ. 

1آ1آ.835 2355-8 ,51111/1 


عل 8280 1تقعتطلة 1ع0 وومةه ,2.398-402م ,1آ1.قو1-وزة2 #اناك 
4 06 ع؟طتاعه عل 29 1ع ,8518005 105 8 لم101 


.[آ,و2835-88 ,512131 ,1615 عل لطع ع0 28 06 تزةاعن[موعجم' 


540-22 .مم 


.[1آ.5ة12815-8 .51210 .1615 ع0 آترطة 06 30 عل ماه ن[موعر 
548-0 .2م 
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الفصل الخامس 
المحاولات الأخيرة: إسطمبول ومدريد 


الاتصالات مع الإ مبراطورية العثمانية 


فى النصف الثائى من العقد الذى يبدأ عام ١5١١‏ قرر العثمانيون زيادة 
علاقاتهم مع المغرب7). كان خليل باشاء وهو شخصية رفيعة الشأن فى القصر 
العثمانى(" يأمل أن يكون الهولنديون وسيطًا طيبًا من أجل إقامة روابط صداقة 
كانت غائبة حثى ذلك الوقت. كانت الاتصالات المباشرة صعبة؛ ليس فقط بسبب 
عدم الثقة الثى كان يشعر بها المغاربة إزاء تدخل عثمانى محتمل؛ بل بسبب سلسلة 
كاملة من المشاكل البشرية كانت تتعلق بالإبحار فى البحر المتوسط وعلى وجه 
الخصوص الصعوبات حول مضيق جبل طارق. 

مستغلاً هذه الفرصة وبهدف إقامة علاقات مباشرة مع تركياء أوفد جوزيف 
باياتشي ابنه موسى إلى إسطمبول فى أوائل عام :١514‏ عندما كان جوزيف 
لايزال يعمل بوضوح كعميل لمولاى زيدان. لم يحقق نجاخا كبيرا(. 

بعد ذلك بشهور قليلة سنحت لصمويلء الذى كان قد وقع فى محنة مع 
مولاى زيدان؛ فرصة لتحسين العلاقات مع الأتراك: كانت سيدة تركية من عائلة ٠‏ 
مهمة قد وقعت فى أسر الفرنسيين. حررها باياتشى الذى كانت أسرة السيدة قد 
وكلته بافتدائهاء وأحضرها باياتشى إلى هولندا حيث اعتنى بها الأمير ماوريثيو 
بشكل مباشر ولرمدلت عائدة لبيتها مع كل للضمانات!"!. يبدو أنها عانت بصحية 
فتاتين فرنسيتين كانتا فى خدمتهاء سبّبت إحداهما مشكلة صغيرة لأنها بعد أنا 
وصلت إلى تركيا هربت وبحثت عن ملجأ فى بيت السفير الفرنسى. الأخرىء على 
العكسء أرادت أن تتحول إلى الإسلام. يقول كورنيليس هاغافهفط كنتاعسرهع»: 
السفير الهولندى فى إسطمبول؛ إن صمويل باياتشى كان يزعم أنّ كلتا الفتاتين كانتا 
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بصفة هدية من صمويل إلى خليل باشا وأنهما كانتا تحملان رسائل من بايات: 
هدفها كان أن يضمن لهماء لموسى ولَهُء مدخلا إلى الدوائر العثمانية الرفيعة!”). 

أصبحت أسرة السيدة ممتنة جدا للهولنديين. يؤك هاغا أن موسى بدأ حيئئذ 
يشيع أقاويل عن أنْ الهولنديين» فى شخص هاغاء كانوا مُحبطين بسبب الضعف 
الأى عيّر به عن هذا الامتنان وأنهء أى هاغاء بعد أن انصرفء كان يخطط لقتل 
أحد أعضاء هذه الأسركل"ا. 

بث أيضنا إشاعة عن أن هاغا لم يعد يتمئع بمساندة الولايات العامة7"؛ وأن 
الهولنديين كانوا يُعيقون الاتصالات بين الأتراك والمغاربة عندما منعوا الباياتشيين 
من السفر إلى إسطمبول. وكان الباياتشيون بالطبع يحملون هدايا ثمينة عهد بها 
اليهم السلطان العثمائى7). 

أصرّت الولايات على أن جوزيف باياتشىء الذى كان عميلا لمولاى زيدان 
فى لاهاى منذ أن وقع صمويل فى محنةٍ مع زيدان» صرح أمام سيده أن الولايات 
لم تضع أبدا عقبات7)؛ وقدم جوزيف تصريخا كتابيًا فى هذا الصدد. طبقا لجوزيف 
فإن شكوك هاغا سببها أنه فسر بشكل سيئ خطابًا من صمويل كان يتحدث عن 
مشروع سفارة يقودها أحمد بن عبدالله وتحمل هدايا ثمينة؛ وأن هذا السفيرء وليس 
باياتشىء هو الذى اعترضته السفن الإسبانية. كان جوزيف يطلب بالتالى أن يترجم 
خطاب صمويل بشكل صنحيتح بهدف أن يبقى واضحًا أنّ أخاه صمويل لم يكن 
يقصد أى إضرار بالمصالح الهولنديةا" ''. من جانبه؛ يعتبر هاغا بالطبع أنْ خطة 
الباياتشيين تهدف إنى نقل كل العائلة إلى إسطمبول والاستحواذ على التحكم فى 
العلاقات بين الهولنديين والأتراك من ناحية؛ والمغاربة والإسبان من ناحية أخرى: 
دون التخلى بسبب ذلك عن أنشطتهم التجارية!''). ومن أجل الحصول على هذا 
الهدف كان من الضرورى أن يختفى هاغا من الساحة. ٠‏ 

فعل هاغا بالطبع كل ما أمكنه من أجل إفشال خطط أفراد عائلة بايائشى 
الذين لم يستطيعوا أبذا أن يلعبوا الدور الذى كانوا بقصدونه في العلاقات الهولندية 
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صل معد مكو 


- التركية - المغربية. كل ذلك سبب تباعذا بين خليل باشا وهاغا وتلفا مؤققا 
للعلاقات العثمانية مع هولنداء وخلق كذلك مناخا جديدًا من البرودة بين العثمسانيين 
والمغرب. ولم يأت كذلك بأى خير على صمويل باياتشىء الذى كان يتحول إلى 
مصدر للنزاعات بالنسبة لهولندا. 


المغاوضات النهائية مع الإسبان 

لا يجب أن يدهشنا الآن أنه فى نفس الوقت الذى كان فيه باياتشى مُنكبًا على 
كل هذا الموضوع مع إسطمبولء نجده قد فتح فصلا جديذاء كان هو الأخير» فى 
علاقاته مع إسبانيا. الاتصالاتء التى تعيّن أن تؤدى إلى نوع من معاهدة أو تعافد 
أبرم فى نوفمبر من عام 21515 بدأت فى أغسطس من عام ©1717 من خلال 
راهب تابع لرهبانية لاميرثيد يُدعى غريغوريو0676805:0 من فالنسياء وبشكل 
خاص بوساطة دوارتى فرنانئديث» وهو يهودى برتغالى ورد ذكره قبل ذلك؛ 
ويصفه دوق غواداليستى 21808165]6. سفير إسبائيا فى فلائديسء بأنه «شخص ذو 
عقل راجح تستمع إليه الولايات». دوارتى فرنانديث كان هو الذى أقام أول اتصال 
مع غريغوريو الفالنسى وأكّد له أنهما معًا سيكونان قادرين على «تحويل إباياتشى] 
للخدمة الملكية لجلالتكم»7”"). كان دوارتى فرنانديث يعمل فى خدمة الإسبان قبل 
' ذلك ببعض الوقتء منذ عام ١11١4‏ أو بداية عام .١51©‏ 

أثناء تلك المفاوضات مع مركيز غواداليستى طلِبّت نصيحة عِدة أشخاص 
ممن يمكن أن يكون لهم رأى فى هذا الصدده ومن بينهم دييغو سارميينتو» كوندت 
غوندومارء السفير الذى كان له دورٌ مهم جدا فى قضية لندن. غوندومار؛ الذي 
كان قد حارب كثيرًا ضد باياتشى وسبب سجنه ومحاكمته؛ يؤيد الآن بشكل قساطع 
تجنيد باياتشى لكى يعمل لصالح التاج الإسبانى. مع أنه كان يبدو بالنسبة لغوندومار 
أن الخصومة مع باياتشى كانت قد صارت مسألة شخصية. من الواضح كذلك أنه؛ 
سواء كان بسبب اعتباره خصما ذا أهمية (إستمالته خيرٌ من معاداته) أو بسبب 
تقدير الفرص التى يمكن الحصول عليها من القدرة الازدواجية لباياتشى: فإن 


أكلدلك 


غوندومار يعتبر إيرام اتفاق معه حركة سياسية طيبة. لم يعد يُنظر فى الاعتبارات 
عما إذا كان يهوديًا أو بربريّاء أو مواطنا ارتّدٌ عن دينه ولا يمكن الوشوق به. 
حصل صمويل على وضع يجعله خطيرا أو ذا قيمة حسب المكان الذى يوضع فيه 
ودين الشخصن للذى لديه فرّضة استخدامه: 

تقدمت المفاوضاث بسرعة ونشاط وفى نوفمبر من عام ١116‏ أنس كلا 
الجانبين اثنى عشر بنذا اتفقا عليهال”'). توجد تراجم عديدة لهذه البنود فير على 
هوى المشاركين. وفى إحدى هذه الوثائق المشار إليها لا تَفصّل فقط البنودء بل 
يُكتب فى الهوامش النتائج الممكنة المناسبة لإسبانيا والمترتبة على كل بند منها. 
مؤلف هذه التفسيرات الهامشية هو مركيز غواداليستى نفسهك '. 

يلتزم صمويل باياتشى بأن ينقل للتاج معلومات قيمة وجديرة بالتصديق لكنه 
سوف يفعل ذلك فقط من خلال شخصين: دوارتى فرنانديث وموسى باياتشى (البند 
رك 1) نيذه الطريفة 4 يرغب باياتشى فى أ يؤكد أنه سوف يحصل على مستحقاته 
بانتظام حيث أنه لم يحصل على مقابل نظير خدماته السابقة («السنوات الماضية») 
بعد أنْ يثبت باياتشى بشكل مُقنع فائدته وأهمية معلوماته سوف يُمنح جواز سفر 
وتوكيلا. سوف يسدد له المبلغ المستحق له عمسن أعمال نفذها فى الماضسى» 
وبالإضافة إلى ذلك سوف يخصص له مبلغ ٠٠١‏ إسكودو شهريًا طالما استمرر فى 
إرسال المعلومات المفيدة إلى التاج (البند رقم؟). على وجه خاص سوف يجعل 
التاج الإسبانى على دراية ومطلعًا على كل الأسرار الهولندية وعلى المخاطر التى 
يمكن أن تحدث لإسبانيا من المناورات السياسية لذلك البلد. فى ملاحظة هامشية 
يُفصَبْلَ .أنه:من أجل هذا سوف يستخدم المغلومات التى يزوده بها «أرثين» (لاشك 
أنه كورنيليس إيرسينس) سكرتير الولايات العامة. فى نفس الوقت» سوف يقدم 
معلومات عن علاقات فرنسا وإنجلترا بالمغرب وبالإمبراطورية التركية (البند رقم 
رقم؛). وأكثر من ذلك (البند رقم ©)» سوف يخدم صاحب الجلالة بأن يجعل ملك 
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المغرب يتوقف عن كل نشاط تجارى مع فرنسا وهواندا وإنجلتراء بحيث يبقى 
مضيق جبل طارق فى مأمن وتحت سيطرة قاصرة على إسبانيا. الملاحظة 
الهامشية توضح أن هذا البند هو أحد أهم البنود. سوف يقيم أيضًا اتصالاً مباشرًا 
مع الأتراك من خلال سليم باشاء الذى - كما تشرح الملاحظة الهامشية - يرثبط 
معه باياتشى بعلاقات صداقة شخصية (البند رقم1). كل ذلك سوف يفعله بولام 
غير مشروط وإخلاص كلى نحو ملك إسبانيا وتحت غطاء كونه «سفير المغرب» 
(البند رقم 7). القواعد العامة التى سوف يعمل على أساسها باياتشئى هى: بدون 
نتائج ليس هناك مالء فقط إذا كانت خدماته مفيدة سوف يدفع له أجره. التفاصسيل 
الضرورية سوف تناقش شفاهة مع غريغوريو دى فالنسيا(البند رقم ). ينبغى على 
ملك إسبانيا أر' يُسَوف ويُقثيل المفاوضات الجارية بين المغرب وفرنسا حول مكتبة 
مولاى زيدانء لأسباب سوف تناقش «شفاهة» مع غريغوريو دى فالنسيا نفسه. 
يصر على أن ذلك مهم جدا «من أجل مقصدنا»”'"(البند رقم 4). رأينا أن صمويل 
وموسى كانا قد اشتركا فى عام517١‏ فى المفاوضات من أجل استرداد الكتب؛ 
وكانا يعرفان كم كانت تُهِم مولاى زيدان: ريما يفكران فى استغلال هذه القسضية 
وقدرتهما كوسيطين مع إسبانيا ليعودا إلى العمل لصالح السلطان. 

مع ذلك» وكما هو مفصل فى العقدء الشرط الأول» الخطوة الأولسى 
للمشروع؛ تتمثل فى إخراج جوزيف باياتشى وأسرته مسن هولندا ليكون فى 
المستقبل صمويل وموسى ابن شقيقه فقط هما اللذان يقطنان هناك. وهناك إصرار 
متكرر على أن موسى «مهم بنفس قدر أهمية صمويل» (البند رقم .)٠١‏ السبب 
الذى يطلب من أجله هذا الخروج مفصل فى هامش الوثيقة: جوزيف عدو مُعلن 
لملك إسبانيا وسوف يفيل أى اتفاق. لكى يذهب جوزيف وأسرته إلى إسطمبول من 
الضرورى أن يُسلّم التاج إلى باياتشى ٠٠٠١‏ إسكودو. لاشك أنها عبارة عن خطة 
هدفها الحصول بسرعتعلى مال نقدى يعالج به الوضع الاقتصادى الصعب جدا 
للعائلة ويؤمّن استقرار جوزيف فى إسطمبول. تلح الوثيقة على ضرورة أن يرحل 
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جوزيف إلى إسطميول وتصر على أن هناك ضرورة كبيرة مُلِحّةء وأنُّ الوقت 
يضيق (البند رقم .)١١‏ ينبغى أن يصدر جواز السفر بأسرع ما يكون و«بشكل طيب 
ولائق». ١‏ 

يوضح خطاب وجهه فيلييي الثالث]1]1 ءمناء5 إلى شقيقه ألبرتو أن 
غريغوريو دى فالنسيا كان قد زاره؛ وأنّه أعطى الضوء الأخضر للمشروع وكان 
ينتظر إعلامه بسيرهل'"). لكن ينبغى علينا أن نخمن أن باياتشى كان يعانى حينكئذخ 
من المرض الذى تعيّن عليه أن يموت به وأنه ترك المشروع دون إتمام""). 


وفاة صمويل 

فى 75 يناير من عام 717 ١طلب‏ صمويل باياتشى من الولايات قرضنا 
جديذا قدره ٠٠١‏ جنيه. يقول فى الطلب أنه منذ ثلاثة شهور وهو طريح الفراش 
ومريض جدا وأنّ حاجته إلى المال كبيرة. فى الخامس من فبراير منحث الولايات 
القرض نظرًا لأنْ باياتشى كان على وشك الموت!*". 

وبالفعل» توفى صمويل فى نفس هذا اليوم. رما أثر موضوع لندن سالبيًا 
على صحته وأمواله على حد سواء. 

لا نعلم أى مرض أصابه ولاكم كان عمره عند وفاته. لم يكن - علسى مما 
يبدو - رجلاً طاعنًا فى السن. توجد تقارير عن دفنه فى قرارات الولايات العامسة 
عطق 1" الأمرق ملورياو وأعشاء الولايات العامة ومفس الثرلة قييوا جكداته 
حتى كوبرى هوتسترات (اسمه اليوم؛ واتيرلوبلين) ومن هناك نقِل على خشبة حتى 
مدفن طوائف يهود أمستردام فى أوديركيرك آن دى أمستيل!" '). هكذا قدم ماوريثيو 
التكريم الأخير لرجل شعر نحوه بتعاطفم واضح وسانده فى كل الظروف التى 
تطلبت مساندثئه حتى؛ في بعض المناسبات؛ على حساب مصالح مؤسسات أخرى 
لبلده. مات صمويل فقيرًا. 


فى سجل الوفيات وفى الكلمات المنقوشة على مقبرته يطلق على باياتشى 
لفظ جحاخام»: شىء هكذا مثل «موقر»» إشارة إلى معرفته الجيدة ومشاركته فى 
الطقوس والشعائر اليهودية(''). مقبرته؛ التى لاتزال محفوظة حتى اليوم؛ عليها 
شعار بيضاوى به أسد وتاج كونت؛ يقرأ تحته؛ باللغة العبرية: «هذه هى مقبرة 
الرجل الحكيم والتقى والوجيه الذى أدى واجباته نحو الرب والناسء الحاخام 
صمويل باياتشى؛ ليسترح فى سلام؛ نودى إلى كنف الرب يوم الجمعة 5 ١شباط‏ من 
عام 9/6 ه5». 

العلاقات التى أحرز فيها باياتشى تقدمًا كبيرًا مع إلإسبان تولى موسى 
مسئوليتهاء وقد سافر موسى إلى بروكسيل يرافقه دوارتى فرنانديث وعقد مقابلة مع 
مركيز غواداليستى ومع أمبروسيو دى سبينولا. عرض موسى خدماته من أجل 
الاشتراك فى الخطة الإسبانية لاحتلال سلا وفيدالا فى الساحل المغربى. لم ينتج 
شينًا عن هذه الاتصالات: لأنْ الإسبان تخلوا أسادئا عن خططهم لاحتلال سلا('). 
سيظل موسى على اتصال بدوق مديناسسيدونيا وبالإسبان؛ على الأقل حتى 
عام/571١1.‏ 

بعد موت صمويل استمر الباياتشيون يلعبون دورًا على الساحة الدولية. فى 
يونيو من عام 515 ١طلب‏ جوزيفء كعميل ازيدان فى هولنداء من الولايات العامة 
أن تغطى نفقات سفر له إلى المغرب التى كان يتعيّن عليه أن يرحل منها برفقة 
السفير المغربى إلى إسطمبول!”". 

الشفارة المغربيةء يوئاسة أحمد بن عبد الله المذكور سَايقاء وضبلت حفيقفة 
إلى إسطمبولء بيد أن مهمتها لم تحقق نجامًا كبيرال”'). شعر الأتراك بخيبة الأمل 
من السفارة المغربية» وهو الأمر الذى أَثْرتَ فيه بلا شك مناورات هاغا الذى كان 
غاضبًا بسبب تجاربه السابقة مع الباياتشيين. حمل المغاربة معهم هدايا للسلطان 
العثمانى: قفطانا فاخرً! وسيفا وصولجاناء غير أن هذه الهدايا كانت تقدم عادةٌ 
لشخصيات أقل أهمية من السلطانت9"), 
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لكن بدءًا من موت صمويلء تختفى إسطمبول ومدريد من الساحة بالنسبة 
للباياتشيين الذين يكرسون أنفسهم بالكامل للمغرب وهولئدا. 

عرف سعويل يخقى ايطننا العشمسر" التقاين والتقاطر للذى عاك كد كدو 
أعماله. كانت العائلة مستقرة بما فيه الكفاية. كانت قد أقامت مكانا ومجال تخصص 
تميزت به وإن لم يكن سهلا ولا خال من المخاطر. إنهم موضوع الفصل التالى. 
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الفصل السادس 
بعد صمو يل : العانلة 


إن موت صمويل فى فبراير من عام" "١‏ ١اجعل‏ عائلته فى وضع صعب. 
فى هذه اللحظة كانت عائلة باياتشى تعتمد على الأعضاء الآتيين: فى المستئد 
الوثائقى الذى يشهد ببيع بضعة لفائف من التوراة: وتنتمى إلى ميراث صمويلء إلى 
جماعة نيفى سالوم اليهودية؛ يأتى ذكر أرملته ملكة أو مالكة (أسماء متساوية» حيث 
أن مالكة أو مليكة معناها ملكة بالعربية والعبرية)؛ وابن كليهماء إبسحاق. تذكر 
الوثيقة كذلك أخاه جوزيف وزوجته؛ بينفينيداء مع أبنائهما الذين يمثلهم موسى. فى 
الصفحات التالية سوف نرى أنهء على الرغم من أنهم لم يُذكروا كلهم فى هذا 
المستند الوثائقى؛ إلا أن جوزيف كان لديه خمسة أبناء» إسحاق وموسى وخوسويه 
ودافيد وأبراهام؛ وربما ابنتهء أمالياء المدفونة فى أوديركيرك بجوار صمويل 
وجوزيف ودافيد» لكن شاهد قبرها تالف أكثر من اللازم كما لو أن ذلك بغرض أن 
نعرف ماذا كانت حقيقة العلاقة. وكان لصمويلء بالإضافة إلى إسحاق؛ ابن آخر 
على الأقل؛ يدعى خاكوب - كارلوسء الذى نعرف عنه فقط أنه كان عميلاً 
للشريف فى الدينمارك فى عام4 .(١58‏ 


أهم أعضاء هذه المجموعة العائلية» قبل موت صمويلء لكن بشكل خاص 
بعد موته؛ هم جوزيف (الذى سوف يظل يعيش فى أمستردام كعميل للشريف حتى 
أواخر أيامه) وابنه موسى (الذى استقر بدءًا من عام714١‏ فى قصر المغرب وكان 
مترجما شفويًا ومترجما تحريريًا لسلاطين متتابعين) ودافيد الذى كان يعمل كنائب 
نكليهماء وخاصة فى اللحظات التى كان يتغيب فيها أبوه؛ جوزيفء عن هوائدا من 
أجل الذهاب إلى المغرب. إذا كان موسى ظهر مثل اليد اليمنى لصمويل فى 
السنوات الأخيرة من حياة عمه؛ فإنه بموت صمويل يتحول إلى الرئيس .الجديد 
للعائلة. 


بين المغرب وهولند!: جوزيف وموسى 

كما قلئاء وجدت العائلة نفسها فى موقف صعب عند موت صمويل. سافر 
جوزيف إلى المغرب فى عام 5١5١واستقبل‏ ببرود من قبل الشريف؛ الذى أرسل 
خطاب توصية إلى الولايات لم يوضح فيه أنه ضَمِنَ حقيقة جوزيف. فى نفس 
الوقت: بدأ مولاى زيدان يطلب تفسيرات لما حدث فى هولندا فى السنوات الأخيرة 
السابقة على موت صمويل» يريد شهادة إيراد مبيعات عدة شحنات عُهد بها إلى 
صمويل وتبرير نفقة الأسلحة والذخائر التى اشتراها صمويل له. لهذا الغرض أوفد 
إلى هولندا وكيلاً خاصاء هو جاكيس جانكارت» من أجل أن يقوم بتحقيقات فسى 
الموضاع؛ وفى موضوع توزيع غنيمة السفن. كان مولاى زيدان يتمسك بأن 
صمويل والقبطان وطاقم السفينة على حدٍ سواء كانوا يعملون فى خدمته؛ وأنهم 
استلموا أجرهم وبالتالى فإن الغنيمة كان يتعين أن تكون له بالكامل!". اخطصرت 
الولايات العامة جوزيف»ء فى يناير من عام 1711 بوصول جانكارت إلى لامماى 
وكتبت أيضنا إلى إماراتى بحر روتردام وميدتيلبورج لإخبارهما بالمهمة ولكى 
تطلب منهما أن يطلعا جانكارت على كل دفاتر الحسابات وكل الغنئيمة التى جلبها 
صمويل باياتشى. سمحوا أيضنا لجانكارت بالإبلاغ أمام العدالة عن جوزيف إذا كان 
ذلك ضروريًا(". 

بينما كان نشاط عائلة باياتشى محظوراء لجأ مولاى زيدان إلى خدام آخرين 
لديه من اليهود من أجل التجارة مع هونداء وفى فبراير مسن عام71717١‏ يصل 
إسرائيل بن تشيلوحا وموتشى ليفى مع بضائع وخطابات توصية من الشريف 
للولايات العامة ). 

فى غضون ذلك وجد جوزيف باياتشى نفسه مضطرًا لطلب قسرض من 
الولايات العامة التىء على الرغم من أنها كانت تساعد جانكارت وتَسَهّل له مهمته: 
كتبت إلى مولاى زيدان خطابًا مطولأء فى يوليو من عام171717١؛‏ تشهد فيه على 
التفانى الذى كانت تبديه عائلة باياتشى فى خدمة الشريف وعلى الإخلاص الشديد 
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الذى برهن عليه صمويل وجوزيف وموسى على حد سواءء حتى على حساب 
أنفسهم. تؤكد الولايات» بالفعل» أنهم ما كانوا ليستطيعوا أن يعولوا أنفسهم بما 
يناسب مكانتهم بدون المساعدة والقروض التى كانت تمنحها لهم الولايات7©). 

طلب جوزيف - وحصل فى مرات عديدة على - مسانئدة من جانب الولايات 
العامة لكى تتدخل لصالحه أمام مولاى زيدان. ولا شك أ المستند الوثائقى الذى 
وفع عليه العديد من تجار أمستردام فى عام ١5177‏ الذى كان يشهد أردٌ صمويل فقد 
كل أملاكه على أيدى قراصنة وقث أن كان مستقرًا فى هولنداء كان سببه حاجسة 
جوزيف لتقديم حسابات وتبرير إشهار الإفلاس. 

فى أوائل عام »١5١4‏ التمس جوزيف خطاب توصية لابنه موسيء الذى 
كان قد قرر الرحيل إلى المغرب لخدمة مولاى زيدان» وهو الخطاب الذى كتبته 
الولايات: تؤكد فيه أنها كانت دائمًا راضية جدا عن خدمات موسى". 

جدير بالملاحظة أن جوزيف وصمويل كانا قد أرسلا أبناءهما إلى الجامعة. 
درس موسى لغات شرقية فى جامعة ليْدين؛ مثل إبن عمه إسجاقء وعلاوة علسى 
ذلك أختير كمرشح لكرسى أستاذية اللغة العربية الجديد» وهو الكرسى الذى احتله 
فى النهاية توماس إربينيوس المشهور7". 

فى قصر مراكش عمل كمترجم للإسبائية والهولندية والفرنسيةء أولاء 
لمولاى زيدان» الذى توفى فى عام5717٠١2‏ وبعد ذلك لكل واحد من خلفائه الثلائة, 
مولاى عبدالملك (الذى تمرد عليه أخوته والذى توفى فى عام١157١)‏ ومولاى وليد 
(الذى اغتيل فى عام )١1515‏ ومولاى محمد الشيخ. كان بالإضافة إلى ذلك 
سكرئيرا للقصر ووسيطا فى كل مرة كان يصل فيها إلى القصر سفير” مسيحىي. 
دورهء تقريبا «كمقرّب»؛ كان مؤثرا جداء ولا غنى عنه بالنسبة لعديد من الأشراف 
المتعاقبين؛ وهو الأمر الملاحظ جدا نظرًا للنزاعات على خلافة المرش لأن 
السلطان الخليفة كان أحيانا عدوا لمر" كان قد سبقه. 
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إلى حدٍ ما أيضنا من المصالح الهولندية فى المغرب طالما كانت لا تتعارض 
مع مصالح الشريف. على سبيل المثال يشكو رويل؛ الذى سوف نتحدث عنه فيما 
بعدء من أن جوزيف وابنه موسى يضعان دائمًا مصالح الشريف فوق مصالح 
هولندا. وظل موسى أيضنًا على اتصال بإسبانيا: فى خطاب إلى دوق مديناسيدونيا 
كتبه موسى فى 4 من أبريل من عام 1777١ء‏ يبدأ بشكره على «النعم الى نحسن 
وأجدادى سواء أبى أو عمى تلقيناها من هذا البيت؛» سواء فى عهد السيد الدوق 
المرحوم أو فى عهد سموكم الرفيع»؛ ويُخطيره أنه متوجه إلى مازاجان لإطلاع 
الحاكم؛ غونثالو كوتينهوء على شئون مولاى زيدان7). لم يكن سفرً! منفصلاًء حيث 
أنه فى تقارير عديدة وإخطارات من غونثالو كوتينهو مكتوبة من بلاد البربر 
ومحفوظة فى سيمانكاس, يُقال إن موسى باياتشى أَعَلّمَ الحاكم. 

لابد أنه كان رجلا ذا شأن؛ء حيث أن وضعه كان دقيقًا واستطاع أن يحتفظ 
بثقة الأشراف المتعاقبين بدون أن يقع أبدًا فى محنة. تزوج من ابنة إسرائيل بن 
تشيلوحا()؛ ناظر أملاك وتاجر للشريف ونقيب الطائفة اليهودية» والمعروف أيضنا 
بشيخ بنى إسرائيل وبعد موته خلفه موسى كنقيب للطائفة. 

يشهد على ثقله داخل العائلة أن جزءًا كبيرً!ا من أعضائها انجذب للعودة نحو 
المغرب. من المحتمل أن شقيقيه استقرا فى المغرب بمساعدته أو بناء على طلبسه: 
: خوسويه (الذى كان أيضنًا ناظر أملاك الشريف والذى وجدناه قبل ذلك فى دانزيج 
مع أخيه إسحاق؛ وبعد ذلك فى هامبورج) وأبراهام؛ (الذى كان يعيش فى صافى). 
كان أبراهام منشغلاً بعدة مشروعات بالاشتراك مع موسى: بمناسبة سفر رويل» 
يظهر كممون للسفن بالماء والزادء لكنه موجود أيضًا فى مشروعات تجارية 
عديدةء وبشكل خاص تجارة الأحجار الثمينة. 

فيما يتعلق بهذه المعاملات لدينا خبر عن نزاع قضائى لا يختلف كثيرا عن 
النزاع القضائي الذى خاضه أخوه إسحاق مع إنريكى غارثئيس: فى عام ١977‏ 
يقوم أبراهام أوثييل» وهو يهودى من أمستردامء بفسخ وإلغاء عقد كان أبراهسام 
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باياتشى قد أجبره على التوقيع عليه فى صافىء بأوامر من أخيه موسى. عندما كان 
على وشك الإقلاع من صافى متجها إلى أمستردام؛ أمر أبراهام بالقبض عليه 
والاحتفاظ به كرهينة حتى يلتزم كتابة بإعادة قطعتين من الياقوت: ويقول بايائشى 
إنه أخرجهما من المغرب بطريقة غير قانونية وإِنّ أوثييل يمتلكها فى أمستردام. 
يطلب أوثييل أن يدفع له موسى مبلغ المائتين وستين دوقية الذى يدين بها لهء حيث 
أنهء لتأمين هذا الدينء كان موسى قد سلّمه قطعتى الياقوت المذكورتين!"). 

يظهر موسى فى وثائق شرعية هولندية عديدة مكلفا أو مدينا بقيمة أشياء 
فاخرة؛ لا نعرف إذا كانت لحساب السلطانء أو إذا كانت للاستعمال الشخصى أو 
بغرض التجارة. إن بيع وشراء الجواهر والأحجار الثمينة ظلت واحدةٍ من الأنشطة 
الرئيسية لكل أفراد العائلة!''). 

أبن عمه إسحاقء؛ ابن صمويلء اسثقر في سلا بدءًا من عام ١571‏ وتسولى 
هناك افتداء الأسرى الهولنديين7”'). عَبْرتَ له الولايات العامة فى عدة مناسبات عن 
امتنانهاء ويبدو أنه لعب دورا مقاربًا أو مساويًا لدور قنصل هولندى7”). ابن عمه 
دافيد كان قد التمس من الولايات أنْ تمنحه نوعًا من التوكيل الرسمى؛ حتى لو 
بدون أجر لكى يستطيع الاستمرار فى مهمته الخاصة بالافتداء بصلاحيات 
أوسعا؛')» مع أنه فى نفس الوقت يظهر فى الوثائق أيضًا فى خدمة «ملك بلاد 
البربر»7”'"). كان لايزال هناك حتى عام .١57٠‏ 

كانت سلا تعد واحدة من أكبر قضايا تلك الفترة: إنها عبارة عن موضع فى 
مصب نهر بورجريج: على الضفة المقابلة لقصبة الرباطء حيث استقر فيها عدد 
كبير من السكان الموريسكيين بدءًا من عام .155١‏ لم يتأخر هؤلاء الموريسكيون 
فى تكوين ما كان معروفا ب «جمهورية» مستقلة» منظمة كمجلس أو مجلس بلدى 
إسبانى؛ كان يعترف من الناحية الشكلية فقط بسلطة السلطان. إن «الجمهورية» 
الموريسكية فى سلا؛ التى كان يوجد فيها أيسضنا يهود والتى كان القراصنة 
الهولنديون والإنجليز يتخذونها ملجأء كانت تعيش على القرصنة؛ وكانت ترب 
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الطرق البحرية بين جزر الكنارى وبريست فى بريطانياء كانت أنشطة القرصنة 
هذه تصل أيضنًا إلى غران سول وإلى سواحل إيرلندا. كان الموريسكيون يسستغلون 
أيضنا معرفتهم باللغة الإسبانية؛ وبسواحل شبه الجزيرة الأيبيرية لعمل غارات 
قرصانية برية (تشمل غاليثيا) وهكذاء خلال ثلثى القرن السابع عشرء تحولت سلا 
إلى مصنع حقيقى للأسرى الأوروبيين؛ الذين كان يتعيّن افتداؤهم بعد مفاوضات 
متعددة ونقل أموال. 

لاشك أن موسى هو الشخصية الأكثر وزنا فى العائلة» وهو الذى استطاع 
أن يحتفظ بوظيفة أكثر استقرار! وأكثر أهمية؛ وهو الذئ كان قادرا على أن 
يُخرج؛ وقت اللزومء أفراد عائلته من مآزق عديدة. يبدو أنه كان واعيًا بدوره 
المحورى؛ ومعترفا به من قبل أقربائه. حَسب ألبرت رويل» الذى يكره عائلة 
باياتشىء فإن موسى أخبره أنه كان يستعد للسفر إلى هولنداء وحينئذ جعله رويل 
يعتقدء نظرًا لظروف الفترة؛ أن أباه وأخاه سوف يتعين عليهما البقاء خلال ذلك 
الوقت فئ المغرب لمواصلة المفاوضات.'إزاء هذه الإمكانية» دائمًا حسب رويسل»: 
أجاب موسى حرفيًا: «بالله إن أبى وأخى يمكن أن يهدموا فى ثلاثة أيام ما كلففى 
عمله والحفاظ عليه خمس سنوات»"). يكتب إسحاق باياتشى؛ ابن صمويل؛ إلى 
الولايات من سلا: «الأكثر حظوة عند الملك؛ حفظه الله؛ هو السيد مونى بايائشى 
ابن عمى»”"", 

يُذكر موسى أيضًا فى المصادر الإنجليزية بدءًا من عام 175. فقد وقع 
الترجمة الإسبانية للتصديق على معاهدة عام ١14‏ بين ملك إنجلتراً والشريف 
محمد الشيخ الصغير". تقدم التقارير الإنجليزية صورة طيبة جدا لموسى: 
(موسى باياتشىء يهودىء شيخ أولئك الذين يعيشون فى «الحى اليهودى»)[خطاً 
إملائى فى الوثيقة الإنجليزية]. ولد فى أمستردام وزار قصور أغلب الأمراء 
المسيحيين. إنه عالم لغوى جيد وخطيب ممتاز يستخدمه الملك كوزير[سكرتير دولة 
أو مترجم] أثناء لقاءاته مع السفراء وفى المفاوضات مع الدول الأجنبية. كان 
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محظوظا جدا (على الرغم من التغييرات الحديثة) حتى أنه خدم أربعة ملوك 
متتابعين ولكونه الآن على علاقة طيبة جدا مع مولاى محمد الشيخ» 1" . 

فى أبريل من عام 50٠‏ ١كتب‏ الشريف إلى الولايات العامة يقول لها إن 
أكبر أبناء باياتشى الذى ظل حيّاء وهو موسىء يريد أن يعقد قرائه على زوجة 
أخيه دافيدء الذى توفى لتوهء وهكذا يحصل على ميراث أخيه. ردت الولايات 
العامة بأن الأرملة رفضت أن تذهب لتعيش فى المغرب7”"). يعد هذا هو آخر ما 
نعرفه عنه. يبدو أنه كان يبلغ من العمر حينئذ أكثر من سبعين سنة. 

لكنه على مدى حياته كلها لعب دورًا ذا أهمية كبيرة فى العائلة؛ وساعد 
العديد من أعضائها ‏ كما سوف نرى ‏ على الخروج من ورطات كثيرة. 


فس أمستردام: جوزيف ودافيد 

بعد رحيل موسى إلى المغرب فى عام4١11١؛‏ بقى جوزيف ودافيسد فى 
أمستردام. إذا كان موضوع الحسابات وجائكارت قد تم حله؛ فإن ذلك لم يحل 
بشكل كامل موقف جوزيف. ففى شهر يونيو من عام9١1١‏ وصل إلى هولندا رجل 
فرنسى يُدعى جاك فابرى موفذا من قبل الشريف فى مهمة تتعلق بإعادة أسرى 
هولنديين إلى وطنهم؛ وتحصيل مبلغ الفدية الذى كان قد دفعه مولاى زيدان مسن 
أجلهم؛ وسبك سلسلة من المدافع البرونزية!'". 

كما هو منطقى؛ فإن جوزيف باياتشى أفزعه للغاية وصول جساك فابرى 
كمبعوث لمولاى زيدان؛ والذى كان دوره كعميل بين كلا البلدين مهددًا. فى مذكرة 
وجهها إلى الولايات العامة يقترح فيها الإجابات التى يتعين عليها تقديمها إلى 
مولاى زيدان والأسباب التى تتعلل بها فى الدفاع عن باياتشي('"/ءيلتمس جوزيف 
مساندة الولايات؛ إزاء الشكاوى غير المبرّرة للشريف؛ والذى لم يسد إليه فابرى 
النصيحة المناسبة. علاوة على ذلك يرجو «من سموكم من أجل إرضائه [مولاى 
زيدان] أن تكتبوا إليه باللغة الإسبانية بهدف أن يتمكن صاحب الجلالة من أن 
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يفهمكم جيذا». كان لدى جوزيف أسباب تجعله مذعورا: عندما يلتمس مسن 
الولايات: بصفته عميلاً للسلطانء أن تستمر فى دفع إيجار مسكنه؛ ترد الولايات 
بأنها أوقفت مؤقتًا الدفع لأئها تنتظر تأكيدًا بأن باياتشى سوف يستمر فى مهامه. 

فى طلب آخر لاحق إلى حد ماء يُظهر جوزيف فزعه من عودة فابرى إلى 
المغرب ويلتمس أن يُسمح له هو أيضًا بالرحيل لمقابلة الشريف7"". 

تقرر الولايات؛ التى لا تريد أن تتخذ موقفاء أن تكتب خطابين إلى مسولاى 
زيدان» خطاب من أجل أن يحمله جاك فابرى؛ وآخر لكى يُسِلّمه جوزيف باياتشى. 

نزل جوزيف فى صافى فى يناير من عام١77١وعاد‏ إلى هولندا فى 
أغسطس من نفس ذلك العام وقد أعيد إلى منصبه كعميل وإلى خدمة مولاى 
زيدان؛ كما يثبت خطاب زيدان الذى أحضره جوزيف للولايات”"). بالإضافة إلى 
مساندة الولايات لهء لاشك أن ابنه موسى كان له دور أيضًا فى استرجاع الوظيفة» 
وموسى هذا «كان مقريًا جدا من الشريف» وعرض خطة جديدة» سوف نتحدث 
عنها تباعًا. كان العرض يتحدث عن شىء له خلفية سابقة: البحث عن ميناء فى 
الساحل المغربى يتم التفاوض به مع القوى الأوروبية التى استحوذ على تفكيرها 
فى تلك الفترة تفاقم القرصنة حول سلاء 

نحو عام 715 ١الاحظ‏ رجل موريسكى كان ذاهبًا مع القوات التى أرس لها 
مولاى زيدان إلى إقليم دوكالاء حول رأس ساحل كانتينء لمطالبة القبائل العربية 
المتمردة بدفع الضريبة؛ أن مجموعة من الأوز كانت تتوغل أكثر من الطبيعى فى 
قناة فى بحيرة أيير 5©نكى. تم تحديد موضع المكان للشريفء الذى أمر بفحصه. فى 
ذلك الحين كان يقيم فى قصر مولاى زيدان نبيل من بروفينكال يدعى سان 
ماندرييه. باقتراح منه ومن عميل فرئسىء يُدعى كلود دو ماسءالذى كان فى مهمة 
فى المغرب (مهمة كانت تتعلق بموضوع كاستيلان وبكتب السلطان الشهيرة) 
تشكلت شركة فى باريس بغرض فتح ميناء فى أيبر والحصول على امتياز الشريف 
لعدة سنوات فى مقابل مبالغ مالية. لكن المشروع لم يُنَفذ. عند عودته إلى المغرب 
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قادمًا من فرئساء توقف دو ماس فى إسبانيا وأخبر على ما يبدو أمير البحر السيد 
فادريكى دى توليدو بخطط أييرء فأمر القائد بإرسال سفن من المعمورة لتفحص 
المكان. 

قرر الإسبان استحالة إنشاء ميناء هناك ولم يهتموا بالموضوع؛ غير أن 
مولاى زيدان غضب لكونهم كانوا على علم» ووضع دو ماس وسان ماندرييه فى 
السجن("). كان موضوع سرقة كتبه يؤثر سلبيًا على هذين الشخصينء حيث أن 
السلطان ظل يُكن ضغينة كبيرة ضد فرنسا. وقد أعدم سان ماندرييه؛ بتهمة 
الخيانة. 

لا يُعرف ما إذا كان بتحريض من جوزيف أو من موسىء أنه فى مجرى 
عام ١177؛‏ قرر مولاى زيدان فتح الميناء على حسابه الشخصى. كانت صافى 
هى الميناء الوحيد الذى تبقى لسلطان مراكش: حيث أن سلا كانت مستقلة» وكانت 
سانتا كروث فى أيدى المتمردين» وكانت العرائش ومازاجان والمعمورة خاضعة 
للإسبان. لذا طلب مولاى زيدان من هولندا المساعدة الفنية اللازمة ومهندسين 
وحفارى حجارة؛ إلخ. فى رحلة العودة إلى هولندا التى قام بها جوزيف فى 
أغسطس من نفس هذا العام كان يرافقه القبطان أوتجير كلايسث 02 011151 
الذى كان يحمل خرائط للمكانء كان الاثنان مكلفين بعرض الخطة؛ بأعلى درجة 
من السرية؛ على ماوريثيو دى ناسّاو. لكى يضمن السلطان موافقة الولايات: 
رخص لها بأن تستخرج من مملكته كل ما تحتاجه من ملح البارود. وكان ملح 
البارود المستخدم فى تصنيع البارودء منتجًا يطمع فيه الأوروبيون بشكل غير 
عادى. جعل جوزيف الولايات تظن أنها سوف تحصل من إنشاء ميناء أيير على 
منافع تجارية معينة مستغلة الإقليم» خاصة الملاحات؛ وأنها علاوة على ذلك»: 
سوف تحصل فى النهاية على امتياز الميناء!". 

تلى ذلك فترة من الاجتماعات والمداولات قررت الولايات على إثرها أن 
ترسيل إلى المغرب؛ على متن سفيئة حربية؛ مفتشا مكلفا بدراسة موقع الميناءء 
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يرافقه جوزيف باياتشى؛ وجاكوبو (ونااه120) غوليوسء أستاذ اللغة العربية فى 
ليدن والحجّارون الذين طلبهم الشريف. كان المفتش هو ألبرت رويل؛ الذى نحتفظ 
له بيوميات مفصلة عن المهمة» تلك المهمة التى لم يتأت منها شىء طيب. بالفعل» 
ألقت بظلال كئيبة لسنوات على العلاقات بين هولندا والمغرب. 

لابْدَ أن رويل لم يؤد مهمته بشكل طيب جداء لكن الباياتشيين أيضنًا لم يكونوا 
مستعدين لأن يتركوا خيارات كثيرة. القضيه هى أنه ظل فى صافى لمدة سبعة 
شهور دون أن يستطيع التحرك من هناكء ولا أن يقابل الشريف ولا أن يتعرف 
على أماكن بحيرة أيير. 

إن خطة فتح ميناء فى بحيرة أيير لم تعط نتائج إيجابية لأنْ حاجزًا صخريًا 
كان يغلق مدخل القناة ويجعلها غير قابلة للاستعمال. من ناحية أخرىء كانت 
الملاحات تنتج كمية من الملح قليلة جداء تكفى بالكاد سكان الإقليم. لقد تخلت هولندا 
ومولاى زيدان على حدٍ سواء بشكل نهائى عن مشروع أيير. بعد ذلك بسنوات» 
شيّد مولاى وليد حصنا فى مدخل البحيرة؛ سْمّى وليديّه. 

بالنسبة لناء فإن أهم شىء فى تلك الرحلة هو اليوميات المفصلة التى كتبها 
ألبرت رويل. إنها يوميات مشوقة يَذكر فيها تقريبًا فى كل صفحة الباياتئشيين: 
جوزيفء الذى يدعوه «العجوز»» الذى رافقه فى رحلة الذهاب والعودة؛ وموسيء 
الذى كان في المغرب كسكرتير ومترجم وتولى كل اتصالات رويل مع السشريف 
وأبراهام؛ أخيه الصغيرء الذئ كان يمد السفن والسفارة بالإمدادات والمأكولات» 
وإسحاقء: «الأعرج»: الذى ليس من الواضح ما إذا كان موجودًا مسن قبل فى 
المغرب أو إذا كان قد وصل من الجزائر فى مهمة تتعلق بافتداء أسرى. من 
البداية» كانت العلاقات سيئة» وكانت تسوء أكثر. كان رويل يكره الباياتشيين وأراد 
جوزيف منذ اللحظة الأولى أن يبقى واضحًا أن وضعه؛ أى وضع جوزيف؛ كان 
أعلى؛ سواء فيما كان يفعله لهولندا أوء على وجه الخصوص؛ فيما يفعله للمغسرب؛: 
وأن ذلك؛ أى العلاقة بين كلا البلدين» كانت حكر'! على الباياتشيين. «العجوز كان 
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لديه الجرأة على أن يقول أن لا أحد سواه قادر على الحفاظ على التحالف إ[يين 
هولندا والمغرب] وأنه لم يكن هناك سوى ثلاثة أو أربعة أشخاص كان بمقدورهم 
فهم أسرار هذا التحالف ...الآخرون كانوا كلهم مبتدئين»7". 

بالنسبة لرويل فإن كل ذلك يبدو له أمرً! مهينا للغاية؛ خاصة عندما يتضح ‏ 
بقدر ما تتقدم (أو لا تتقدم) المهمة ‏ إلى أى درجة كان هو فى أيديهم. يتهم رويل 
منذ البداية جوزيف بأنه يعمل لصالح الشريف («العجوز باياتشى يضر كثيرًا هذه 
المفاوضاتء لأنه يريد أن يُرضى ملكه حتى لو كان سلوكه ضد مصالح ومسسمعة 
سيادتكم»). يقول باياتشى نفسه لرويل: «أنا خادم لصاحب الجلالة [الشريف] 
وليست لدئّ الحرية لعمل شىء يمكن أن يَطْه ولا أن أعمل ضد مصالحه ؛ غير 
أنى أؤكد لكم؛ إذا لم تؤدوا واجبكم بالكامل: أننى سوف أشكوكم جديا أمام أسيادكم 
فى الولايات»7؟). 

يتساءل رويل كيف يستطيعون أن يعهدوا بهذه الموضوعات إلى يهود 
إخلاصهم ليس موثوقًا فيه على الإطلاق؛ «هؤلاء اليهود لا يسعون إلا لتدمير 
شرف وسمعة سموكم»» يكتب إلى الولايات العامة(' ')ءإن اليهودءكما يعرف العالم 
كله؛ «مغترين وصبيانيين وكذابين»7'". إِنْ عائلة باياتشى تحيط بالشريف وتمنع 
كل اتصال مباشر بينه وبين رويل. وينظم موسى كل مقابلات المجالس؛ وتعتمد 
عليه أية مقابلة. حسب رويلء أن يتركوه يفعل شيئاء حيث أنهم حكوا له أن موسى 
غضب عندما علم أنّ أباه جاء إلى المغرب مع مفتش: «ما الذى يفكر فيه أبسى 
عندما يحضر إلى هنا مفتشا ؟ ألا تستطيع نحن أن نحل الموضوعاتث 
بمفردنا؟»!"". يحكى رويل أن العجوز باياتشى (جوزيف) يتوجه على حصان إلى 
قصر الشريف ليحييه ويظن أن صاحب الجلالة يعامله بود كبيرء علاوة على ذلك 
فهو يضع له مقعذا بجوار مقعده ويعامله كما يعامل أعظم القادة. إنها معلومة مهمة 
من حيث أن الذميين من الناحية النظرية لا يستطيعون أن يمتطوا دوابًا ولا أن 
يُظهرواء بالثروات أو بمواقف خارجية» تفوقًا على المسلمين: إنها نظرية لم تنفذ 
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عمليًا فى أحيان كثيرة لكنها كانت سببًا للكبرياء ونموذجًا لتفضل أصحاب السلطة 
نحو أولتك الذين كانوا ينعمون بذلك الاستثناء. بالنسبة لإسحاقء» فهو يواصل القول 
لدى الشريف إن رويل لم يْر أبذا سادة الولايات ولا ماوريثيو دى ناسّاوء ولم يضع 
قدميه فى لاهاى قبل هذه السفارة؛ بينما هم خدموهم بإخلاص خلال سستة عشرة 
عاما”). 


يتعيّن على رويل أن يتولى أيضًا موضوع ملح البارود الذى كان صاحب 
امتيازه يهوديًا آخرء وكذلك كان مفتشو الجمارك جميعهم؛ على حد قوله؛ أصدقاء 
لباياتشى. كان ملح البارود أقل كمية؛ مما حمل هؤلاء على الاعتقاد: «هكذا جم* 
هؤلاء اليهود المحتالون بأساليبهم المنافقة سموكم إلى دفع نفقات كبيرة وخدعوكم 
وغشوكم»: يستمر رويل فى إخبار الولايات» وكانت كل خطاباته شكوى بحتة ضد 
هؤلاء اليهودء هذه الأمة الملعونة؛ أعداء العالم كلهء خونة منافقون» مخادعون*). 


يتشاجر مع جوزيف أيضًا حول سداد قيمة المدافع والذخيرة التى أحضروها 
من هولندا للشريف. الموضوعات تمئد؛ إنهم يماطلون رويل؛ ولا يحصل هو على 
شىء؛ لا يستطيع أن يرى الشريف وكل مرة يكون أكثر غيظا. يؤكد جوزيف أن 
خطاب الولايات الخاص بالتعليمات ينص على أن رويل لا يستطيع أن يفعل شيئا 
دون موافقة باياتشىء ورويل لا يريد أن يقبل ذلك"). 

يقوم رويل باتهام إبراهام؛ الابن الأصغر لجوزيفء بغشيه فى الإمداد بالزاد 
والماء. فى أحيان عديدة تحدث مشاهد عنيفة بين جوزيف ورويل؛ ينادى جوزيف 
علنا على رويل «سكير» (اللفظ مكتوب بالإسبانية فى الوثيقة الهولندية) وفى نوبة 
غضب شديد يتفاخر جوزيف بكبرياء شديد بأصله؛ وبأن نعال أحذيته تساوى أكثشر 
من رويل. أكدء علاوة على ذلكء أمام القادة» «بالله إن عائلتى من أصل أفضل من 
الملك فيليبى» وعائلتى تساوى ما تساويه عائلة مولاى زيدان». «عائلة ممسولاى 
زيدان» كانت شريفة؛ يعنىء كان قدرها يعود إلى كونها عائلة تعود أصولها إلى 
النبى محمد: العائلات البارزة من اليهود المغاربة كانت نَقَيْمْ أيضًا بالإنتساب إلى 
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الأنبياء. وهكذاء أمام دهشة رويل ومسيحيين آخرين كانوا معه؛ لم يغضب القادة 
الحاضرون إزاء هذا التصري>ا"'”. 

إن أكثر ما فعلوه هو تساؤلهم ضاحكين إذا كان جوزيف لا يخشى أن 
يتخلص منه رويل فى رحلة العودة» وقد رد جوزيف على ذلك بأنه كانت لديه 
سلطة فى هولندا للتخلص من عشرين رجل من عيّنة رويل. إن كل يوميات رويل 
موضحة جدا لفكرة أن عائلة باياتشى كانت تعتد بنفسهاء وبشأن بيئتهاءعفد حسم 
الموضوع ضد رويلء وبنفوذها لدى الملك. 

فى مشاجرة أخرىء وصل الحد برويل أن فتح رأس إسحاق ضربا بالعصا. 
لقد كانت الأمور تسوء بشكل كبيرء ليس فقط لأنه كان من الواضح أن المهمة لسن 
تقود إلى شىءء؛ لكن لأن رويل بات لا يستطيع الحصول على إذن الشريف 
بالمغادرة. كان الموضوع القريبء المتعلق بإعدام سان ماندرييه؛ الذى لم يحصل 
خلال شهور على إذن بمغادرة المغرب وأعدم فى النهاية» لابد وأنه أسهم فى حالة 
الهياج العصبى عند رويل. لقد كان حقيقة فى أيدى عائلة باياتشى. القائد الطليطلى 
وهو صديق موريسكى لعائلة باياتشىء يقول له إِنُ الشريف علم بأنه؛ أى,رويل» 
كتب إلى هولندا يخبرها أنّ مراكش وصافى فقط هما اللتان فى حوزة السلطان» 
وهو الأمر الذى أثار غضب السلطان. يصبح رويل مرتعبًا ويتساعل كيف يدير 
هؤلاء اليهود الأمور لكى يعلموا بكل شىء وكيف يمكن أن يكون هناك أناس 
كثيرون مخلصين لهم. يخشى ألا يحصل الآن على إذن من الشريف بالرحيل"". 
فى مشهد آخر تبدو قراءته مسلية؛ يصف رويل اجتماعًا حضره رجل موري سكى 
يقول إن هولندا هى «خراء بقرة» مقارنة بالمغرب وإ الهولنديين لم يستطيعوا أن 
يثبتوا جدارتهم ضد الإسبان إلا بمساعدة الفرنسيين والإنجليز. القائد الطليطلى تابع 
المزحة قائلاً إنه إذا كانت هولندا تسمى «البلاد الواطئة» (خطا فى الأصل 
الهولندى) فلا سكانها من أصل مفلى» فهم ذوى فهم ضعيف وهمّة هزيلة. رويل 
يسأل غاضبًا كيف يعرف هو,ذلكء وهو الذى لم يتواجد أبدا فى هولندا؟ وكان رده 


2145 


أن الذى أخبره بذلك هو باياتشى والذى كان هذا الموريسكى صديقا حميمًا له. يقول 
رويل إن هؤلاء اليهود خونة ولايمكن تحملهم؛ ويقص رويل الحكاية فى 
الولايات!7"). 


يُحسم الموضوع فى النهاية. يأمر مولاى زيدان بعودة رويل إلى هولندا 
آخذا معه فى نفس السفينة جوزيف وإسحاق باياتشى وسفيرًا جديدا هو الموريسكى 
يوسف بيسكاينو. تتلقى الولايات العامة رسالة من موسى متعطفة للغاية يقول فيها 
إن المهمة فشلت بسبب رويلء الذى يكبر عليه موقع السفارة. تعد الرسالة نموذجما 
للمهارة الكبيرة ولقدرات موسىء حيث أنه ظاهريًا يتأسف لرويل فى الوقت الذى 
بتركه مجرذا من الأهلية كليةٌ: على الرغم من أنه لا يمكن إنكار حُسِنْ نيته؛ إلا أنه 
تكلم أكثر من اللازم وارتكب أفعالا تفتقد إلى الرصانة؛ جرح أحاسيس ولايمكان 
إلقاء الذنب عليه لأنه ليس قادرًا على أكثر من ذلك؛ لكن من الواضح أنه لا يجب 
أن نُعْهّد إليه مهام أخرى ذات طابع دقيق80). 

يُعْدُ تقرير يوسف بيسكاينو أشدٌ قسوة بكثير. يبدأ السفير بكتابة خطاب 
احتجاج؛ فى يوليو من عام 1574: الآن فى لاهاى؛ إلى الولايات العامة»يتعلق 
بالمعاملة التى أبداها رويل أثناء السفر نحو جوزيف باياتشى وأبنائه» الذين هم 
عملاء لسلطان المغرب7'“). إذا كان لم يقذف بهم من السفينة؛ كما كان يمزح القادة 
المسلمون؛ فقد كان على وشك أن يفعل ذلك: فقد حبس جوزيف فى حجرة بائسة 
أعلى مطبخ السفينة بلا طعام تقريبًا لمدة الخمسين يومًا التى استغرقها السفرء 
وضرب إسحاق وأمر بوضعه فى الأغلال؛ وعندما وصلوا إلى روتردام؛ وفى 
حضور السفيرء ضرب دافيد باياتشى» الذى كان قد جاء لاستقبالهم. 

يطالب جوزيف بإنصافه. وفى نفس هذا الشهر يكتب مُذكرة مُطّوّلة عن 
تصرفات رويل فى المغربءتظهر لنا وجها آخر للعملة» ويصف حماقات عديدة 
ارتكبها رويل. على سبيل المثال» عندما وصلت سفينته إلى الميناء اقتربت زوارق 
لحمل طعام ومرطبات إلى السفينة. فى هذه الزوارق كان هناك مسلمان هولنديان. 
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أجبرهما رويل على البقاء على ظهر سفينته دون أن يبالى بأن هذا التصرف كان 
غير قانونى وأنّ الهولنديين كانا قد تحؤّلا إلى الإسلام طواعية. بكل تبجح وجرأة 
قام رويل بحماية قرصان كان مولاى زيدان قد أمر بالقبض عليه؛ لأنّ وصاحب 
الجلالة يعتبره عدوا أكبر من الإسبان». ارتكب أعمالاً طائشة؛ وأفعالاً تفتقد إلى 
الرصانة؛ وسَخِرْ من كل الإجراءات التى تم إقرارها كقانون بين كلا البلدين: 
ووضع العلاقة بين كليهما فى خطر جاد. لم يشأ أن يضع فى الاعتبار أن أفراد 
عائلة باياتشى كانوا عملاء لصاحب الجلالة؛ ولكونهم كذلكء فهم يسستحقون 
الاحترام. أحضر يوسف بيسكاينو انمال لسداد ثمن المدافع والذخائرء وكان رويل 
يتهم باياتشى بحجز المبلغ!*). 

يكتب جوزيف باياتشى أيضناء فى شهر يوليو مسن عام 1774 تقريرًا 
نطولا ويطلت من" الولايات العاطة 21 تمق محاكينة: مسلا التعاطلة الننيقة التمنى 
كان هو وأبناؤه إسحاق ودافيد هدفا لها من جانب رويل. بالإضافة إلى ذلك. 
استولى رويل على كل متاعه؛ وكان ينوى أن يجعله يدفع قيمة السفر. يصف 
بالتفصيل كيف ضرب رويل دافيد وتركه وملابسه غارقة فى الدم» فى حضور 
السفير نفسها”*). يكتب دافيد باياتشى أيضنا خطاب شكوى باسمه وباسم أبيها"". 


ام يبق للولايات العامة وسيلة أخرى سوى الأمر بحبس ألبرت رويل فى 
مسكنه ومنعه من دخول لاهاى. وأصبح وضع جوزيف ودافيد قويًا جدا. 
افيد 

فى اعاع 1116 قام كنريفان قرسوان هما زاكيلن وذو شالازة» بافتداء كيل 
العبيد الفرنسيين الذين كانوا موجودين فى سلا. لكن فى مراكش كان لا يزال هئاك 
أسرى فرنسيون كثيرون. كتب الفارس راثيلى إلى الشريف فى هذا الصدد وأرسل 
ثلاث سفن التقى بها فى صافى. منع ذلك فإن العبيد لم يصلواء وبدا أن الشريف كان 
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يرمى إلى إطالة الموضوع إلى أن يجبر طقس الشتاء السيئ السفن الفرئسية على 
العودة لوطنها. غير أن حادثة غير متوقعة غيرت مجرى الأحداث: أسر الفسارس 
فى أكتوبر من عام ١1517١؛‏ سفيئة هولندية كانت عائلة باياتشى قد اس تأجرتها 
ووجدت على السفينة مواد حربية مهربة!؛). 

كان موسى حينئذ فى قصر الشريفء فقد كان سكرتيرًا ومترجمًا له» وعمل 
سريعا من أجل استعادة سفينة عائلته وحمولتهاء التى كانت تقدر قيمتها بمائة ألشف 
جنيه. أقنع الشريف بالإفراج عن الأسرىء ولكن عندما وصل هؤلاء الأسرى أخيرًا 
إلى صافى:؛ كان راثيلى الذى كان قد فقد صبره وخشى أن يبدأ الطقس السيئ؛ قد 
رحل متوجهًا إلى فرنسا. قبل أن يرحل ترك للقنصل الفرنسىء غنيمة ثمينة آتية 
من السفينة المأسورة وكلفه ببيعها. 

قرر موسى حينئذ إيفاد شقيقه دافيد كى يتدخل لدى القصر الفرنسى ليُعيد 
إليهم السفينة ومحتواها. كتب موسى إلى شقيقه يوصيه أن يستخدم أمام ريت شيليو 
الحماس الذى كان قد عمل به لصالح تحرير الأسرىء وأرسل إليه خطابين ليقوم 
بتسليمهما إلى لويس الثالث عشر: خطاب من الشريف؛ وخطاب من الأسرى 
الفرنسيين الذين كانوا ينتظرون حينئذ فى صافى. 

من لاهاى؛ رحل دافيد إلى باريسء حيث وصل فى مارس من عام ١517١‏ 
وسلم للملك الخطابين اللذين كان يحملهما. إن حظ الأسرى البائسين الذين تركوا 
لمصيرهم بسبب نفاذ صبر راثيلى أثر فى القصر الفرنسى فقرر إيفاد سفارة جديدة 
إلى المغرب تتولى أمرهم وتتفاوض مع الشريف على معاهدة سلام. استطاع دافيد 
باياتشى أن يجعل القصر يعيد إليه؛ إن لم تكن الحمولة؛ فعلى الأقل السفينة» وتلقى 
هدايا رائعة وإعفاءات عديدة. 

كان فريق المهمة الفرنسى الجديد يتكون من راثيلى ودوتشالارد والسيد 
موليرء المكلف بالمفاوضات مع الشريف. فى غضون ذلكء تغيّر ملك المغربء 
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حيث أن مولاى عبدالملك؛ خليفة مولاى زيدان؛ توفى فى مارس من عام١51١‏ 
وخلقة كوه مولا وليك 


بعد وصوله بحرً! إلى صافي؛ سلك السيد مولير الطريق إلى مراكش يرافقه 
دافيد باياتشى. انجزت المفاوضات من أجل إبرام معاهدة سلام بين كلا البلدين 
بسرعة بفضل موسى باياتشى؛ وهو الأمر الذىء كما نسرىء؛ كان غريبّا فى 
المعاهدات مع القصر المغربيء وتم توقيع المعاهدة فى سبتمبر مسن عام .١171١‏ 
بعد ذلك بقليل عاد السيد مولير إلى صافى يحمل معه نسخة فرنسية من المعاهدة 
(أمائة الدولة المغربية لم تكن قد أنهت بعد الأصل العربى) والعبيد المحررين. 

انتظرت السفن الفرنسية فى صافى وصول النص العربى للمعاهدة حتى يقوم 
مبعوثوها بالتوقيع عليه. أخيرًا أحضره موسى باياتشى ووقع عليه راثيلى 
ودوتشالارد اللذان أضافا بندا باللغة الفرنسية ينص على أن توقيعهما سيكون 
صالحًا فقط طالما أن النص العربى يتطابق مع النص الفرنسى الذى كان قد كتسب 
وودقع عليه مُسبقًا. اشترطوا أيضًا أن يوقع موسى باياتشى على النص الفرنسى 
شاهدا على أرث كلا النصين يقولان نفس الشىء. 

كان دافيد باياتشى؛ حامل هذين النصينء موضع حفاوة السفير فى باريس 
حيث قدمت له هدايا ثمينة. فى أبريل من عام ١77‏ صذق الملك على المعاهدة 
وتعهد دافيد باياتشى بأن يحمل هذا التصديق إلى مولاى وليد. لكنه بدلاً من أن 
يفعل ذلك على وجه السرعة؛ توجه أولاً إلى لاهاى حيث توقف لبعض الوقت 

مولاى وليدء الذى اعتقد ‏ إزاء عدم وصول التصديق ‏ أن ملك فرنسا 
سخر منهء بدأ من جديد القرصنة ضد السفن الفرنسية وتم أسر عبيد جدد. كان 
الفرنسيون يجهلون أن دافيد باياتشى لم يكن قد حضر إلى المغرب وأرسلوا سغيرًا 
جديداء دو بوىء الذى استقبل استقبالاً سينًا جدا. 
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لم يشأ مولاى وليدء الذى استمع إلى نصيحة موسى باياتشىء أن يقر 
بمسؤولية دافيد فى الموضوع وأدخل كلا من القنصل بيير مازيه ودو ببوى فى 
السجن. 

بعد أن علم قصر فرنسا بهذه الواقعة» وكذلك بإهمال أو بخيانة دافيد» أرسلوا 
تعليمات للمندوب الفرنسى فى هولندا ليحصل من الولايات العامة على قرار 
بالقبض على دافيد وتسليمه. كان المندوب الفرنسى فى هولندا رجلا يُدعى ألفونسو 
لوبيثء يجدر التوقف عند شخصيته» وسوف نكرس له اهتمامًا خاصًا بعد ذلك 
بقلبل. لكننا سوف نقول قبل ذلك إنه فى الوثائق تظهر من جديد كل الصفات التى 
يُنعت بها اليهودء بحيث يكون من الصعب جدا تقرير ما هى حقيقة الموضصوع: 
«وحيث إنه أمر معروف جدا ومعلن أن سلوك اليهود يقترن دائمًا بالغش وأعمالهم 
مليئة بالأكاذيب والخدع؛ كيف يمكن أن يثق شخص فى رجل ليس عنده شرف 
وأمته عدوة أكيدة لكل أمة أخرى؟»/”"“. 

وجدت الولايات العامة نفسها فى موقف متأزم للغاية حيث أن القبض على 
دافيد باياتشى وإرساله إلى ملك فرنسا كان يعادل اغقصاب إنسانية شخص 
دبلوماسى؛ وهو ما كان عليه دافيد» كمندوب للمغرب فى هولندا. الولايات اعتذرت 
للوبس الثالث عشر وكتبت للشريف تسأله عما يتوجب عليها عمله. قال لها 
الشريف .أن تعتقل «اليهودى الملعون» الذى كان قد أسند إليه دورً! ومهمة لم يكوتا 
يناسبانهل*). فى غضون ذلك كان دافيد قد احتاط لنفسه وعاد إلى كولونيا منتظرا 
أن توضح المسباعى الحميدة لأبيه وأخيه موسى الموقف وتعيده إلى خدمة الشريف. 

لكن موسى وجد نفسه فى مصاعب: لقد غضب مولاى وليد لأنه وقّسع 
الترجمة العربية للمعاهدة واتهمه؛ على وجه خاصء بتزوير ترجمات الخطابات: 
معطيًا لنفسه ولأقاربه ألقابًا لم تكن تظهر في الخطابات العربية. على سبيل المثال؛ 
لكونه وضع «وكيل مخلص. وكريم» بينما الأصل العربى كان يقول فقط «ذمكى»»: 
يعنى يهودى أو دافع جزية؛ وهو مصطلح كان يعنى مكانة وضيعة("”*). ولكونه قدم 
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نفسه وأخوته كسفراء بينما لم يكونوا كذلك. سُجِنَ موسي وكان على وشك أن يُحكم 
عليه بالإعداءل”*), 

مات مولاى وليد مقتولا على أيدى مسلمين فرنسيين فى فبراير من عام 
١75‏ , خلقه شقيقه مولاى محمد الشبيخ الصغيرء وخرج من السجن الذى كان 
شقيقه قد أجبره على الإقامة فيه لكى يعتلى العرش. كان محمد الشيخ الصغير ابنا 
لأم إسبائية» وكان متزوجًا بامرأتين إسبانيتين أخريين» وكان يتحدث الإسبانية جيدًا 
مثل مولاى زيدان. بمجرد أن اعتلى العرش تبت الثلاثشة باياتشى (جوزيفء 
وموسى ودافيد) فى مناصبهم الخاصة بهم7*). أعلم الشريف الولايات بأنه اعترف 
ببراءة دافيدء الذى اتهم زورً! من قِبَل دوتشالارد وبأنه اعتمده من جديد كممثل 

00 0 7 1 

دبلوماسى وتجارى للمغرب فى هولندا. أعيد موسى أيضنا إلى منصبه. 


الفونسو لوبيث 

تولى موضوع دافيد في هولندا رجل يُدعى ألفونسو لوبيث» كان مكلفا بأن 
يطلب من أمير أورانج؛ بتوكيل من لويس الثالث عشرء مصادرة أملاك دافيد إلى 
جائب ممتلكات أبيه وأخيه موسى فى أمستردامء وكذلك تسليم دافيد إلى فرنسا(". 

هذا المندوب الفرنسى فى هولندا له سيرة غاية فى الأهمية» تتفق فى نواخى 
كثيرة مع مسيرة صمويل7'”). كان لوبيث شخصية فريدة جداء ظهر-لأول مرة فى 
عام ٠٠04‏ فى المراسلات المتبادلة بين لا فورس وإنريكى الرابع بشان 
الموريسكيين الذين كان الملك الفرنسى ينظر فى منحهم مساندة. كان موريسسكيو 
أراغونء بوساطة من لوبيث» قد طلبوا من إنريكى الرابع إذنا للإقامة فسى سهول 
إقليم بورديوس الجدباء؛ التى تعهدوا بتنظيفها وحرثها فى مقابل الترخيص لهسم 
بممارسة دينهم بحرية. لم يكن إنريكى الرابع موافقا بشكل كبير على المشروع؛ 
كانت المحادثات مستمرة عندما مات الملك مقنولا. فى تلك المراسلات37””) 
و مستمر مفلوق 
يوصف لوبيث بأنه «يهودى برتغالى» لكن لوبيث يقدم نفسه كموريسكى مولود' فى 
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أراغون؛ فى عام 517١؛‏ جاء إلى فرنسا فى عام ١٠١7‏ ليتفاوض على مساعدة 
من أجل الموريسكيين. نتساءل عما إذا كان قد تعرّف على موسى باياتشى عندما 
كان هذا الأخير فى قصر فرنسا فى عام .١175048‏ يؤكد باراودى أنه خلال كل 
القرن السابع عشر كان فى الجنوب الغربى لفرنسا تسلل دائمٌ ليهسود تحت اسم 
موريسكيين7”): يجب أن نتذكر أن اليهود كانوا قد طردوا من فرنساء وهو طرد 
أقره فى عام ١1١6‏ لويس الثالث عشرء بينما كان الموريسكيون رسميًا كاثوليكيين. 


جاء لوبيث إلى فرنسا كمبعوث شبه رسمى للموريسكيين المتمردينء وعندما 
فشل التمرد بقى فى فرنسا وعمل فى تنظيم استقبال ونقل الموريسكيين المطرودين 
فى عامى ١15١١١5054‏ عبر الأراضى الفرنسية. عندما حدث الطردء أعطت 
ماريا دى ميديثيس إذنا للموريسكيين لعبور فرنسا والإبحار من أجدى 36ع4. باتجاه 
شمال إفريقيال'*). يبدو أن لوبيث أشرف بنفسه فى أجدى على سفر الموريسكيين 
المتوجهين إلى بلاد المغرب!*”). 

انتقل بعد ذلك إلى باريس» حيث تخصص فى المشاريع التجارية؛ عاملاً 
كوسيط بين التجار الفرنسيين والأتراكء وأنشأ أول ورشة لصقل الماس فى باريس. 
كان أيضا يقرض المال ويبيع الآثار والتّحف الفنية للنبلاء. 

بينما كان لوبيث يتابع قضية الموريسكيين؛ استطاع أن يسترضى المركيز 
رامبوييه؛ الذى كان يتحدث أو على الأقل كان يفهم الإسبانية؛ واستطاع الماركيز أن 
يدخله إلى متحف اللوفر» حيث كان نجاحه كصائغ سريعًا. فى القصر الفرنسى كان 
يزعم أنه سليل آخر أفراد عائلة بنى سراجء لكن كل وثائق الفترة تؤكد أنه كان يهوديا 
(يدعونه «السيد عبرانى»)؛ وبالفعل كان يتردد على الأوساط اليهودية. على وجه 
الخصوص كان صديقا لإلياس دى مونتالتو””) ولثيسار أوغوستو؛ وهما طبيبان 
يهوديان» لماريا دى ميديثيس» زوجة إنريكى الرابع ولمحظية الملكة؛ وليونورا 
غاليغاى؛ والتى وج لوبيث متورطًا فى محاكمتها بممارسة السحر. أَنْهمَ أيضنا بأنه 
جاسوس لإسبانياء وهو البلد الذى كان يحتفظ معه على الأقل بعلاقات تجارية. 
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فى تلك الفترة أيضنا عرف لوبيث ريتشيليوء الذئى كان يهوى الجواهر 
والأشياء الفاخرة» وقد أمدّه صعود ريتشيليو للسلطة بإمكانيات جديدة. بسين أمور 
أخرىء قدم المشورة لريتشيليو فى رغبته فى تطوير ميناء هافر من الناحية 
التجارية» وسافر عدة مراث إلى هولندا لشراء مؤن وعتاد بحرى. اعتمد دائمًا على 
المسائدة الشخصية لريتشيليوء وهو ما وضعه وهو فى هولندا فوق السفير الفرنسى 
فى هذا البلد. إِنُ دوره كصائغ وبائع أعمال فنية أدخله فى بيوت النبلاء الرئيسيين» 
وهو ما كان يُتيح له أن يعمل جاسومنًا ومبلغا لريتشيليو. لم يتمكن فقط من تكوين 
ثروة كبيرة؛ بل إِنّ نشاطه المخلص فى خدمة الكاردينال جعله جديرًا بأن يُعيّن 
«كبير خدم» للملك ومستشار دولة. إن إخلاصه للكرديئال وللويس الثالث عشر لم 
يكن أبدًا موضع شك. يهودى معروف وموريسكى وإسبانى فى فرنساء كان يمل 
بمفرده الطوائف الاجتماعية المضطيدة والمطرودة من بلدها الأصلى وكذلك قدرته 
وعزيمته على العيش فى الالتباس الثقافى. تُعَد مسيرته مدهشة وتقدم عناصر 
مماثلة ليس فقط مع مسيرة صمويل؛ بل مع مسيرة مقاولين برتغاليين فى مدريد؛ 
مخلصين لفيليبى الرابع وللكونت الدوق. 

فى نوفمبر من عام ١775‏ يحصل موسى على خطابات من الشريف لصالح 
أبيه وأخيه موجهة إلى ملك إنجلترا. كان يتعين أن يعامل أفراد عائلة باياتشى 
معاملة طيبة فى هذا البلد» حيث أنهم كانوا يتولون مسئولية مشروعات تجارية 
مهمة للشريف. ومن إنجلترا كانوا يفكرون فى التوجه إلى القدس(". لا ييدو أن 
جوزيف وصل أبدًا إلى القدس: فقد توفى فى عام ١774‏ ودفن فى أوديركيرك؛: 
بجانب صمويل. فى هذه المقابر أيضنا ذُفِنَ دافيدء الذى توفى فى عام .١5145‏ 
< يعد دليلاً على الفضل الذى نعم به موسى فى جوار مولاى محمد هذا 
الخطاب المؤرخ فى شهر أبريل من عام ١16٠0‏ والذى ذَُكِر آنقاء والذى يطلب فيه 
الشريف من الولايات العامة أن تسمح لموسى بالزواج من أرملة أخيه دافيد 
واسترداد إرثه: «نحيطكم علمًا من خلال هذا الخطاب بأنْ اليهود من عائلة باياتشى 
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أبَا وابنا ‏ خدموا ويخدمون بيتنا الكريم الذى التجأوا تحت ظله؛ جاعوا [موسى 
وخوسويه[ يرتمون على قدمينا متوسلين أن أكتب لكم عن دافيد باياتشيء الذى 
توفى فى بلدكم. لقد ترك دافيد ثروة شاسعة فى حوزة أرملته وليس له أى وريث 
مباشر من جنس أو آخر باستثناء تلك الأرملة. وفى دينهم؛ يكون الشقيق الأكبر 
للمرحوم هو الذى يتوجب عليه أن يخلفه» ويتزوج من الأرملة ويرث أملاكها». 
يرجو أيضا أن يُعتنى بالوكيل الذى أرسله موسى بهدف أن يستطيع إحضار تلك 
الأرملة إلى المغرب:ء وإذا لم توافق هذه الأرملة»؛ فلتعملوا على أن يحل الموضوع 
طبقا لشريعتهم (اليهود). «لا تكفوا عن مساعدة باياتشى الأكبر حتى يحصل على 
الإذن بالميراث دون أن يجد نفسه مضطرًا لمغادرة منزله... بتقديم الحماية 
لباياتشى توفون واجبكم حيالهم حيث أنهم أقاموا زمنا طويلا بينكم. لا تتجاهلوا 
واجبات الجار حيال الجار والمستخذم حيال مُستَخديه»!". صمويل باياتشى؛ ابسن 
خوسويه؛ يتولى فى لاهاى متابعة الموضوع حيث أن موسى أصبح سُبنا أكثر من 
اللازم ولا يستطيع تحمل مشاق السفر””). ترد الولايات: باحترام شديدء بأنة 
الأرملة ترفض مغادرة هولنداء وأنه طبقا لقوانين البلد» لا يمكن إجبارهال". 
إسحاق 

فى تلك السنوات يبرز فى دور البطولة إسحاق باياتشى؛ ليس ابن صمويل 
الذى كان يعيش فى سلاء بل ابن عمهء ذلك الذى كان رويل يدعوه «الأعرج». 
كان إسحاق هو الابن الأكبر لجوزيفء إلا أنه فى مذكرة مؤرخة فى عام ١54١‏ 
يؤكد أنه على الرغم من أنه كان الابن الأكبر من حيث السنء لم يكن يُنظسر إليمه 
على هذا النحو لارتداده إلى البروتستانتية» وهو الارتداد الذى سوف نتحدث عنه 
فيما بعد. كنا قد رأينا فى حينه؛ بطبيعة الحال؛ أن إسحاق وأخيه خوسويه كانا قد 
استعدا للتحول إلى الكاثوليكية فى إسبانياء وفى عام ١1١١‏ قام إسحاق كذلك بالتبليغ 
عن إنريكى غارئيس؛ وهو تاجر برتغالى كان يعيش فى أمبيريسء لكونه استولى 
على - وباع - بضائع ثمينة كان قد أحضرها السفير المغربى أحمد بن عبد الله 


2534 


المارونى وصمويل باياتشى. يتمسك إسحاق بأنه يقوم بهذا البلاغ مدفوعًا برغبته 
فى خدمة «الرب وملك [إسبانيا]»ضد أعدائه! الولايات العامة وملك بلاد البربر. 
بلاغ إسحاق لم يُلتفت إليه؛ ومن خلال الوثائق التى نتجت عن هذا البلاغ 
يوصف كشاب متمرد ولا يمكن التحكم فيه حتى أنه؛ بأمر من أبيه وبسبب سوء 
سلوكه؛ أودع فى السجن فى قلعة بورميريند بالقرب من أمستردام. فى عام 1517 
وجد إسحاق متورطا فى نزاع قضائى ضد أبيه جوزيف وضد عمه صمويل. لا 
نعلم ماذا كان سبب ذلك النزاع7'"). 

مع ذلك؛ درس العبرية واللغات الشرقية فى جامعة ليدن. فى عام ١511‏ 
يقدم نفسه كأستاذ للغة العبرية بتلك الجامعة؛ لكن بدون شك بالتزوير7”"). فى سجل 
الدارسين بالجامعة يظهر كطالبء وليس كأستاذء وبالإضافة إلى ذلك التمس فى عام 
ه1١‏ قبوله ك «سمسار» فى أمسترداء("')ء وهو متصب أقل ممُوًا بكثيبر من 
كرسى الأستاذية وأنه لا يعتقد أن يطلبه شخص يشغل بالفعل كرسى أستاذية. 

يمكن أن يعد أيضنًا دليلاً على مرحلة شبابء رِبّما مضطربة: نقض فيها 
تعهده بالزواج من كاتالينا لوبيسء ابنة البرتغالبين خيرونيمو وماريا لوبيسء؛ والذى 
كان سببًا لخصومة تركت أثرًا فى الوثائق الشرعية. لم يتضح ما إذا كان الزواج تمّ 
أم لاء لكن على أية حال؛ من المحتمل أن الزواج أو التعهد بالزواج نَقِضَ» ليس 
عن رغبة أو بمبادرةٍ من إسحاقء الذى طالب فى عام ١5١4‏ بأن يُسلم إليه مهر 
كاتاليناك”). فى عام ١515‏ خطبت كاتالينا لوبيس لأبرام ألفاريم بشرط أن يعسوض 
أبراهام كاتالينا عن وعدها بالزواج من إسحاق باياتشى!*". 

قام إسحاق؛ مثل كل أعضاء عائلته: بنشاط دبلوماسى وتجارى. بين عامى 
54 كان فى اسطمبولء يتفاوضء بين أمور أخرىء على إقامة أبيه أو 
عمه فى هذه المدينة كعملاء للسلطان المغربى""). وفى عام 1574١كء‏ بينما كان مع 
أبيه قى المغرب؛ كان لكليهما مواجهة قاسية مع السفير الهولندى ألبرت رويل؛ 
الذى يحكى فى يومياته أن إسحاق باياتشىء الذى يطلق رويل عليه لقب 
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«الأعرج»» قال لهء فى مناقشة فى حضور قادة عديدين «فى لهجة من الاحتقفار 
العميق» إنه كان سفير! أفضل منى آرويل]؛ حيث أنه كان قد أوفد بهذه الصفة مسن 
قبل الرب العظيم إلى صاحب الجلالة ملك المغربء بينما أنا جنث فقط من جانب 
مجرد جمهورية»9'). بين عامى 91114 1515 كان ملكا المغرب وبولندا فى 
دانزيج؛ كان هذان الصديقان للولايات العامة يقيمان روابط تحالف فيما بينهما"). 


فى عام ١174‏ التقى بأبيه فى المغربء التى كان الأب قد وصل إليها ممع 
ألبرث رويل فى الرحلة التى وصفناها آنفا. كان فيما يبدو قادمًا من مهمة أدّاها فى 
الجزائر تتعلق بافتداء الأسرى. 

فى حوالى عام ١7‏ تحول إسحاق إلى البروتستانتية'). غضب أبوه 
جوزيف غضبًا شديدًا بسبب هذا التحول» وحرمه من نصيبه فى ميراث أمهء 
وطلب من الولايات أن تمنحه هو حضانة ابن إسحاق الذى كان يبلغ عمره سئتين. 
العلاقات السيئة مع أبيه ومع أخيه دافيد والمحاكمة الطويلة التنى سببتها هذه 
الأحداث (النزاع على الميراث وحضانة الطفل) دمرت إسحاقء الذى كان يتعين 
عليه إعالة زوجة وستة أبناء. قام أساتذة علم اللاهوت بجامعة ليدن بتنظيم حملة 
تبرعات من أجل جمع أموال تسمح لإسحاق بإعالة أسرته(""). ريما بسبب وضعه 
الاقتصادى المتأزم» قرر إسحاق حينئذ العمل فى موضوع افتداء الأسرى. 

بناء على طلب من إسحاق نفسه؛ عهد الحاكم الهولندئ فى عام ١518‏ 
لإسحاق بالتفاوض مع سيدى على بن موسى - الولى الذى كان يتحكم فى إقليم 
سوس» فى جنوب مراكش - على تحرير مجموعة من الأسرى الهولنديين. أقام 
إسحاق علاقة طيبة مع هذه الشخصية؛ واشترى لحسابها أسلحة وذخائر» وتحول 
إلى وكيل له مع هولندا. إذا كان أبوه وأخوته يتولون أمور السلطان؛ فقد تعين عليه 
أن يقرر تولى أمور أصحاب سلطة آخرين فى المغرب فى حالة حرب مع 
السلطان. في شهر إيريل من عام ١575‏ يكتب إلى الولايات يؤكد أن دافيد قد أمد 
الولايات بمعلومات خاطئة .حول ما يجرى فى المغربء وأنّ سيدى على بن موسى 
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لايمكن اعتباره متمرذا لأنه لم يكن أبذا رعية للسلطان؛ وأنه ليس هناك لدى إسحاق 
باياتشى سبب لمنع المساعدة الحربية عن هذا الشخص('). مستغلاً علاقته الجيدة 
مع الولى» جمع إسحاق مالا من عائلات الأسرى واستولى على خطابات مكتوبة 
باللغة العربية موجهة إلى سيدى على من قبل خاكوبو غوليوسء: أستاذ العربية 
بجامعة ليدن. استقل إسحاق سفينة تابعة لشركة أمريكا الجنوبية حملته أولاً إلسى 
سانتا كروث دى أغاديرء حيث لم يستطع تحرير الأسرىء ومن هناك إلى 
البرازيل. بعد ذلك بعام عاد إلى هولنداء حيث دعته الولايات العامة للحضور إلى 
لاهاى لتبرير فشل مهمته. اعتذر إسحاق عن عدم استطاعته الذهاب إلى لاهماى: 
نظر لسوء حالته الصحية التى أضئّر بها السفر الطويل والمُنهسك؛ وأرسل فى 
المقابل مذكرةٌ مكتوبة. فى هذه المذكرة قدم تفسيرا كاملاً لمهمته؛: وأجاب عن 
الأسئلة التى فرضتها عليه هذه المهمة والتى كانت متعلقة: من ناحية؛: بعائلات 
الأسرىء الذين اشترطوا استرداد المال الذئ كانوا قد أعطوه لباياتشى من أجل دفع 
الفديات»ء والذين إزاء فشل مهمته» رفضوا أن يدفعوا له مرتبه ونفقات سفره. ومن 
ناحية أخرىء تتعلق بشركة نقل تعمل فى أمريكا الجنوبية بشأن بضائع كان إسحاق 
قد أحضرها من البرازيل وادعت الشركة ملكيتها لها. امتدّ النزاع القضائى حتى ' 
عام5417١‏ دون أن نعرف كيف تم حسمه؛ لكن النزاع على أية حال سبب الدمار 
الحاسم لإسحاق7"". إِنْ المذكرة الطويلة التى كتبها إسحاق7”"؛ والتسى أوردت 
حوارات ووصفت مواقفء بكل ما جاء فيها من سبابء تعد مذكرة ثرية وتوضيحية 
بشكل غير عادى بالنسبة للوضع الصعب المستديم لعائلة باياتشى؛ الذى لم يسببه 
فقط وضعهم كوسطاء يشترط عليهم كلا الجانبين ولاءً مسبقاء بل سببه فى الغالدب 
الاحتقار الهائل وعدم الثقة التى سببتها صفتهم كيهود بين الهولنديين» الذين تعسين 
على اليهود التعامل معهمء سواء كانوا تجاراء أو قباطنة سفنء أو عملاء وسفراء 
مثل كورنيليس هاغاء وألبرت رويلء وباول فان ليبْيلو وآخرين كثيرين ممن 
ذكرناهم. 
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إذا كان تشريع هولندا يتضمن سلسلة من حريات لاشك فيها من أجل 
مواطنيها اليهودء وإذا كانت عائلة باياتئشى قد حصلت مرارًا وتكرارًا على مسانئدة 
الولايات وماوريثيو دى ناساوء فإن العداء والأفكار المضادة لليهودية من جانب 
معاصريهم الهولنديين لم تتوقف عن الظهور فى كل الوثائق التى استخدمناهاء دون 
اختلافات بالنسبة للاتجاه المضاد لليهودية لباقى معاصريهم الأوروبيين. 

على سبيل المثال» لا يسمح قبطان السفينة لأى هولندى أن يقوم بخدمة 
باياتشى نظرً! لأنه يهودى. إن واحذا من الأسرىء كان باياتشى يعتقد أنه ارتبط 
معه بصداقة؛ وكان قد احتفى به فى المغرب. بعد أن وصل إلى مسكن باياتة 
ورأى خادمًا ينزع عنه حذاءه؛ قال للأسرى الآخرين: «ينفطر قلبى أن أجبر على 
رؤية مسيحى يقوم بخدمة يهودى»؟". كان إسحاق باياتشى“فى ذلك الحين يهوديا 
متحولاً إلى البروتستانتية» وهو تحول لا يبدو أنه جلب له أية فائدة اجتماعية. 

قامت عائلة باياتشى بأعمال نصبء لكن من الواضح أيضنًا أنه كان هناك 
كثيرون يعتقدون أن النصب عليهم أو على الأقل الحصول على أقصى فائدة منهم 
كان يُعد أمرًا شرعيّاء كما يتضح من الحسابات التى تقدمها صاحبة الففدق فى 
روتردام عن الأيام التى أقامها إسحاق باياتشى وزوجته انتظارًا لأن يكون الريح 
موات وتستطيع السفينة أن تقلع. يكتب إسحاق بمرارة: «حتى الآن كنت أظن أنه لا 
يوجد قراصنة إلا فى البحرء لكننى أرى فى الحقيقة أنهم موجودون بعددٍ كبير فى 
البرء فى هذا البلد المشهور بعدله»#”). وبما أن اليهود كانوا أناسًا بلا شرف 
هكذا كان يعتقد المسيحيون الأوروبيون ‏ فلم يكن هناك سببْ للإسراف فى 
الشرفء ولا فى الأمانة» فى التعاملات معهمل””". 

يفند إسحاق فى المذكرة اتهامات شركة النقل» واحذا تلو الآخرء: إنه بينما 
هو مسيحى فى هولنداء جعل نفسه يهوديًا فى المغرب وأقام مع اليهود فى سانتا 
كروثء وأنْ الولى المغربى قد ساءه أن المبعوث كان يهوديًا. يرد إسحاق: «كيف 
كنت سأتظاهر بأنى يهودىء وأنا الذى تخليت عن أبى وأمى وممتلكاتى وهجرت 
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وطنى حُبّا فى الدين المسيحى؟». بالطبع أقام باياتشي مع اليهودء إن أى مبعوث أو 
سفير أجنبى يأتى إلى المغرب يُسكنونه مع اليهودء لأنه لا توجد فنادق فى هذا 
البلدء وجرت العادة على تسكين الضيوف فى الأحياء اليهودية؛ وهذا شىء معروف 
جيذا. الأستاذ جاكوبوس غوليوس يمكن أن يشهد على ذلك؛ حيث أنّ نفس السشىء 
حدث معه حينما كان فى المغرب مع أبيه جوزيف ومع ألبرت رويل. والمسلمون 
يثقون فى اليهود حيث أن الشريف لديه - كسكرتير للقصر - موسى باياتشي؛: 
وخوسويه؛ ناظر أملاك: وأبوه جوزيف كان سفيرً! لدى الولايات لمدة اثنثين 
وثلاثين سنة وشقيقه الأصغرء دافيد» هو الآن وكيل للسلطان فى هولندا. يرى 
إسحاق بدوره أن قبطان السفينة وتهور وجرأة الأسرى أنفسهم؛ كانت عوامل 
أفشلت المهمة. 

يتكلم أيضنًا عن البضائع التى أحضرها من البرازيل: أفيون؛ قرنفل:صمغ: 
خشب أسود من بلاد الهندء جوز الهندء بلاسم من بيروء إلخ وسلسلة من «الأشياء 
الغريبة»: البعض منها هدية من حاكم البرازيل: خوان ماوريثيو دى ناسّاوء» مثل 
علبة للنظارة مطعمة بالصدف. لم يسمحوا له بالتصرف فى البضاعة ولا فى 
الهدايا. يدعو الرب أن يمنحه الصبر ويُقسمٌ بأحفاده التسعة ! 

وأخيرًا يشير إلى موضوع آخر لا يتضح فى المذكرة: يبدو أن أخاه دافيد قد 
أبلغ عنه واتهمه زورًا (فحوى الاثهام غير معلومة؛ ربّما لأنه عاد إلى اليهودية فى 
المغربء كما اتهمته شركة النقل) أمام الكنيسة البروتستانتية الهولندية:؛ والآن 
يمنعونه هو وزوجته وأبناءه من دخول الكنائس. يبدو إسحاق مفعمًا بالمرارة. لقد 
تخلى عنه الجميع. 

فى عام ١1417‏ كان إسحاق يحمل خطابات من الشريفء «ذات أهميسة 
كبيرة» للملك ولاديسلاس السابع ملك بولندا 75/17 787318018185 ؛» وكان لا يزال 
يطالب بالممتلكات التى حجزتها شركة النقل("). يؤكد فى ذلك الحين أن لديه أحد 
عشر ابناء 
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أثناء إقامته فى المغرب فى عام »١551‏ كان قد فحص مع أخيه موسى 
مناجم النحاس فى هذا البلد وكتب إلى الولايات العامة يقترح عليها استغلال هذه 
المناجه(8"). 
بالنسبة للمعتقدات الدينية لإسحاق؛ فإن الوثائق ‏ كما اعتادت أن تكون فى 
هذه الحالات - تَعدُ متناقضة. الوثيقة الأكثر دهشة تأتى من فضيحة تورطت فيها 
حفيدة لإسحاق تدعى إيفا كوهين. ولدت إيفا كوهين فى عام ١7508‏ وكائنت بنتسا 
لابنة لإسحاق؛ متزوجة من أبرام كوهين الذى كان تاجرًا ثريا ومديرًا لمزارع 
هولئدية فى البرازيل. قام والدا إيفا بتنشئة ابنتهما على تعاليم الديانة اليهودية. ونحو 
عام ١58٠‏ أرادت إيفا أن تتنصرء وهو الأمر الذى عارضته أمهاء التى أرادت أن 
تحبسها فى البيت ؛ إلا أن إيفا هربت واستطاعت الفرار إلى إنجلترا حيث تنصرت 
فى لندن باسم إليزابيث وتزوجت من ميشيل فيربون الذئ كان خادما لأبيها والسذى 
كانت قد أحبته ورغبت لاشك فى أن تتنصر من أجله. قصتها كانت موضوعًا 
لمنشور قيل فيه إن جدها إسحاق كان يهوديًا من داخله على الرغم من أنه كان عند 
القائن معديضية1). 
لدينا أيضًا أخبار عن عضو على الأقل من عائلة باياتشى له علاقة بالحركة 
الساباتية"' التى كانت لها أصداء كثيرة فى أمستردام والمغرب؛ والتى فَعد لاحقة 
فى الزمن على حركة بن أبى محلى الذى ذكرناه قبل ذلك والذى كتب موسى 
باياتشى ضضنده. 
ولد ساباتاى سيفى فى إيسميرنا فى عام 1575؛ وهو متصوف ومخلّص» 
أطلق الحركة التى من المحتمل أنها كانت أهم حركة خلاصية فى تاريخ اليهودية:؛ 
حيث أنها انتشرت من مكان نشأتها فى الإمبراطورية العثمانية إلى كل أراضى هذه 
الإمبراطورية والى اليمن والمجر وبولنداء ومن المغرب إلى هولندا وإنجلترا... 


(*) سيأتى ذكر الحركة ومؤسسها فى الفقرة التالية. (المراجع) 
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مسببة فى الأوساط اليهودية المسبحية هياجًا لا مثيل له. أعلن ساباتاى نفسه مخلضنا 
نحو عام 15544؛ وقد جعل الاضطراب الذى سببه هو ومؤيدوه - جعل مجتمعه 
يطرده من إيسميرنا فى عام .١16١‏ بعد فترات إقامة فى سالونيك والقاهرة؛ لجأ 
ساباتاى إلى القدسء حيث كانت توجد نواة مهمة من متصوفى القتلة 85وناوطهه 
اليهودية من أتباع لورياء وحيث تعرّف على ناتان دى غاثا الذى أعلن نفسه النببى 
إلياس الظاهر حديدًا والذى كانت مهمئه هى تمهيد الطريق للمخلّص. الحركة التسى 
تزعمها ساباتاى وناتان جرت مثل النار فى الهشيم: كان عام ١5515‏ هو عام 
الخلاص. أدت رحلة إلى إسطميول إلى تحول ساباتاى إلى الإسلام واحتجابه فسى 
قرية فى ألبانيا حيث مات فى حوالى عام 15175. استمر ناتان يكافح للحفاظ على 
حياة الحركة؛ وقد تحول كثير من التابعين لساباتاى أيضنًا إلى الإسلام!"*. 
كان لحركة ساباتاى أصداء غاية فى الأهمية فى أمستردام؛ فقد كانت هناك 
اعتناقات وحركات مضادة على حد سواء. عرفت أصداء الحركة فى المغرب بقدر 
أقل؛ حيث أن مصادر عديدة فيها تشير إلى سلا كمركز مهم لنشر المذهب 
الساباتي؛ بين أمستردام والشرق. غيرمان دئ مويتء: مواطن فرنسى أسّره 
القراصنة فى عام 177١‏ وعاش فى سلا سنين طويلة وكتب قصة عن أمئره وعن 
حياته فى المغرب» يحكى أنه بينما هو فى سلا وصلت سفينة من أمستردام تحمل 
نبوءات من اليهود حول مُخْلْص سوف يظهر خلال العام التالى؛ أى فى عام 
3“ ). عندما سمع اليهود هذه الأخبار ابتهجوا واحتفلوا بعيد ثان للمعبد المتنقل 
ة ثمانية أيام. كان هؤلاء اليهود يجتمعون فى بيت خاكوب بويلو دئى ميسكيتاء 
وهو يهودئ مرتد كان قد هرب من إسبانيا بسبب محكمة التفتيش. تنصب روايفة 
مويت على نقاط للأّخذ فى الاعتبار: سلا كمركز لنقل المذهب الساباتى ولنقل 
الدعاية التى كانت تأتى من أمستردام» وتوقع وصول المخلص من جديد فى عسام 
:, اشتراك اليهود المنفيين فى الحركة. 
حاولنا البحث عن أثر لهذا المدعو بوينو دى ميسكيتا الذى تحدث عنه 
مويت. لم نجد الشخص المسمى خاكوبء؛ لكننا وجدنا أعضاء عديدين من عائلة 
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بوينو دى ميسكيتا أو دى أميثكيتاء كما تقول وثائق محاكم التفتيش الإسبانية؛ فهناك 
أعضاء عديدون من هذه العائلة قد حوكموا(”"). إنها عائلة برتغالية المنشأء أصلهم 
من فيلافلورء عبارة عن عاتلة من التجار المهمين المقيمين فى أمستردام والذين 
أوقفوا نشاطهم على التجارة مع شبه الجزيرة الأيبيرية. فى عام ١157ء‏ أقامت 
مجموعة من يهود أمستردام المتدينين مدرسة دينية اسمها مجد الشباب 1156566 
مأساطة8؛ لكنها عرفت أيضنا باسم مدرسة ميسكيتاء لأن من يدعمها مالا كان 
أبراهام دافيد بوينو دى ميثكيثاء الذئ كان قد خصص بيته للاجتماعات والتأمل» 
وهو ما استمر عليه أبناؤه وخلفاؤه. كان خاكوب ساسبورتاس مشتركا فى هذه 
المدرسة الدينية(”). يُعد خاكوب ساسبورتاس هذا بالتحديد أفضل مبصدر عن 
المذهب الساباتئى فى المغرب بكتابه 8653 770561 +51538. ينتمى ساسبورتثاس إلى 
واحدة من أهم عائلات الحى اليهودى فى وهرانء التى كانت لا تزال حينئذ موقعما 
إسبانيًا. ولد ساسبورتاس فى هذه المدينة فى عام١٠17١.‏ يبدو أنه نتيجة للمشاجرة 
بين عائلة ساسبورتاس والعشيرة اليهودية الكبيرة الأخرى فى وهران عائلة 
كانسينو؛*): نفى خاكوب من وهران. كان حاخامًا فى تلمسان. وبعد ذلك فى فاس 
وفى سلا. هاجر مع أسرته إلى أمستردام فى عام551١؛‏ وكان بعد ذلك حاخاما 
كبيرً! فى هامبورجء حيث كتب العمل الذئ أشرنا إليه» والذئ يُعد واحذا من أهم 
الأعمال الجدلية ضد المذهب الساباتى» وهى الحركة التى اتخذ ساسبورتاس ضدها 
موقفًا عنيفًا وخصومة عسكرية ظهرت فى المراسلات التى احتفظ بها مع قادة 
للجماعات اليهودية من أماكن أوروبية عديدة وأيضا من شمال إفريقيا. هناك جزء من هذه 
الخطابات» المرسلة والمستلمة من المغرب؛ منشور فى كتابهة,» 1ء8]0 :ووذة 0). 

فى نفس الوقت الذى كان فيه ساسبورتاس حاخامًا فى فاس وسلاء تعين على 
خاكوب باياتشى أن يكون حاخامًا لمراكشء بعد ذلك عاش خاكوب باياتشى فى 
مصر وكان تابعًا بارنًا ومحرضنا للحركة الساباتية. عندما وصلتث إلى القاهرة 
أخبار إسلام ساباتاى» أسقط الحاخامات القاهريون عضوية باياتشى وطردوه من 
الجماعة(””"). قابله أبراهام كاردوسو فى تونس فى طريق عودته إلى مراكش 
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وانضن لمنوات نك للردة مويذا متحمينا لفنانتاى. ولق تنكل هنما قبنى حائة 
أبراهام أو ميغيل كاردوسو (من طرابلس فى ليبيا) والذى يعد واحدًا مسن أهم 
الموالين والمدافعين عن الحركةء والذى كان له جدال مع أخيه إسحاقء (الذى كان 
طبيبًا للملك فيليبى الرابع ويحمل اسم فرئاندو كاردوسو)ء كان أبراهام ذا ثقافة 
لاهوتية كبيرة”). يستغرب ساسبورتاس لأنه بعد حبس وإسلام ساباتائء لايزال له 
أتباع كثيرون: غير أنه لا يذكر اسم باياتشى بوضو-*", 

استمرت عائلة باياتشى إذن تلعب دور على الدرجة الأولى من الأهمية فى 
علاقات المغرب مع هولندا طوال فترة حكم الأسرة السعدية. كان أعضاء عائلة 
باياتشى يعتمدون على هذه الأسرة وكانوا مرتبطين بها كانوا قد عاشواء كما قال 
مولاى محمدء «فى ظل بيته». باختفاء هذا البيت فى الستينيات من القرن» ينتهى 
دور عائلة باياتشى. بعد موت مولاى محمد الشيخ فى عام "21551 لم نَعُدْ نجد من 
الناحية العملية ذكرًا لهم. 

مع ذلك؛ تحت حكم الاسرة التالية» لاتزال توجد عائلات من تجار يهود على 
علاقة بالقصرء منخرطين فى إمدادات الأسلحة؛ إلخ. لكن هناك الآن عائلات 
يهودية أخرى هى التى تسيطر على العلاقات مع هولندا: عائلات مايموران 
وتوليدانو وساسبورتاس8". 

تفرقت عائلة باياتشى بين بلاد شتّى: بعد اختفاء السعديين بسنوات كليلة: 
أرسل رابى خاكوب ساسبورئاس رسالة إلى إسحاق باياتشى فى ليورناء وعلم بعد 
ذلك بقليل أن إسحاق هذا كان فى إيسميرنا يتولى حماية يهود برتغاليين. فى عام 
6 يطلب إسحاق باياتشى حماية من القنصل الهولندئ فى إيسميرنا ل 
سالومون مينديس(""). 

استقر فرع من العائلة فى ليورناء لكن حتى أوقاث معاصرة ظل أعضاء من 
عائلة باياتشى يعيشون فى أمستردام. فى عام٠0٠1١‏ اختير إسحاق فان خودا 
باياتشى )١177١464(‏ حاخامًا كبينا للجماعة البرتغالية فى أمستردام. كان 
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خودا باياتشى أستاذًا لغات السامية بكلية علم اللاهوت بجامعة أمستردام. أثناء 
الحرب العالمية الثانية نحل إلى معسكرات الاعتقالء حيث مات مشل يهود 
أوروبيين كثيرين ضحايا للنازية. مع ذلكء يوجد اليوم أعضاء من عائلة باياتشى 
في أمستردامء يشاركون فى تراث السفرديم فى المدينة. 
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شساتمة 

فى الفصول السابقة لم نقم فقط بوصف سيرة باياتشى بالقدر الذى سمحت به 
الوثائق الموجزذة» بل أننا حاولنا لك نضع باياتظي فن بيثقة» المغزبية والهولئديسة 
بشكل أساسىء مُبْرِزين نشاطه الوظيفى:؛ أى العلاقات الدبنوماسية والتجارية بين 
أوروبا والعالم الإسلامى. على ضوء هذه البيئة وعلى ضوء المسار الوظيفى 
لأقربائه من بعدهء فإنه من الضرورى الإيجازء وهو ما يُجبرنا بشكل ما على 
وضع باياتشى فى موقع مختلف عن المعرفة التى انطلقنا منها وعبرنا عنها فى 
تقدية ج13 الكقلب: 

كان باياتشىء فوق كل ذلك؛ مغامراء تضعه ظروفه فى مواقف غاية فى 
الصعوبة؛ تُجبره على البحث عن مكان أو وسيلة للبقاء هو وعائلته على قيد الحياة. 
تبدأ مغامراته؛ على حدٌ علمناء بوصوله إلى إسبانيا نحو عام ١10‏ وبمحاولاته 
الفاشلة للاستقرار هو وعائلته فى شبه الجزيرة الأببيرية؛ وهو-هدف كان مستعدا 
فى سبيله حتى للتحول إلى الكاثوليكية. جاء أفراد عائلة باياتشى إلى إسبائيا كما 
رَأيتَا بصفتيع “هود الانن” وهو ها لم ريك أمزا منفضلة أو استتائئاء إلا آنه متاق 
يضعهم فى موقف صعب للغاية وغير مستقر. لقد فشلت بالفعل كل مساعيهم 
ومحاولاتهم (ومن ضمنها التنصر) للهروب من وضع “يهود الإذن" الذى لم يكن 
من الممكن تحمله على المدى البعيد: لم يحصلوا على الاندماج الذى كانوا يبحشون 
عنه فى المجتمع الإسبائى: مع أنهم كانوا مستعدين لتنفيذ كل الالتزامات التى كان 
يشترطها ذلك المجتمع؛ والتنازل عن هويتهم. 

فى هولنداء كانت العلاقات بين عائلة باياتشى ( ورثة التقليد السفرديمي أو 
الإسبانى القديم) و'يهود الأمة البرتغالية" الذين كانوا يتجمعون فى الجمعيات المنشأة 
حديثا فى مدينة أمستردام؛ لا تنطبق على ما يوحى به التصور الذى قدمه باريوس» 
والذى أشرنا إليه فى الفصل الأول. مع أن صمويل كان يُعتبر شخصا مثقفا فى 
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القضايا الدينية وعضوًا فى جماعة نيفى سالومء إلا أنه لم يندمج أبذا فى علاقات 
المصاهرة التى كانت إحدى ركائز الشبكات التجارية لليهود البرتغاليين الذين كانوا 
يشكلون جماعة ضيّقة ومُنغيقة ومن المحتمل أنها لم تكن تثق فى هؤلاء اليهود 
القادمين من بلاد البربر. نستطيع فقط أن نُحَمّن أسباا دينية وثقافية لذلك التباعدء 
لكن الواضحء بالإضافة لذلك: هو أن دور صمويل كعميل مغربى فى هولندا كان 
يْحِدُ من حرية تحركاته فى هذا البلد بالإضافة إلى اضطراره للسفر باستمرار إلى 
الخارج. كممثل أجنبىء كان يتعين عليه أن يعيش فى لاهاى وليس فى أمستردام. 
كان وضع صمويل إذن مستحيلا-فى إسبانياء وغير مستقر فنى المغرب؛ وفى 
هولندا كان وضعه شبيها بالستّيثر على حبل غير مشدود وليس له نهاية. يُجرّب 
حظه فى بلاد أوروبية أخرى وفى إسطمبولء يحاول أن يبيع تقاريرء وأن يثبست 
صلاحيته فى العلاقات العامة» وأن يبحث لنفسه عن مكانٍ وعن أشخاص يدفعون 
له ثمن خدماته. لم يكن أمرًا سهلاً. والمدهش أنه استطاع أن ينشئ مجال عمل 
خاصتًا به تم فى العلاقات بين هولندا والمغرب؛ لم يسمح أن يشارك أو يتدخل 
فيها أحد. إن هذه العلاقات هى الميراث العائلى لأفراد عائلة باياتشى؛ والذى بُيِى 
على أساس من جهد كبير ومخاطرة ومهارة. إنها «عزبتهم» أو «مؤسستهم»» كما 
استطاع أن يثبت أولئك الذين سنحت لهم الفرصة وأرادوا أيضنًا العمل فيهاء من فان 
ليتيلو إلى رويل. لم يكن الجيل التالى فى حاجة إلى نفس الأعمال والمخاطرء ولا 
للسفر بلا هوادة ولا لممارسة القرصنة. لم يحتاجوا للعنف البناء؛ ولا إلى طافة بلا 
حدودء ولا إلى رئيس عائلة. لقد أصبحوا «بورجوازيين» بالمعنى الحرفى للكلمة» 
ذهبوا للجامعة» وأصبح لهم دور مستقر أُمسّس فى معظمه بفضل صمويل؛ ومساحة 
من «الخبرة» تمدهم بنشاط ضرورى ومعترف به. يمكنهم من الالتزام المخلص فى 
خدمة المغرب ومن العمل أيضنا من أجل هولندا. 


من م ام 


بل وأكثر من ذلك» يعد صمويل سابقة حقيقية لما سوف يُعرف فى أوروبا 
بعد نصف قرن باسم « يهود القصر»» الذين بدأوا يكونون مهمين حقيقة نحو عام 
واستمروا كذلك حتى العقود الأولى من القرن الثامن عشر("). كان «يهود 
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القصر» مندوبين وموردين عسكريين للدول الأوروبية وصار لهم دورٌ على 
الدرجة الأولى من الأهمية فى ألمانيا والنمسا وهولندا بشكل أساسىء لكن أيضنا فى 
بولندا والدنمارك والمجر وإيطالياء بدءًا من حرب الثلاثين عامًا. بدأوا حيئئخ فى 
عمل الإجراءات الخاصة برواتب جنود القوات» وفى تولى تموين الجيوش وعلف 
الخيول» وخاصة إمداد البارود. فى بعض الأحيان أثبتوا إلتزامًا قويًا مع حكومة 
معينة» لكن ذلك لم يكن أمرًا شائعًا أو مُميّزًا. وكما يوضح خ. إسرائيل؛ كان اليهود 
الذين يعملون كعملاء للقصر يعيشون خارجه وبعيدًا حتى عن الدول التى كانوا 
يخدمونهاء حيث لم يكن غريبًا أن يعملوا لأكثر من حكومة فى نفس الوؤقت. كانت 
الدول تستخدم أيضنا عملاءها اليهود للحصول بانتظام على معلومات ذات طابع 
سياسى أو اقتصادى؛ كانوا بارزين فى مُدن مثل أمستردام أو هامبورج. اللتين كانتا 
من أكبر الأسواق الأوروبية لبيع وشراء الذخائر والعتاد البحرى. كان كل يهود 
القصر بالإضافة إلى ذلك خبراء مجوهرات. إن أسماء عائلات أوبينهيمير أو 
غومبيرز لها دلالة كافية. 

لم يكن يهود القصر يكرسون أنفسهم لأعمال دبلوماسية لأنُ الأوروبيين؛ 
على عكس القصور المسلمة؛ لم يسمحوا لهم أبدًا بتولى هذه المهام: هذا هفو 
الاختلاف الأساسى لليهود الذين عملوا فى خدمة القصور العثمانية أو المغربية 
وهذه هى خصوصية العمل الذى بذلته عائلة باياتشى خلال ثلاثة أرباع القرن. 
ويفسر ذلك أيضبًا عداوة زملائهم الأوروبيين؛ الذين لم يكونوا متعودين ولا كان 
يعجبهم أن يجدوا يهودًا فى أعمال دبلوماسية. 

أشرنا أيضتاء بالنسبة للتجارة والمؤسسات؛ إلى أن صمويل يُمَدُ مُمكْلاً 
نموذجيًا لروح المذهب التجارى. فمن نهاية القرن السادس عشر إلى بداية القرن 
الثامن عشر تنشأ فى أوروبا صيغ سياسية جديدة للتصدى للقضايا المتعلقة 
بالاقتصاد والمجتمع؛ مع صيغ سياسية تتعرض للحكم كانث تهتم فى الأساس بما 
يسمى "المصلحة العليا للدولة". إن المذهب التجارى؛ أكثر من كونه مبادئ جديدة 
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أو نظريات اقتصادية» هو الهدف المتعمد للبحث عن المصلحة الاقتصادية للدولة 
بعيذا عن خدمة الامتيازات والتقاليد والدين. لكى نشرح ذلك بكلمات واحدٍ من أبرز 
مؤرخى تلك الفترة فإننا نقول إن المذهب التجارى مثّْل «نزعة تحرر» وه«نزعة لا 
أخلاقية» وجنزعة علمانية»7). لقد كان المذهب التجارى والسياسة القائمة على 
المصلحة العليا للدولة هو المحرك الذى حرك ما أطلق عليه أول نزعة تحررية 
أوروبية كبيرة. وباياتشى لا يُقدّم فقط دلالات واضحة للمفاهيم الثلاثة التى يشير 
إليها كوليمان بل إن مفهوم "المصلحة العليا للدولة" هو الذى أورده شفعاؤه 
الهولنديون بطريقة واضحة جدا خلال محاكمة صمويل فى لندن. 

ولاشك أن مفهوم 'المصلحة العليا للدولة" هو الذى يدفع دييغو دى أكونيا إلى 
توصية ملك إسبانيا بالتعاقد على خدمات باياتشى. فى ضوء ما تم طرحه فى 
الفصول السابقة» فإن تصور باياتشى كرمز للولاء للصراع الهولندى ضد الإسبان 
يعد أمرا من الصعب تأييده. فقد كانت ولاءاته متعددة ومرنة. فى هذا الصدد لسم 
يكن صمويل استثنائيّاء فيهود “برتغاليون" كثيرون أظهروا سمات مماثئلة. إن ما 
يجعل باياتشى استثنائيًا هو دوره كعميل لمولاى زيدان وطول الفترة الزمنية 
والتزامه الوثيق بخدمة السلطان. 


أطلق مؤرخون آخرون على نفس تلك الفترة اسم» عصر المداراة7”: إن 
الحروب الدينية والمطاردات الدينية أجبرت أشخاصا كثيرين فى. القرنين السادس 
عشر والسابع عشر على إخفاء معتقداتهم الخاصة أولأء وأيضًا على إضفاء شرعية 
على هذا الإخفاء الذى يقود إلى تشكك معينء تكمن فيه ربّماء بدايات الإلحاد. لقد 
كانت المداراة على أية حال» هى حجر الزاوية لمناورات أخلاقية وسياسية كثيرة 
من رجال من القرن السابع عشر. إنها مناورات يكذب المرء فيها لكى يؤكدء 
ويختبئ بهدف أن يظهر7). ويشكل الحوار الدينى جزءًا من تلك المناورات. هل 
كان تشككا أكيدذًا ذلك الذى يحمل باياتشى على أن يقولء فى خطاب إلى الملك فى 
عام ٠٠08‏ «فيما يتعلق بالأرواح؛ الرب موجود فى كل مكان»؟ إنه تأكيد يذكرنا 


216 


بأصداء إسبيئوثا. أو ريما كان الأمر يتعلق بعقيدة داخلية لا شأن لأحد بها إلا ذلك 
الذى يتبعها فى قلبه؛ على طريقة باث دى أثيبيدو» الذى كان يقول لأولئك الذين 
كانوا يلحون عليه للذهاب للاعتراف بأنه «كان يعترف فى قلبه». كما يقول إسحاق 
عندما كان يتكلم عن «أناس من الأمة» من أمبيريسء؛ «هل يعلم أحد ما هى صلاة 
الآخرين؟». 

فى كتابه الشهير عن عصر النهضة يقترح بوركهاردت نموذج المغامر 
الخاص بعصر النهضة كأصل للإنسان الحديث. فى دراسته عن بناء الهوية 
الأوروبية الحديثة المرتكزة على قضية «المرتدين»» يُقَدْم ل. سكارافيا هؤلاء؛ ليس 
فقط كأشخاص بعيدين عن خيانة المسيحية» بل كنموذج لمولد الإنسان الغريبى 
الحديث: مواطن له هويّات وانتماءات متعددة» قادر على أن «يختار» وفقا 
للظروف المغايرة أو المراحل المختلفة من حياته: الأجزاء الخاصة التى يبنى عليها 
هويته. إنّ الدين» كأمر متغلغل في الضمير الشخصىء هو فقط واحدٌ من هذه 
العناصر. إنه مواطن يتخلى عن كل جذر عميق أو عن كل شعور بالانتماء» فسى 
حوار مع نفسه هو”). إن كل ذلك يجعل من باياتشى شخصية معقدة للغاية وحديثة 
للغاية. 
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1 


منحق وشائقى ( بتسلسل تار يخى) 


(0) 


رسالة من دوق مدينا سيدونياء ريما كانت موجهة إلى مجلس الدولة» مؤرخة 
فى السادس من سبتمبر من عام ١105‏ (الأرشيف العام لسيمانكاسء الدولة؛ ربطة 
رقم /55511,: رقم ١6مكرر).‏ 

'وصل إلى هنا اليهودى صمويل باياتشى يحمل خطابين من السيد دوق 
إينفانتادو ومن السيد دوق بونيو إينروسترو... وسافر إلى سبتة مكلفا بشدة (هكذا 
قال لى) بما عرضه بشأن التفاوض مع مولاى الشيخ على أن يسلم العرائش مقابل 
المال وأن يقوم بنفس المسعى مع قائد تلك القوات. ولأن دوق بونيو إينروسترو 
أخبرنى عما ترونه حضراتكم فى الشخص الذى يتولى هذه المهمة؛ ارتبت فى 
الأمر وحتى أعتقد أن شكوكي صحيحة. وهكذا تراجعت من جديد عن القضية 
وكلفته فعلاً بألا يتفاوض على شىء من هذه الأشياء حتى أخطره بل وأن يهتم فقط 
بمشروعاته التى هى كلها مكائد لأنه ليست له لا ثروة ولا صفةء وهكذا فقد 
اندهشت أن الأمر يسير هكذا مهملا جداء لأنه ليس هناك سبب يجعل ذلك مناسبًا 
وليس من المناسب التعامل مع مولاى الشيخ عن طريق المراسلة؛ ونلك 
للاعتبارات التى قدمتها لصاحب الجلالة والتى رأيتموها حضرائتكم؛ وهكذا لم 
أستطع أن أخفى عنكم ما يحمله هذا اليهودى وكيف أننى قمث بتأخيره حتى لا 
يتفاوض حول القضايا حتى أخطركم وأتمنى أن يلتزم بذلك وأن تخطرونى بما 

[فى الهامشء بخط السكرتير (أندريس دى برادا؟)] "ذلك اليهودى طلب إذنا 
للذهاب لإحضار زوجته وأبنائه؛ وقد أعطى له الإذن ولم يكن هناك أكثر من ذلك". 
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0س( 
رسالة خطية من صمويل باياتشي إلى شخص غير معروفء يحتمل أن 
يكون دوق مديناسيدونياء مؤرخة فى الثلاثين من نوفمبر من عام ١105‏ (الأرشيف 
العام لسيمانكاس» الدولة؛ ربطة رقم ٠»‏ لي بدون ترقيم). 
صاحب المعالى السيد: 


هذا الاسبوع قال لى السيد ألونسو إدى نورونها] إن مولاى الشيخ يريد أن 
يسلّم العرائش إلى المسيحيينء وقد بدا لى أنه كان يفعل ذلك لكى يستخلص منسى 
معلومات عما كان يجرىء فجعلت نفسى أكثر حمقا مما جعلنى الرّب وقلت له لماذا 
إنن يريد الملك سيدنا جبهات فى بلاد البربرء لقد كان له هناك أرسيله وتركهاء 
فقال لى إننى لا أعرف سوى القليل؛ سررت بذلك لأنه لم يخاطبنى أكثر فى هذه 
المسألة. الآن يُقال علانية إن مولاى الشيخ يريد الهروب من العرائشء ومن أجل 
ذلك لديه سفينة أحضرها له يهودى خادم له من ليورنا. إن ذلك وما سوف أقوله 
هو حقيقة. إن هذه السفينة موجودة فى العرائش منذ شهر سبتمبرء عليها خمسة 
وخمسون بحارًا وهم مستعدون جدا ويعطيهم قائد القصرء وهى مملكة تابعة 
لمولاى الشيخ؛ ١5١‏ أونز كل يوم لطعامهم وهناك احتفاء كبير بخدم دوق فلورئثيا. 
اليهودى [خطأ فى كتابة لفظ يهودى] الذى أحضر السفينة؛ هو أيضنا مفضئل. مسن 
هنا صار الناس يقولون إنه يريد الهروبء لكن السفينة وحصة الطعام التى يعطيها 
لهم الملك هى حقيقة كبيرة. يُقال أيضنا بالمناسبة إنه يرسل ما يملكه من أشياء ثمينة 
إلى تلك السفينة. فى تطوان تمردوا وقتلوا خدم قائدهم وابن عم له وهرب القائد 
وفنٌ مسرعًا وهو موجود فى القصر. هذه حقيقة. كانت تطوان قد أوشكت على 
الغرق فى التمرد لولا المقدم؛ انظر يا صاحب المعالى إلى أى حالة وصلت الأمور 
فى فاس... لدىّ الآنء الأمجاد للربء ابنا أخ لى فى مدينة سبتة هذه وسوف يكون 
موجوذا ابنى وابن شقيق آخر جاهز جدا هنا فنحن جميعًا خدام لصاحب المعالى. 
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عد ياصاحب المعالى للإنعام على وَاعهّد بكل الأمور إلى السيد ألونسو الذى يجب 
عليه هكذا ألا ينسى الجواهر. تلقيت خطابًا من خوانيتين مورتارا الذى سسوف 
يشترى الجواهر منى ويرسل المبلغ إلى غارثيا دى خيريس. وبالتأكيد ولكى ييقى 
المشروع منظمًا جيذا فلنرسل رجل بريد وكل شىء سوف يتم على خير إن شساء 
الرب. بايالوت؛ وهو العبد الأسود الذى يملكه مولاى الشيخ فى تطوانء كتب إل* 
بالأمس يتحدث عن الرسالة التى كتبتها أنا إلى مولاى الشيخ الذى أرسلها بعد ذلك 
وذهبت حيث كنت أخطر فيها عن جوهرة صاحب المعالى وأنه كان ينتظر الرد 
وأنه كان يريد جواهرى وأن هذا الأسبوع سوف يأتى هنافى سبئة لينهى 
الموضوع وأول من سيأتى؛ المذكور بايالوت...؛ سأتم الموضوع معه أيضنا. قاد 
تطوان قال لى نفس الشىء. لإعطاء نهاية فى هذه الأشياء: لو كان يناسب معاليكم 
عندما تكتب ياصاحب المعالى إلى السيد ألونسو تعهد إليه من أجلى تقول له إنه لو 
عرض عليه إرسال يهودى أو مسلم إلى تطوان فلا يضع لى موانع وأنه بالإضافة 
إلى أن ذلك سيكون تسرعًا فيما يخص موضوع الجواهرء سواء جواهر صاحب 
المعالى أو جواهر السيد روى غوميس فإنه يمكن أن يعرض رغبته فى معرفة 
أمور عن خدمة صاحب الجلالة. لقد جاء رهبان الغفقران. سوف يكتسب السيد 
ألونسو ما يحدث وليأخذ الرب بيديك كثيرًا ياصاحب المعالى ويعطيك حياة وبحسن 
أحوالك كما أتمنى أنا خادمك. فى سبتة وفى "٠‏ نوفمبر من عام8١5١.‏ 


صمويل باياتشى: 
سعر القمح فى فاس ١5١‏ أونز والناس يموتون من الجوع ولم تمطر 
السماء على مسافة 4 فراسخ فى المنطقة المحيطة ويبدو أن الرب يشاء أن تنتهسى 
تلك المملكة. 
(١‏ 


جوزيف وصمويل باياتشى يطلبان تصاريح من أجل إحضار أسرتيهما مسن 
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المغرب: فى 77 مارس من عام ١1107‏ (الأرشيف العام لسيمانكاسء الحسرب 
والملاحة» ربطة رقم 514؛ بدون ترقيم). 

جوزيف باياتشى وصمويل باياتشى وثلاثة أبناء لجوزيف١"‏ باياتشى: 
يتوسلون أن يُمنحوا تراخيص من صاحب الجلالة لكى يسمح لهم القادة العموميون 
فى الحدود مع شمال إفريقيا بإحضار زوجاتهم وثلاثة أبناء لديهم هناك لكى يتعمدوا 
جميعهم. فى ١1‏ مارس من عام ,١7017‏ 


)( 
جوزيف وصمويل باياتشى يلتمسان الحصول على أعمال فى خدمة الملكء 
فى 4 من أبريل من عام ١1١7‏ (الأرشيف العام لسيمانكاس؛ الحرب والملاحة: 
ربطة رقم 5175»؛ بدون ترقيم) 


جوزيف باياتشى وشقيقه صمويل باياتشى؛ يهوديان من فاسء يقولان إنهما 
منذ ثلاث سنوات وهما يلتمسان فى هذا القصر عملا لخدمة الرب ولخدمة جلالتكم 
فى المجلس الملكى للدولة والحرب والذى أنفقوا فيه كمية كبيرة من المسال؛ والآن 
من جديد أحضر المذكور جوزيف إلى هذا القصر ثلاثة أبناء له [إسحاق وموسى 
وخوسويه] فى محاولة لأن يكونوا مسيحيينء اثنان منهم عازمان الآن على تلقسى 
التعميد من خلال الغفران الألهى بالأمر الذى أصدره صاحب الجلالة الملكيسة؛ 
والثالث؛ وهو الأصغرء بفضل الرب سوف يفعل نفس الشىء لأنه رأئ أخوته فسى 
حالة جيدة". يطلبون ويتوسلون إلى جلالتكم أن تمثوا عليهم بمساعيكم المقدسة جدا 
وتأمروا بإعطائهم مساعدة تكاليف لإعالتهم لأنهم يجيئون وهم فى أمسّ الحاجة 
نظر! لمسافة الطريق الطويلة جداء وأن تأمروا بالبحث لهم عن بعض السلوى لكى 
يستطيعوا أن يعيشوا بشرف وفقا لوضع أشخاصهم وخدمات آبائهم؛ إلى أن ترتبوا 
جلالتكم شيئًا آخر لهم. 
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آخرون يتوسلون إلى جلالتكم أن تتفضلوا بأن تأمروا بكتابة أو إرسال 
ترخيصكم الملكى إلى القادة العموميين فى الحدود مع بلاد البربر لكى يقدموا لهم 
مساعدة لكى يستطيعوا إحضار زوجاتهم وباقى الأبناء الذين تبقوا لهم هناك؛ حيث 
أن جميعهم لديهم رغبة فى خدمة ربنا وجلالتكم؛ على أمل أن يشملهم فضلكم قريبًا 
وأن يكون فى ذلك طاعة للرب. 


4 أبريل من عام ١61‏ 


(0) 

جوزيف وصمويل يطلبان تمكين إيوسيبى ميخياس من المجىء إلى القصرء 
” من أبريل من عام ١6١7‏ (الأرشيف العام لسيمانكاس» الحرب والملاحة» 
ربطة رقم 54؛ بدون ترقيم.) 

فى الثالث والعشرين من أبريل من عام ١5٠1‏ 

جوزيف باياتشى وشقيقه؛ من فاسء يتوسلان إلى جلالتكم بأن تأمروا ‏ فى 
الترخيص الملكى الذى أنعمتم به جلالتكم عليهما ‏ أن يقدم لهما الجنرالات على 
الحدود المساعدة ليتمكنا من إخراج أبنائهما وعائلتيهما من بلاد البربرء وأن تأمروا 
بتمكين إيوسيبى ميخياس من المجىء إلى هذا القصر مع خادمين؛ بحرية دون أن 
يلحق به أذىء لكن قبل ذلك أن يكرموه لأنه خادم لكم؛ وقد خدم جلالتكم حين طلب 


الو 
خطاب من صمويل وجوزيف باياتشى إلى الملك؛ فى 4 من سبتمبر من عام 
7 (الأرشيف العام لسيمانكاسء الدولة» ربطة رقم 7٠١8‏ بدون ترقيم). 
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صاحب السمو [صاحب الرفعة والجلالة الملكية] 
لجلالتكم فى العالم كله شهرة فى الكيفية التى تجازون وتكافئون بهسا من 
يعملون فى خدمتكم؛ ومع أنهم لديهم هذا الحق لكونهم رعايا ولكونهم ينتمون للعقيدة 
الكاثوليكية» ومن ثم فهم يدينون بذلك لعظمتكم وكيف أن ملكا عظيمًا جدا وعظيم 
النفس يكافئهم دون أن يكون ملزمًا بذلك نحوهم. 
لقد خدمنا عظمتكم أنا وشقيقى دون أن يكون لدينا أىٌّ من هذين الواجبين ولم 
تكن خدماتنا لفترة قليلة» إذ لم تكن أقل من طوال حياتناء كما سوف يظهر فى 
التقرير الخاص بأدوارنا وهو لدى السيد أندريس دى برادا(). وقد نتج عن ذلك أننا 
فقدنا وطننا وبيوتنا واستقرارناء ولم يكن أحد فى وطننا له وضع أفضل مناء وبدأتم 
عظمتكم فى التفضل علينا بإعطائنا ترخيصكم الملكى عن طريق مجلس الحرب 
لكى تأتى عائلاتنا بحرية إلى العاصمة؛ ومن هنا سوف يتحدد ما سوف يوجهسه 
الرب لخدمته المقدسة. 
أعضاء محكمة التفتيش أرسلوا يخطروننا بضرورة الخروج مسن 
العاصمة وإلا فإن جزاءنا سيكون طردنا وأنهم سوف يرسلون شرطيًا إلى 
بيثنا. 
لم يكفم القول أن أبناء جوزيف باياتشى كانوا موجودين من أجل التعميد 
وأنهم كار تدك رعايه الكنيسة وكيف أن عظمتكم أصدرتم أمر! إلى السيد البارو 
دى كاراباجال (بدلا من كاراباخال) لكى يقوم بإعدادهم من أجل تعميدهمء كل ذلسك 
لم يكن كافيًا لكى يكف أعضاء محكمة التفتيش المذكورون عسن التصرف على 
هواهم. 5 
إننا نشعر بكثير من الأسى لأننا خدمنا عظمتكم وأتينا إلى عاصمتكم أغنيساء ' 
وخرجنا منها فقراء؛ دون الحصول على أية مكافأة؛ وكان ذلك يمكن أن يكون 
مقبولاً لو أن خدماتنا لم تحقق نجامًا. كان يمكن أن يقال إذن أن عظمتكم لم 
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تكافئونا بينما تكافئون كل الناس لأنئا لم نقم بالواجب وفقدنا شرفناء حيث إن 
مجالس عظمتكم الخاصة بالدولة والحرب يعلمون إذا ما كان هناك إهمال فى 
خدمتكم الملكية» وإذا ما لوحظ فى كل ما يتعلق بالعرائش فقد كانت كل الأمور 
منضبطة وبالكفاءة التى تعلمها تلك المجالس. إننا نشعر بالأسى أيضمًا لأنه كان يُقال 
إن ملوك بلاد البربر يصدرون قرارتهم الملكية ولا ينقذونها. وداخل قصر عظمتكم 
لا يُنفذ أمركم الملكى ودون أن يكون هناك سبب يخالفه؛ ودون أن تصدر عنا 
ملحوظة سيئة طوال الوقت الذى أمضيناه فى العاصمة منذ ما يقرب من أربع 
سنوات7'). نتوسل لعظمتكم أن تأمروا بمعالجة هذا الموضوع كما يجبء تبرئة 
لضميركم؛ وأن يكافئوننا كما يجب بأن يعطونا مسساعدة تكاليف وسلوى لكى 
نستطيع أن نعيش بشكل لائق. وفيما يخص القلوب والنواياء فالرب موجود فى كل 
مكان وإذا كانوا لم يقبلونا فى إسبانيا فسوف تكون هناك أماكن أخرى كثيرة وأينما 
تريد أن نكون فنحن نكون وسنكون خدم عظمتكم. أطال ألرب فى عمركم ومنحكم 
الصحة. فى سان خوان دى لوث» 5 من سبتمبر من عام /151, 

صمويل باياتشى وجوزيف بايائشى 

(0 

عن تعميد أبناء جوزيف باياتشىء ١‏ نوفمبر 1107 (الأرشيف العام 
لسيمانكاسء الدولة؛ ربطة رقم »3١8‏ بدون ترقيم). 

إلى كبير متعهدى المراسلات خوان دى أربيلايث 

صمويل وجوزيف باياتشى يهوديان متواجدان فى سان خوان دى لوت. 
عندما رحلا عن هذا القصر فهمَ أن + أبناء جوزيف باياتشى الصغار كانوا يريدون 
أن يتنصرواء ولأنٌ صاحب الجلالة يرغب ان يعرف ما إذا كانوا لا يزالون 
مصممين على هذه الرغبة أمرنى بأن أكتب إلى سيادتكم فى ذلك من أجسل أن 
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5 لأنه يريد أن يعهد بتنظيم هذا الموضوع إلى كل من والى نافارًا 
وأسقف بامبلونا لكى يعمدوهم وهذا ما سوف يتم. 


" من نوفمبر من عام ١5٠١1/‏ 


(0) 

الأخوان باياتشى يلتمسان وثيقة سفر إلى هولنداء ١4‏ من أبريل من عام 
(أرشيف ريجكس»: الولايات العامة» قرارات» ربطة رقم 6 صفحة رقم 
.)١181‏ نشر فى 511111: هولنداء1؛ صفحات 11/9-ه70, 

فى أعلى الوثيقة: الجمعة» الثامن عشر من أبريل من عام .١15١48‏ 

فى هامش الوثيقة: جوزيف وصمويل باياتشى. 

بناء على التماس من جوزيف وصمويل باياتشىء وهما شقيقان: وكلاهما 
يهودىء وهما من مواليد فاسء المغربء وقد قررا - بسبب الحروب الكبيرة 
والقلاقل التى تحدث منذ زمن طويل فى بلاد البربر والتى مع كل الاحتمالات 
سوف تزداد بدلا من أن تقل - قرّرا نقل موطنهم من فاسء والاستقرار فى هولنداء 
ولهذا الغرض يرغبان فى استدعاء زوجتيهما وأبنائهما وعائلتيهما ونقل ثرواتهما 
من بلاد البربر وإحضارها إلى هناء إذا كان بوسعهم تحت حكم سادة الولايات أن 
يتمتعوا بكل الأفضالء والمنافع والمعاملة الحسنة التى يظهرونها لكل القوميات 
الأجنبية والتجارء ولهذا الغرض يرغبون فى الحصول من سادتها النسبلاء على 
وثيقة سفر ملائمة؛ وقد استجابت الولايات المذكورة لطلبهم. 

[فى الهامش]: لاحظ أنّ وثيقة السفر هذه رفضت وسُحبت فى اليوم التاسع 
عشر من هذا الشهر. 


)0 
مركيز غواداليستى بكتب إلى الملك؛ فى الثلاثين من يوليو من عام ١5١59‏ 
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(الأرشيف العام لسيمانكاسء الدولة: ربطة رقم ١5؟7,:‏ رقم 171 8-1؟5). 


سيدى»؛ 


أوضحت لجلالتكم فى خطاب بتاريخ ١7‏ أبريل7) كيف وصل إلى هولندا 
يهوديان من فاس مع سفارة موفدة من قبل ذلك الملك إلى الولايات. منذ * ثة أيام 
قالوا لى إن أحد هذين اليهوديين أتى من هولندا إلى أمبيريس؛ ويُدعى خوسويه 
باياتشى. أوليت الأمر اهتماما وفوجئت به فى بيتى بينما لم أكن أتوقع ذلك: وقال 
لى إنه لديه أمورًا كثيرة يريد أن يخبر بها جلالتكم. وتناسب خدمتكم الملكية. لم 
أستطع أن أحصل منه سوى على ما هو وارد فى هذا التقرير الموقع بخط يدهء 
وقال لى إِنْ من المئاسب إرساله إلى إسبائيا لأنه يريد عند وصوله أن يكون 
مسيحيًا. أقنعته بأن ذلك ليس مناسبًا وقد أرسل لجلالتكم القبطان فرانثي سكو دى 
إيرارا ثابال وكيلاً عنه والذى عرض على أن يقوم بحمل ما يريد أن يرسله موكله 
مع رسالة إلى جلالتكم. إنه فارس شريف ويؤكدون لى بأنه خدم بكثير من 
الانضباط فى كل المناسبات التى غرضت عليه وهكذا فهو يستحق من جلالتكم 
التفضل عليه؛ يحفظ ربنا شخصكم الكاثوليكى فالمسيحية فى احتياج إليكم» فى 
بروكسيل "١‏ من يوليو من عام .١55‏ 

[وقع عليه] مركيز غواداليستى. 

يقول خوسويه باياتشىء ابن جوزيف باياتشى وهو يهودى من فاسء إنه 
عندما كان فى مدريد فى عام ١1707‏ حاول أن يكون مسيحيًا رغبة منه فى إنقاذ 
نفسه وأن أباه وعمه أخرجاه من هناك خشية ألا يتحقق هذا الهدف وأفهماه أنها 
رحلة قصيرة توجب عليهما القيام بها وكان دليلهم فى كل ذلك هو لويس دى 
ثاموراء وهو يهودى يقيم فى مدريد ولم يقولا له إلى أين كانا يصطحباه إلى أن 
أصبحوا فى بايونا وحيث كتبا من هناك إلى صاحب الجلالة يعتذران لكونهما تغيبا 
عن إسبانيا بدون إذنه» وفى بايونا استقلوا جميعهم سفينة هولندية. وكان قبطان 
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السفينة هو دى غواتيلانء وذهبوا إلى ميناء أمستردام بهولندا وأعجبتهم هناك 
الأرض والناس وأقاموا صداقة مع خوان دى كارلى وسيمون غوليمسء وهما من 
مواليد أمستردام. 

أتفقا فيما بينهما على نقل مسكنهما وموطنهما من فاس إلى هولندا ولتنفيذ 
ذلك ذهبا إلى فاس منذ عام ووصلا إلى ميناء تطوان. عندما علم المسلمون بأنهم 
كانوا فى الميناء أرسل لهم المقدم النقسيس رجاله إلى الميناء» ولدى مركيز بياريال 
خبر عن هذه الحقيقة» وساعدهم المقدم إلى أن ذهبوا عائدين إلى هولندا وكشف لهم 
المقدم كيف أنه كان قد صنع لغمًا من أجل الاستيلاء على سبتة ولكن بسبب نقسص 
الفتيل لم يعد له تأثير غير أنهم لم يروهء بل وقال لهم إنه من المناسب لخدمة ملك 
المغرب مولاى زيدان أن يحاولوا مع ولايات هولندا لكى ترسل لهم أربسع سفن 
حربية؛ فقد كانت لديهم أخبار عن طريق رجل يهودى يعيش فى سبتة ويُدعى 
خاكوب بيباس أن سفنا كانت تأتى إلى العرائش عن طريق تفاوض تم مع ملك فاس 
الذى كان يريد تسليمها بالمفاوضة إلى صاحب الجلالة وأن المقدم كان قد أمر قائد 
العرائش والذى يُدعى البيتوارى بأن يدافع عن نفسه ويقاوم أسطولنا (الإسبانى) 
وأنه كان قد أعطى له كلمة سر حتى لا يعوقوا دخول سفن هولندا حتى لو كانت 
سفنا حربية (إذ أفهمه أنها كانت سفنا تجارية) 

وحتى لا تفشل هذه المفاوضات المهمة جدا ذهب صمويل من تطوان» حيث 
كان موجوذاء إلى صافىء وهو الميناء الرئيسى للمغرب ليرى الملك مولاى زيدان. 
وهذا الصبى ظل فى السفينة مع أمه ستة وعشرين يوما وهى المدة الثتى استغرقها 
عمه في العودة؛ وبعد عودته ذهبوا بعد ذلك إلى أمستردام مع سفارة ملك المغرب 
ولم يحدث لهم شيء فى الطريق؛ وبعد أن نزلوا من السفينة عرض رسالةٌ من 
طرف الملك إلى الولايات فى لاهاى»؛ وقبلت وإن كان عارضها بيرنابيل إلا أنه 
على الرغم منهء قضت الولايات بأن تذهب سفينتان على نفقتها الخاصة مع القبطان 
جولفيت هيرميس واثنتان من الفرقة. طلب هذا اليهودى من الولايات أيضًا أن 
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يرسلوا له خبراء فى الألغام والمفرقعات إلى فاس. أرسلوا له المفرقعات وخبير 
ألغام وذلك بطريقة سرية. يقول هذا الصبى إن الهدف الذى يوجه من أجله كل ذلك 
هو عمل مفاجأة لسبتة وطنجة بتفاوض بحت من القدم نقسيسء الذى يحميه ملك 
المغرب: وأن المقدم لديه جاسوس خادم له وهو مسلم ويدعى حامد فيرّادور [إمن 
المحتمل أن يكون موريسكيّا] الذى له دراية بالأرض وبالمدخل إلى تلك المواقع 
فى سبتة حيث يدخل بشكل اعتيادى مع بضائع لكونه جاسوسا وليس لبيعهاء وهفو 
ما سوف يكون مبرر! عادلاً سواء بالنسبة له أو بالنسبة للمسلمين واليهود الذين لا 
يدخلون إلى الضفة ولا إلى الميناء والذين لا يصلحون إلا لأن يكونوا جواسيس 
ولعمل إشارات للمسلمين الموجودين فى المعسكرات»؛ وهذا ما حدث مرات كثيرة. 
يقول كذلك إنه عندما رأى عمه مولاى زيدان ملك المغرب قال له إنه منذ 

حوالى ثمانية أيام كتب خطابًا إلى صاحب الجلالة عن طريق مارثاغان» وإنه كان 
حزينا لأنه كتبه « انظر كم أحب ملك إسبانيا »» دون أن يقول لهم عن فحوى ما 
كان يتضمنه ذلك الخطاب. 1 ش 

يقول كذلك إِنّ هناك يهودا يقيمون فى هولندا وإنه عرف بشكل خاص 
دوارتى فرنائديث الذى كان كاتبًا فى ميناء لشبونة؛ وأن أبناءه يعيشون فى لشبونة 
وهم تجار يهود. فى مدريد يعيش أنطونيو رودريغيس الذى كان فى هولندا منذ عام 
واختتن علانية. ذهب رودريغيس إلى كامبابيًا بهولندا مع أصدقاء له لسك عملة 
مزورة وذهب هو إلى إسبانيا. وقد اكتشفت العملة عند حملها إلى السفينة؛ ولم 
تسمح الولايات بإتمام صعودها إلى السفينة وما كان على الأرض. أرجعوه وقالوا 
إنهم لا يريدون فى زمن الهدنة أن يسمحوا بمثل تلك الأعمال ويؤود برتغاليين 
أخرون كثيرون سوف يتحدث عنهم فى مدريد. | 

يقول كذلك إن عمه أرسى اتفاقا مع ولايات هولندا أنه طالما كان الملك فى 
حاجة إلى مساعدة عسكرية من أجل حربه ضد الإسبان فسوف يعطونه مائة 
سفينة حربية مع كل ما هو ضرورى. 
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يقول إنه من المناسب جدا عمل الإجراء اللازم لكى يأتى عمه إلى إسبانيا 
ويكشف عن أسرار كبيرة ومعاهدات ضد ملك إسبانيا والتى إذا عرفت يمكن 
ش بسهولة معالجتها والعكس صحيح. 
ولكى يمكن التفاوض بشكل أفضل على قدوم عمه صمويل باياتشى ينبغى 
الإعلان عن أنه ذاهب إلى روتشيلا حيث لديه ممثلون تجاريون يعرفهم من وقت 
أن كان فى فاس. 
أرسل ماوريثيو إلى ملك المغرب مع عم الصبى أربعة جياد وصورة له. 
كل ما تحويه هذه الورقة أبلغته إلى السيد مركيز غواداليستى سفير صاحب 
الجلالة الكاثوليكية فى هذه الولايات بفلانديس وللحقيقة أوقع باسمى فى بروكسيل 
فى الثلاثين من شهر يوليو من عام .١6١5‏ 


[موقع عليه] خوسويه باياتشى. 


(0) 

مقتطفات من رسالة ديكارت إلى بويزيوء فى ١7‏ من أكتوبر من عام 
49 ط(المكتبة الوطنية. محتويات فرنسية. - مخطوطة رقم 15١77‏ أرقسام 
الصفحات 717: *59. أصلية) منشورة فى 511184: فرنساء العدد الثانى» أرقام 
الصفحات من 4,75 إلى 9/5إ5. * 

مدريدء >"' أكتوبر نكل 

الموجه إليه الرسالة: إلى سيدىء مولاى بويزيوء مستشار الملك فى مجلس 
دولته وسكرتير شئون صاحب الجلالة. فى القصر. 

على ظهرء اليا مانو: ديكارت» فى الثانى عشر من أكتوبر. سُلمت فى 
العشرين من الشهر المذكور. 


سيدى؛ 
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اثنان من خطابائتيء مؤرخان فى الثالث والسابع من هذه الشهر وجهتهما 
إليكم فى أن واحد عن طريق رسول يرافق شريفا متجها إلى فلاتدس 

متابعة للورقة التى أرسلتها إليكم مع خطابى المذكور فى الثالث من هذا 
الشهر؛ أحاول أن أكون موضوعيًا إذ أنّ كل الكبار والسادة الذين يمثلون إسبانيا 
يحشدون فى أراضيهم وفى دوائر اختصاصاتهم ما يستطيعونه من رجال الحسرب؛: 
لقد أرسلت الرسائل إلى كل واحد فى هذا الصددء سواء الى هؤلاء أو إلى الأساقفة 
والأشراف الذين يطمعون فى الحصول على الأوسمة؛ يطلبون منهم كذلك الرماح 

بالإضافة إلى المشاة؛ كشكل «مرسوم عال» و«دعوة لحمل السلاح»؛ وهو نهج 

قليل ما يُستخدم بهذا الشكل؛ بالطريقة التى بها لوحظ كذلك أنه صدر أمر ينص 
على أنه إذا بدا أن هذه الثورة ستقومء فعندما تكون للأعداء القدرة السريعة على 
الدخول فى هذا البلدء فإنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا أكثر من ذلك. 

نفس الشىء صدر أمر به فى البرتغال؛ هكذا قيل ليء ويتوجب أيضًا على 
مركيز سانت جيرمان الرحيل خلال أيام قليلة للذهاب إلى كاليس وإلى مواقع 
بحرية فى أندلوثيا من أجل زيارة التحصينات. وهو قائد للمدفعية يتوجب أن يكون 
هناك بعض الشىء من هذا العبء فى سفره. 

الحجج التى يسوقونها فى كل ذلك هي تنفيذ المرسوم ضبد الموريسكيين 
والاستيلاء على العرائشء التى لا تزال محل طمعهم. 

وصلت أخبار من فالنسيا تفيد بصدور أمر بالصعود على السفن مسن أجل 
عبور المذكورين إلى شمال إفريقياء يقومون بقيد الأموال التى يحملونهاء ويرون أن 
لن تكون لهم الحرية إذا ما كانت أكبر مما ينص عليه المرسوم المذكور. 

بعد أن فعلوا ذلك معهمء يتوجب على المسسلمين الإسبان و 
وفى أراغون أن يكون لهم نفس المصير. 
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تلقيت مكتوبًا فى ذلك من أشبيلية فى السادس من هذا الشهر وكنت قد تلقيت 
إخطار بأن مولاى عبد اللهء ابن مولاى الشيخ الموجود فى هذا البلده قتل عمه 
مولاى بوفارسء وأنه استولى على تطوانء بالقوة والنهب. هذا العم كان ملاذا له 
فى نكبته وساعده فيها. والذى كان يعترف له بالجميل المعتاد للمسلم؛ هذا الذى 
سوف يستطيع مع ذلك تأمين أبيه. 

قيل لى أ أخوين يهوديين كانا قد مكثا وقنًا طويلاً فى هذه العاصمة» ورحلا 
عنها منذ ما يقرب من عام ونصف»ء دون أن يستطيعا التفاوض حسب رغبتهماء 
التى يُفتَرض أنها كانت عن أحداث بلاد البربرء قاما بعد ذلك بنزهة فى إيطالياء ثم 
ذهبا عند سادة الولاياتء حيث يبدو أنهما وجدا من يعيرهما آذانا صاغية:؛ وأن 
أحدهما رحل من هناك بما تفاوضا عليه إلى ملك المغربء والآخر أذعن بعد ذلك 
بجوار الأرشيدوق» ومن هناك أرسل لهذا الغرض ابنا له كان بوسعه أن يعطى 
أهلية لهذا الذى تفاوضا عليه مع سادة الولايات المذكورين؛ وكذلك ذهبوا يخدعون 
البعض والبعض الآخر من أجل أن يحصلوا بحيلهم على ما يستطيعونه من مال. 
أظن أن ابن اليهودى هذا هو شخص يَدُعى أنه برتغالى» عن طريقه تسلمت 
رسالتكم المؤرخة فى الخامس عشر من سبتمبرء السيد لوفيه أعطاه حزمته» ويطلب 
منى أن أعقد صداقة مع شخص يُدعى أندراد موجود فى باريسء وأنه إذا رغب 
في أن يعرفه» فيمكنه أن يقول. 

أتضرع إلى الخالق أن يمن عليكم. 

يا مولاىء 

بأتم الصحة وبحياة طيبة وطويلة 

فى مدريدء فى الثانى عشر من أكتوبر ١105‏ 

خادمكم المتواضع جدا والمطيع جدا 

النوقيع: ديكارت 


204 


)001 
مقتطفات من رسالة ديكارت إلى بويزيوء المؤرخة فى 75 من أكتوبر من 
عام ١109‏ (المكتبة الوطنية. محتوياث فرنسية. مخطوطة رقم 15١١‏ أرقام 

الصفحات من 599 إلى .*٠١‏ أصلية) 
منشورة فى: 515134: فرنساء العدد الثانىء أرقام الصفحات من /الا4 إلى 
0/8 


مدريدء؛ حا أكتوبر إ|دكلى, 

الموجهة إليه الرسالة: إلى سيدىء مولاى بويزيوء مستشار الملك فى مجلس 
دولته وسكرتير شئون صاحب الجلالة. 

فى القصر. 

على ظهرء اليامانو: ديكارت» فى الخامس والعشرين من أكتوبر. سُلمت 
الرسالة فى التاسع من نوفمبر من عام .١109‏ 


سيدىء؛ 


أنا فى انتظار الرسالة ألتى قلت لى أنك كتبتها إلى عن طريق رجل من 
العامة أؤفده الستّبد كونستانت؛ بهدف أن أرى إذا كانت تتفق جدا مع إرادة الملك 
حيث أنكم أرسلتم إلى تبلغونى فقط بأن صاحب الجلالة يريد أن أعاونه على 
تخليص الأمور التى أراها مناسبة وإذا لم تحددوا شيئًا خاصناء فإن التصرف الذى 
أظنه فى هذا الصدد هو التحدث فى ذلك بدون اكتراث وعن نفسى أناء بادا 
بالسكرتير برادء من أجل النظر فى أية لغة سوف أتحدث بها. 

قيل لى إنه جاعت منذ أيام قليلة رسالة من نائب ملك البرتغال يطلب فيها أن 
يلقى الزائر الفرنسى حراسة جيدة: وفى رده على ذلك أمر بمواصنة العمل فى هذا 
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الصدد ليلقى عناية طيبة لشخصه المهمء يظن أن ذلك سوف يستمر حتى يَعبّر ملك 
فاس»ء مولاى الشيخ - المستمر فى التفاوض - إلى بلاد البربر. 

وعْلِمَ أن خوانيتين مورتارا هذا وهو موظف من جنيفء ورجل يُدعى دييجو 
أورياء مترجم إلى اللغة العربيةء سوف يتعين عليهما قريبًا جدا أن يذهبا سويًا إلى 
المكان الموجود فيه مولاى الشيخ: لإفهامه المداولات الخاصة بذلكء: المماثلة 
للمشورة التى أرسلتها إليكم سابقا والمدرجة فى الاتفاقية؛ وعمل الكتابات 
الضرورية الخاصة بالتعهد برهن العرائش مقابل المال الذى يطلبه. ثم بوسعه بعد 
ذلك أن يتزود بما يلزم لرحلته. فى غضون ذلكء أنا لم أتوقف عن الكلام عن ذلك 
الزائرء بعد استلامى لخطاباتكم. 

هذا الذى كتبته إليكم فى رسالتى المؤرخة فى الثانى عشر عن ابن لرجل 
يهودى جاء في هذا الصددء ليس الشخص الذى أذكره لكم؛ وفهمت أنه منذ نحو 
ثلاثة أشهر أنه سافر إلى باريسء حيث يقول إنه تحدث إلى الملك؛ بسبب أنه رفض 
(إعطائه) خيول بوسطة:؛ امتثل بصفته كان قد خدم فى فلاندس أثناء الحرب وأنه 
جاء فى هذا الصدد من أجل أن يحصل على مكافأة. الشخص الذى أعاشه قال لى 
أنه فهم أن أباه وعمه رحلا من هنا وذهبا عند سادة الولايات وتفاوضا معهم؛ وعَبْر 
من هناك مع عمه عند ملك المغربء ثم عاد إلى هولنداء حيث فر منها من أجل أن 
يأتى إلى هنا ويكشف التفاوضء الذى كان ينص بين أمور أخرىء على أن سادة 
الولايات تعهدوا بمساعدة الملك المسلم فى المستقبل بمائة سفينة للعبور إلى إسبانياء 
حيث يتوجب أن تندلع هناك ثورة كبرىء دون أن يذكر شيئًا أكثر من ذلك؛ وتقديرًا 
لهذه الخدمة؛ أُمِنَ له بإعاشة فى نابلى. إذا كانت روايته حقيقية فسيكون قد عرف 
جانبا من سبب النهج الذى يرى الآن ضد موريسكيى مملكة فالنسيا. لست أدرى إذا 
ما كان الاثنان الآخران اللذان يقول إنهما أقاما هناك كانا يجهلان إذن رحلته التنى 
يوضحهاء أو إذا ما كانا يشتركان معه فى ذلك من أجل أن يحاولا الاستفادة من كل 
النواحى؛ على عادة أولئك اليهود. 
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ركب الموريسكيون السفن جميعهم بمحض إرادتهم؛ هذا ما يُقال. دون أن 
يرغب أحد فى أن ينعم بمضمون المرسوم الخاص بالمأوى لستة فى المائة مسن 
العائلات؛ ويبدو أن مرورهم سوف يحدث قريبًا جداء إن ذلك ليس سوى مجىء 
لشتاء طويل. موريسكيو قشتالة هؤلاء أرسلوا مندوبين عنهم عند ملك إسبانياء الذى 
أحالهم إلى مجلس دولته من أجل طرح أسبابهم؛ التى يشيرون فيها إلى أنهم 
مسيحيونء يعيشون على شريعة الكنيسة»؛ وبالتالى لا ينبغى جعلهم يعبرون إلى بلاد 
البربر؛ يتمسكون بأنهم يجلبون كذلك بعض العروض المالية.. 

سَفَينة'الأمطوق هذه اآتن كنت كد احبوكم هائقا زآديا أخدت على مراف .من 
قادش يُقال الآن بأنها ثمينة بحيث تساوى أكثر من أربعمائة ألف دينارء وتتسع لعدد 
آخر من المسافرين؛ وأن مالكها هو قرصان إنجليزىء وأنهم كتبوا إلىّ من أشبيلية 
يقولون بأنها رست فى العرائشء وأن ابن مولاى الشيخ أخطره أن يُبقيها حتسى 
يعرف قراره فيما سوف يُفعل. وهو ما لا يصدقه كثيرا 

من مدريدء فى الخامس والعشرين من أكتوبر ١5:5‏ 

خادمكم المتواضع جدا والمطيع جداء 

[التوقيع:] ديكارت 

)١9( 
بلاغ من إسحاق باياتشى ضد خوان مينديس إينريكيس؛ فى أغسطس من‎ 

عام ١١١١‏ (الأرشيف الملكى العام بروكسل؛ مكتب المدعى العام - بورتيفويليس؛ 
مصنف رقم ١١‏ مجموعة رقم 1714 [أ]» صفحة رقم ؟اف). 

السيد صاحب السموى: 


يقول إسحاق باياتشى إنه جاء إلى هنا فى ظل حماية سموكم ومسن أجل 
خدمتكمء ليؤدى أعمالاً ذات أهمية كبيرة فى خدمة صاحب الجلالة وفى خدمة 
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سموكمء إنّ خوان مينديس إينريكيس» زوج أخت إينريكى غارثيس وابن عمه فسى 
نفس الوقت والموجود فى تلك المدينة؛ قد قابله فى شارع مفتوج ورئيسسى فسى 
المدينة المذكورة هذه وقال له وهو يهدده؛ “أنت خائن وكلب ويهودى ومفضوح. 
يتوجب علي أن أقتلك وأن أسدد لك ستين طعنة بيداى إنك خائن'. وقد كان هذا 
الثقاء يز لأمناعة لاشليغة والثامتق» :بعد ذلك بين للمناغة الو احذة: واو احذة و التدصيت: بينمن 
كان المذكور إسحاق قادمًا من غرفته نيأتى إليها النائب العام أشار عليه جندى بعلامة 
الصليب وكان يفكر أيضًا فى إلحاق الأذى به قائلاً وهو يضع يده على سيفه "أقسم بأنه كان 
يتعين عليه أن يقتله". قبل ذلك بينما كان إينريكى غارئيس يخضع للأسئلة والاستجوابات 
التى كانت تُوجه إليه بشكل رسمى فى مجلس مدينة أمبيريس كان ضائعا جدا لدرجة أنه دعا 
المذكور إسحاق بالخائن فى حضور النائب العام المذكور والنواب المسذكورين؛ ولآن كل 
الذين يأتون لخدمة سموكم الرفيع هم تحت حمايتكم فليس مسموحا لأحد أن يتعرض لهم 
بالأذى والمضايقات العلانية جدا مثل هذه. لذا فهو يتوسل اتأمين شخصه أن تتفضلوا سموكم 
الرفيع بالأمر بالإعلان بألا يتعرض أحد للمذكور إسحاق بالقول أو بالفعل وأن الذين يفعلون 
ذلك سوف يُعاقبون كما يجب حسب القانون حتى لا يتجرأ آخرون على ارتكاب فعل آخر 
ضد خادم ذى أهمية كبيرة مثل هذا وخدم آخرين كثيرين يتوجب تقديم تقريرات بسشأنهم 
يعملون فى خدمة صاحب العظمة وخدمة سموكم الرفيع. أقبل الأقدام الملكية مرات كثيرة؛ 
وإذ أرسل لسموكم هذا الطلب تقبلوا خالص العرفان. 
09 

تقرير ضد إبنريكى غارئيس بشأن ما حدث فى التجارة؛ أول سبتمبر مسن 
عام لاك الأركيت العام الملكن: برو كسيل» "مكتب المدعى العا بور تيفريايسن: 
مصنف رقم ١7١‏ مجموعة رقم 114 [أ]» صفحات ٠١ثلار‏ - 84ار. 

تقرير عما حدث فى التجارة ضد إينريكى غارئيس لكشف الثروة التى يُعتقد 
أنها موجودة فى حوزته؛ مُقدّم من سفير ملك المغرب او من عميليه صمويل 
. وجوزيف باياتشىء الموجودين حالهًا فى هولندا. 
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إن خطاب أصحاب السمو والرفعة المؤرخ فى 7 من أغسطس إلى هيئة 
قضاة أمبيريس قد ملم إلى هيئة القضاة المذكورة فى 54 من ذلك الشهر وتم تعيين 
وإنابة القضاة أنطونيو دى بيرتشيم كاباييرو وخوان دى ستيمبور مع السكرتير 
كريفيّل لمساعدة النائب العام فى تلك القضية حسبماء ووفقا للأمر المنصوص عليه 
فى ذلك الخطاب. بعد ذلك استدعى القضاة الأشخاص المذكورين - من أجل إزالة 
كل الشكوك -» المذكور إينريكى غارثيس للمثول فى مجلس المدينة لأمسر يتعلق 
بنزاع نشأ فى اليوم السابق بين برتغاليينء حيث تواجد بعد ذلك النائب العسام 
المذكور الذى أفهم غارئيس بأنه مفوض وموفد إلى هذه المدينة من قبل أصحاب 
السمو المذكورينء وقال له بأنهم على علم تام بكل ما كان يحدث بين المذكور 
غارثيس والسفير المذكور (المذكور صمويل) ولهذا كان من الضرورى أن يقول 
ويدلى بالحقيقة المجردة بكل ما كان يحدث وإلا فإنه قد يجد نفسه متورطا أكثر فى 
حالة ما إذا انتظر حتى تتكشف الحقيقة بطريق آخرء لأنه فى هذه الحالة يغامر 
بحياته وبممتلكاته؛ لكنه لو اعترف بالحقيقة فلن يُطلب منه شىء آخر سوى تلك 
الثروة أو قيمتها. 

2 2 5 3 ا 3 

وكيف أنه أخذنت بعض أقواله حول ذلك الموضوع؛ وكان المذكور غارئيس ينفى 
دائمنا أن لديه ثروة؛ وكان يدّعى أنه كان فى حوزته خمس يافوتات بالايسية؛ كان قد أخذها 
من دوارتى فرنائديس؛ حماه؛ ويصر على العكس النائب العام المذكور بتفاصيل كثيرة مما 
كان يزعم وقد أمر أيضنا بأن يأتى فى وجوده إسحاق باياتشى ابن جوزيف»؛ الذى قال بثبات 
كثير للمذكور غارئيس إن امتلاك غارثيس لتلك الثروة هو حقيقة» وأوضح إسحاق ماذا 
كانت تلك الثروة ومَنْ الشخص الذى سلمها وكيف متلمت إليه. 

لقد أصتر دائمًا المذكور غارئيس على أنه ام تكن لديه أى ثروة من التى كان 
يُبْحتُ عنهاء لا ذهب ولا جواهر ولا عمبر ولا أى شىء آخر. وفى ذلك تم عمل 
استجوابات على وجه الخصوص للمذكور غارثيس وقد أجاب عليهاء كما يرى من 
أقواله المرفقة هنا: المسماة رقم١.‏ 
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وبعد ذلك يشتكى بكثرة من أن هذه المكيدة الافترائية كانت تستهدف على حد 
قوله تدمير شرفه وسمعته وأنها كانت يجب بكل تأكيد أن تدمر الائتمانء إذا لم 
يتواجد حينئذ فى بورصة هذه المدينة ويقدم من أجل ذلك؛ كفالة وضامن ليس فقط 
ليمثل شخصهه لكن كل ما يمكن أن يُطلب منه؛ كان موجوذا لحُسن الحظء عن 
طريق اجتماع للنائب العام المذكور مع القضاة» لأخذ وقبول تلك الكفالة والضمانء 
بل لأنّ المذكور غارثيس كان يقول إن البريد رحل فى نفس اليوم إلى إسبانياء 
بحيث تؤجب عليه أن يكتب إلى ممثليه هناك وإلأ كان رجلا ضائعا. 

وهكذا ظهر خوان مينديس إينريكيث» وهو تاجر برتغالى» مقيم فى مدينة 
أمبيريس» جاء مرافقا له إلى مقر مجلس المدينة؛ وتولى ضمانته وكفالته كأساس 
من قبل المذكور إينريكى غارئيسء عمهء كما هو ثابت من المحضر المرفق هنا 
أيطنا. رقم ؟. 

ولأن المذكور إينريكى غارثيس وفقًا لذلك كان ذاهبًا إلى بيته» فقد تعقبه 
مساعدو النائب العام ليأخذوا دفاتره وخطاباته التى كان يحتفظ بها فى مكتب بيته» 
وعندما وصلواء رأوا وسمعوا أن المذكور إينريكى غارثيس عندما دخل مكتبه 
المذكور ولم يجد هناك دفاتره تلكء سأل بعد ذلك أهل منزله؛ أين كانت. وقالت له 
زوجته إنها قد أرسلتها خارج البيت؛ ثم أعادوا الأشياء فى الحال إلى البيت فى 
جوال صغير أبيض اللون. وهكذا قام مساعدو النائب العام بغلقها وختمها داخل 
صندوق. وظلوا منشغلين الفترة الباقية من هذا اليوم فيما سبق ذكره حتى السساعة 
الثانية بعد الغداء» تم عمل بعض الإجراءات؛ من أجل الحصول على واس دتدعاء 
بعض الشهود. الذين لم يأتى مئهم سوى شاهد واحدء وتم استجواب الآخرين فى 
اليوم التالى. كما يظهر أيضنًا من التقرير المرفق هنا. رقم”. 

بالإضافة إلى ذلك؛ تم عمل اللازم مع بعض سماسرة الأمة وآخرين» لكى 
يخبرونا إذا كان غارثيس قد عرض بالصدفة بيع عنبرء وذهب وأحجار وجواهرء 
ولم يُعثر على أى شىء بخلاف الخمس يواقيت البالايسية. 
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وبالنسبة لما كان يلح عليه صاحب الاتهام من أت الذهب حول إلى عملة» فقد 
تبين العكس من خلال إقرار مدير عام العملة» الذى قال بأنه منذ شهر مايو 
الماضى لم يدخل أى ذهب فى عملة هذه المدينة. 

وفى المساء بعدما حل الظلام ذهبنا كلنا إلى بيت المذكور إينريكى غارثيس 
حبك :كا عل بض الانبكمو ازاك الأحرئ ويم قد اجتدقف الأن عقاتر مه الكبيزوة للم 
تكن منتهية؛ ولم يكتمل فيها شهرا يوليو وأغسطس. ولما لم يُعثر فى تلك الأجندة 
على أى شىء يخص أو يأتى بذكر لهذه الصفقة» ولا لما كان يزعم ضده:؛ قام 
المساعدون بأخذ الدفاتر وأغلقوها من جديد حتى اليوم التالى الذى كان يتوجب 
عليهم فيه مراجعة وتفقد الخطابات ودفتر نسخ المسستندات الخاصة بالمذكور 
إينريكى غارثيس. 

فى صباح اليوم التالى وبعد أن استجوبوا بعض الشهود الذين ذكرهم 
المذكور إسحاق وبناءً على طلبه؛ راجعوا وفحصوا الخطابات المذكورة بمسساعدة 
كاتب العقود فاندينبو ستشى لكونه متحددًا جيذا باللغة البرتغالية. وأخذوا اثنين منهم» 
حيث أخذت النسخ المقلدة والتى أثبت صحتها كاتب العقود المذكور مع نسختين من 
خطابين آخرين كتبهما إينريكى غارثيس إلى إيمانويل دياس ودوارتى فرنانديثء 
مأخوذان من كتاب النسخ سالف الذكرء وبموجبها جمعت هنا. ومن خلالها يضح 
أنها عبارة عن بعض اليواقيت البالايسية رقم.5. بأسماء مشفرة أو حروف مغطاة 
للقيمة أو السعر الذى قَدّم عن طريقهاء وأمور أخرى ترى من خلال النسخ 
المذكورة. واعترف المذكور إينريكى غارثيسء أن الخطاب الذى كتبه باسسم 
إيمانويل دياس كان مرسلا فى الحقيقة إلى صمويل باياتشى وأنه تكلم فى ذلك 
الخطاب عن موضوع خاصء كتب عنه لسيّده (يقصد دوارتى فرنانديث) ويتعين أن 
يكون متعلقا باليواقيت البالايسية المذكورة؛ كما هو ثابت من نسخة الخطاب التالى 
فى الدفتر المذكورء الذى كتبه للمذكور دوارتى فرنانديث؛ حماه. 


نسخ مسماة رقم؛. 
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بعد ذلك بسؤال المذكور إينريكى غارثيس عن السبب الذى جعله يستخدم 
ذلك الاسم المشتعار الإيمائويل دياس عَليِمَا عتب» خطابا الى المسسدكون يزيل 
باياتشى» بينما لم يكن لديه أسرار معهء ولم يكن فى حاجة لاستعمال هذا الاسم 
المستعار؛ فقال غارثيس إنه فعل ذلك فقط لأنه كان ولايزال يهوديّاء ولكى لا يكون 
معروفا عنه أن له علاقة معه؛ على أنه أثناء رده على الاستجواب المذكور غضب 
كثيرا وتغير لونه. 

وبسؤاله كذلك عن سبب استخدامه الشفرات فى خطاباته المذكورة: أو 
لحروف كانت تعنى الأسماء السرية المعروفة بينهم؛ قال إنه فعل ذلك بغرض 
اختصار الأسماء المعروفة كما هى العادة؛ وليس لسبب آخر. 

واتفق غارثيس مع المذكور خوان مينديث إينريكيث فى أقوال كثيرة تعلق 
بأن المذكور أسحاق كان يريد أن يخلق سندًا على أن المذكور غارثيسء ابن عمه؛ 
أراد أن يكون خائنا وعدرئا لأصحاب السموء ولصاحب الجلالة الكاثوليكية؛ بينئما 
كانوا هم أعداء للبرابرة وغير مخلصينء ولكونهم كذلك فقدوا ويفقدون كل يسوم 
بضائع كثيرة بسبب قراصنتهمء ولو كانت لديهم ثروة مسن صمويلء؛ لمسارعوا 
بإرسال خطابات جيدة أو بالتبليغ عن تلك الثروة إلى صاحب الجلالة أو أصحاب 
السمو السابق ذكرهم؛ للحصول على مكافأة وأخذ نصيب منهاء دون الانتظار حتى 
يقوم شخص آخر بذلك. 

استمرت إذن كل هذه المسألة وتقرر إرسال الموضوع كله إلى صاحب 
السمو مع الإخطار التالى. 

للعلم أنه من كل ما سبق ذكره تتبين بعض الدوافع والدلائل ضد المذكور 
إينريكى غارثيس؛ لأنه يعترف ومن الواضح أنه كانت له علاقة مع البرابرة 
الخائنينء وهو من رعايا أصحاب السمو المتقدم ذكرهم ومن سكان مدينة أمبيريس 
هذهء واشتغل ببعض الأمور أو المشروعات التى أراد لها أن تكون سرئية؛ بانتحال 
اسم غير معروف, وأيضنًا لأن الحقيقة تبدو كذلك من خلال تلك الخطابات وأنة 
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تجارة اليواقيت البالايسية كانت هى الموضوع الخاص الذى كتبه فى ذلك الخطاب 
إلى إيمانويل دياسء قاصذا صمويل باياتشى؛ طبقا للاعتراف المتقدم ذكره؛ ويقول 
إنه كان يكتب للمذكور دوارتى فرنانديث بطريقة أخرىء إذا لم تكن تخصه تلك 
التجارة؛ ما أرسل بخصوصها للمذكور صمويل وخاصة لأنه تعين عليه أنَ يراعى 
أن توضع تلك اليواقيت البالايسية برقم خمسة؛ ومن ثم يحتمل أن تكون هناك أعدادٌ 
أخرى كثيرة قد تسلمها من تلك اليواقيت وأنه تناول فى حوزته بضائع أخرى 
وجواهر وذهب وعنبرء أو أشياء أخرى. 

من ناحية أخرى ينبغى الأخذ فى الاعتبار أن من كل القرائن المذكورة لا 
يوجد دليل قاطع يمكن به أو بمقتضاه أن يُدان المذكور إينريكى غسارثيس فى 
محاكمة حضورية؛ واضعين فى الاعتبار ما يقول من أنه لم ير السفير المذكورء 
سوى بدافع الفضول مثل آخرين كثيرين» وأنه فى طريق عودته مع المذكور 
صمويل من أمستردام إلى لاهاىء كان قد وعده أن يرسل إليه خطانا يطمئنه فيه 
على سلامة وصوله إلى أمبيريس؛ ويقول أيضنًا إن الخطاب سالف الذكر الذى كتبه 
إلى صمويل تحت اسم إيمانويل دياس؛ لم يكن يحتوى سوى على عبارات المجاملة 
وعبارات أخرى مشابهة؛ ولم يكن فيها جُرمْ مع أنها كانت موجهة إلى رجل 
بربرى أو يهودىء وأنه بالنسبة لباقى الموضوعات الخاصة بالصفقة لم يكن هناك 
دليل على أنّ اليهود والبرابرة الخائنين المذكورين أرادوا أن - يأتمنوا على صفقة 
ذات أهمية كبيرة - رجلا كاثوليكيًا ومسيحيًا مثل المذكور إينريكى غارثيس؛ وأنه 
كان يمتهنها كما كان يقول؛ وحيث أنه كان قد أعاد قبل ذلك بأيام كثيرة تلك 
اليو اقيت البالايسية إلى المذكور دوارتى فرنانديث؛ كما بدا من خلال الخطابات فى 
كتاب النسخ المذكور الخاص به؛ وكأنه كان يحاول هكذا أن يقول بأنه لبم يكن 
مسئولا عنها لأصحاب السمو المذكورين الذين كان لهم خادمًا وراعيًا مجتهذا. 

تعد هذه الاعتبارات فى رأينا ذات وزن ولا يمكن أن يدان المذكور إنريكى 
غارثيس فى محاكمة حضورية على القرائن والافتراضات المذكورة. من الممكن 
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جعل ضامئه مُلزمًا وأن يظل ملتزماء حتى يحقق المُبلغ مقصده بسبعض الدلائل 
الأخرىء ويتوجب عليه أن يعمل فى ذلك؛ حيث أننا هنا ليست لدينا دلائل أخرى 
ولا شهود» سوى الذين استطاع أن يحددهم لناء وإنه إذا لم يفعل ذلك يُمكن أن 
يُظِنَء أنه مفتر طبقا للقانون» وبشهادة بعض الشهود الذين أمدنا هو نفسه بهمء ولم 
يعرف أن يقول شيئًا عن التجارة الأساسية. يبدو أن المبلغ المذكور هو غلام سيئ 
التربية جداء غير مطيع لأبيه؛ الذى أودعه السجن لهذا السبب بضعة أشهر هناء 
والآن بعد خروجه من السجن بقليل يجىء ليطارد هذه التجارة فى الواقع ضد أبيه 
وعمه المتداخلين كما يزعم فى تلك التجارة؛ إذا كان يوجد شىء من ذلك يسشوبه 
الشك فهو كما قيل. 
مع كل ذلك فإئنا نرسل كل شىء ليتفضل صاحب السمو بالأمر والحسم. 


[توقيع:] انطونيو دى بيرتشيم؛ خوان دى أسيمبور. 


)١4( 

خطاب من أحمد بن عبدالله المرينى وصمويل باياتشى إلى محمد بن موسىء 
قائد صافى وآخرينء» ١5‏ ذو الحجة /٠١١5‏ 4 من مارس ١1١١‏ (الأرشيف العام 
لسيمانكاس. الدول» ربطة رقم 15 ؛ن بدون ترقيم.) 

الحمد لله وحده ! الى محبوبنا قائد صافىء والخطيب النبيل»: السيد محمد بن 
موسىء الإمام التقىء سيدنا محمد بن عبدالكريم وإلى أمناء سيدنا مولاى زيدان» 
نصره الله. رعاكم الله وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 

نحن خدام سيدناء أحمد بن عبدالله الحايتى المارونى؛ والشيخ صمويل 
باياتشى» خادماه المتواضعان؛ نعرّفكم... أن حامل خطابنا هذا هو القبطان 
كبذنى("), أعانه الله. 

إذا قدر الله وافترقنا لسبب يتعلق بسفرنا بحراء ووصل قبلنا ثغسر صسافى» 
عْسّْرَه الله فاعلموا أنه وكل طاقم السفينة المباركة هم من خدم مولاناء نصره اش 
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وأن مرتبات الشهور التالية دفِعغت؛ أى رمضان وشوال. إن السفينة وكل ما فيها تم 
شراؤه بأموال السلطان. وعلى السقينة غنيمة؛ أمسكنا منيا جزءا كبيرا. اعلموا أنه 
ينبغى عليكم إعلام السلطان عن وصول السفينة إلى صافى. يتوجب عليكم أيضًا أن 
تستلموا كل الحمولة باسم السلطانء نصره الله. إذا احتاج الطاقم شرابَا أو طعاضاء 
فأعطوه؛ فهم خدام السلطانء نصره الله وإذا حدث تأخيرء فسوف نعتبره دنبكم: 
وليس ذنبناء لأن كل شىء ينتمى إلى السلطان. 

4 الحجة ٠١١5‏ [؛ من مارس١١5١]2‏ 

[وقع عليه:] أحمد بن عبدالله المارونى» خادم القصر العالي لمولاى زيدان» 
نصره أنته وصمويل باياتشىء أعانه أنه, 

إ[باللغة الإسبانية:] هذه الورقة عيْنَ عليها مكتوبة باللغة العربية فى 18 
ةن ع0 وأتتمتتاتتلة 


0) 

خطاب تعليمات من أحمد بن عبدالله المارونى وصمويل باياتشى ومارتين 
فان ريجسبيرجين إلى القبطان كوبيندراييرء 5 من مايو من عام .١51١‏ (الأرشيف 
العام لسيمانكاسء الدولة؛ ربطة رقم 414» بدون ترقيم.) 

نحن الموقعون أدناه؛ حامدى بن عبدالله؛ سفير ملك بلاد البربرء مولاى 
زيدان» حماه الله؛ وصمويل باياتشى؛ وكيل صاحب الجلالة الملكية»ء نطلب من 
القبطان كلايس جاكوبسين كوبيندرايير7'' أن يأتى برفقتنا فى خدمة الملك المسذكور 
أى بسفينة اسمها القمر الذهبىء والتى نتعهد بأن لا تنفصل إكذا] عن أسطولنا ما لم 
يكن لظرف عارض أو أن يكون قد حدثت فتحات تسريب أو أن يكون قد حدث 
خطأ ماء وتبحروا رأسا إلى حاجز أو ميناء صافى وترسوا هناك وتظلوا مستعدين 
حتى تتجمع كل السفنء وهذا ما نكلفكم به ونأمركم بتنفيذه؛ وإذا وجدتم بعض السفن 
التابعة لإسبانيا أو للتاج البرتغالى فسوف تستطيعون بحرية الاسثيلاء عليها 


305 


للحصول على غنيمة كبيرة. مع ذلك فالأشياء والتروات التى سوف تعثرون عليها 
فى هذه السفن لا تلمسوها ولا تنتقصوها بل احملوها إلى تلك المنطقة من صافىء 
و هناك سلموها إلى القائد ريجسبيرجين لكى ينظر المذكور ما إذا كانت غنيمة 
طيبة؛ وعليه يتصرف طبقا لأمر الملك ووففا للبنود التى وضعناها فى أمستردام. 
ونأمركم كذلك بوضوح بألا تتوقفوا عن القرصنة ولا تأووا أية سفينة بل ابحروا 
بكل همة إلى بلاد البربر إلى الميئاء سالف الذكرء وبنفس الشىء نأمر كل الضباط 
والبحارة أن ينفذوا ذلك كما قيل. حسب القسم الذى أقسموه فى أمستردام والسذى 
ينص على تنفيذ كل ما يُطلب منهم خدمة للملك مولاى زيدانء الذى بأمره عملنا 
ووقعنا هذا التكليف المؤرخ فى 4 مايو من عام .١51١١‏ صمويل باياتشى. أنا 
مارتين فان ريسبيرجينء مفتش السفن المذكورة آمر بتنفيذ ما سبق قوله. 


)15( 

رسالة خطية من صمويل باياتشى إلى الأمير ماوريثيو دى ناسّتاوء ٠١‏ 
ديسمبر ١115‏ (مصنف غائزء صفحة رقم ١١أ).‏ 

الأمير صاحب الرفعة 

أنا ممتن كثير! لتفضل معاليكم على وإيفاد سكرتيركم لزيارتى ولا أزال آمل 
فى أفضال أخرى كثيرة من أمير عظيم النبل» وأنا أقوم بعمل خدمات فى شركة 
شقيقى؛ وكلانا نتطلع إلى تقبيل أيادى معاليكم. 

بالنسبة لموضوع السكر: أرسلت لأخطر معاليكم والآن أعود وأقول لكم إنهم 
ثلاثون صندوقا أبيض. قمت بعمل خدمة صغيرة لمعاليكم عن طريق ريندال كينتال 
سميت والذى قال لى إنه لم يكن يوجد إلا ثمانية وعشرون صندوقا أبسيض وفى 
مقابل الصندوقين الناقصين لإكمال الثلاثين أعطيتكم أربعة» بحيث أنهم اثنان 
وثلاثون. مْر معاليكم بالتكرم على بأن يعيدوا إلى سبعة عشر صندوقا أخذها ينى 
.٠‏ المذكورين ولم يدفعوا لى سوى ثلاثين جنيهاء لقد أعطيت صناديق فسى مناسبات 
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أخرىء أعطيتها بشكل إرادى وأنا مسرور لأنى أعطيتها. يتعين على معاليكم أن 
تنعموا على بدفع ما أعطيته بإرادتى حيث أننى شخصية عامة وخادم للأمير» وهذا 
هو جوهر الموضوع. أمد الله معاليكم بسنوات الحياة. فى لندن الموافق ٠١‏ من 
ديسمبر5 .١1١‏ خادم معاليكم. صمويل باياتشى. 


17 

مركيز غواداليستى يكتب إلى الملكء فى ١5‏ أغسطس عام ١1١85‏ 
(الأرشيف العام لسيمانكاسء؛ الدولة» ربطة رقم 575: رقم .)١١7‏ الراهسب 
غريغوريو دى فالنسياء راهب بأجر جاء إلى هذه الولايات بسبب قضيةء وعندما 
علم أنه كان فى هولندا شاهدٌ كان يهمه الحضور ذهب إلى هناك؛ وفى أمستردام 
تعرف إليه رجل أعمال من سكان أمبيريس يُدعى إينريكى غارثيس؛ صهنٌ لرجل 
يهودى يُدعى دوارتى فرنانديث؛ يهودى متنصر لكنه رجل ذو رأى سديد. لذا 
تصغى إليه الولايات؛ ومن خلال الحديث معه عَلِمَ كيف أن صمويل باياتشى كان 
فى هولندا سفيرًا لملك المغرب وأن الولايات كانت تعمل له حسابًا وقال له دوارتى 
فرنانديث إنه كان بإمكانه تحويل صمويل باياتشى إلى خدمة عظمتكم: ويمكن أن 
ينتج منها فوائد عظيمة للتاج الملكى؛ وإِنْ باياتشى هذا كان سجينا فى لندن بناء 
على طلب من السيد دييغو سارميينتو وأفرجوا عنه وقد طلب السيد دييغو بعد ذلك 
ال يُفرجوا عنه لأنه كانث لديه أمور أخرى يريد اتهامه بها وأفرجوا عئه بشرط أن 
يدفع كفالة قدرها ثلاثون ألف دوقية؛ وقد دفعها عميل هولندا بأمر تلقاهمن 
الولايات من أجل ذلكء لقد كانوا يرغبون كثيرًا فى حصوله على الإفراج. كتبست 
إلى السيد دييغو لكى يخبرنى ما إذا كان الأمر هكذاء وقد رد فى خطاب فى الثالث 
عشر من هذا الشهر بأن ذلك حقيقة؛» وأضاف أنه يبدو له مناسبًا تحويل باياتشى 

هذا لخدمة جلالتكم. 
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كذلك قال لهء إنه بأمر من دوق إينفانتادو كان غرابييل دى رويى قد سافر 
من كولونيا. حيث يقيم: إلى هولندا ليحاول ضم المذكور صمويل باياتشى إلى 
خدمة جلالتكم وأنه لم يخرج بشىء ولا حتى برسالة إلى الدوق تسره؛ وأنْ دوارتى 
فرنانديث سوف يخبر عن ذلك الأمر وعن أمور أخرى شفاهة إذا ما أرسل إليه 
جواز سفر من أجل ذلك. أخطّرت صاحب السمو بكل ذلك؛ وتفضئل بالموافقة على 
عودة الراهب إلى هولندا حاملاً خطابًا منى إلى دوارتى فرنانديث ليستخدمه كجواز 
سفر جاء به - وبدون ضمانة أخرى - إلى بروكسل وقد سررت كثيرا لرؤيته 
وجاملته بقدر ما استطعت. وفيما يتعلق بالأمور التى يأتى منها ضرر إلى الجزرء 
يقول إنه ليس بمقدوره أن يتكلم؛ لكنه بوسعه أن يتكلم عن الأمور التى تخص ملك 
فاسء؛ لكون صمويل باياتشى مقربًا جدا منه» وهو يعرض ما سوف ترونه عظمتكم 
لهذا الدور دون أن يرغب فى أجر آخر حتى يفى بما يعد به سوى مائتى إسكودو 
كل شهر بشرط أنه فى أى وقت يبدو لعظمتكم أو الشخص الذى سيتعين عليه 
الحضور بالإخطارات أن صمويل لا يعمل كما ينبغى فلا تعطوه ثانية؛ ولكون 
شقيقه مصدر قلق كبير له من أجل ما يتوجب عمله فى خدمة صاحب العظمة؛ فمن 
المناسب إبعاده عنهء وهو أمرٌ لا يمكن عمله بدون مساعدته بألفى دوقية ويطلبهم 
هكذا معطيًا ضمانة كافية هنا فى أمبيريس أنه وقتما تريدون عظم تكم استرداد 
المبلغ فسوف يعيده. أخبرت بذلك أيضنا صاحب السمو ومركيز إسبينولاء 
وبموافقئهما يذهب الراهب غريغوريو دى فالنسيا للتفاوض على كل هذه الأمسور. 
سوف تتفضلون جلالتكم بأن تأمروه أن ينصت وأن يخطرنا بما هو مفيد حيث أن 
ذلك سيكون هو الأصوبء حفظ ربنا الشخصية الكاثوليكية لجلالتكم كما يشاءء 
فالمسيحية فى حاجة إليها. أمبيريس» فى 75 من أغسطس من عامه ١51‏ 


مركيز غواداليستى 
(14) 


مركيز غواداليستى يكتب إلى الملك؛ فى 75 من أغسطس من عام ١5١١‏ 
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(الأرشيف العام لسيمانكاسء الدولة» ربطة رقم 9؟51عرقم .)١15-11+4‏ 

من أمبيريس» يبعث مركيز غواداليستى برسالة إلى صاحب الجلالة؛ فسى 
السادس والعشرين من أغسطسء تسامها جلالته فى التاسع عشر من سبتمبر مسن 
عام ,١116‏ 

بحضور الراهب غريبغوريو دى فالنسيا (من رهبائية نويسترا سينيورا دى 
لا ميرثيد) الذى سوف يتوجب عليه أن يدرس البنود الموضحة لما تم بحثه 
والاثفاق عليه مع صمويل باياتشىء وهو يهودى مُقيم فى هولندا وهو مسا سوف 
يُرى من خلال الدور المدرج. هذا الدور وصفه هنا الآأب غريغوريو دى فالنسيا 
الذى جاء بناء على استدعاء من مركيز غواداليستى وما يقال فى اله .وامش هى 
ملاحظات دونها الراهب. 


البند الأول - 

بما أن صمويل باياتشى خضع لخدمة صاحب الجلالة فسوف يتعين عليه أن 
يخدمه بكل إخلاص وبكل ما يعرفه؛ وأن يقوم بتنفيذ هذا العمل الأشخاص الذين تم 
الإعلان عنهم إلى الأب غريغوريو دى فالنسيا وليس أشخاص آخرون. 

[فى الهامش] ولكونه خضع... إلخ؛ فينبغى لكى يخضع أن يُضمن له دفسع 
مبلغ مقابل خدماته وهو يطلب ذلك لأن الخدمات التى قدمها فى السنوات الماضية 
لم يعطوه أجرًا عنها. الأشخاص هم: صمويل باياتشىء وابن أخيه موسى باياتشي» 
ودوارتى فرنانديث الذى سوف يأتى إلى لاهاى أو إلى أمبيريس أو إلى المكان 
الذى سوف آمره به وأن يظهر بالشكل الذى يناسب خدمة صاحب الجلالة. يريد أن 
يتلقى مراسلاته فى أمبيريس عن طريق الراهب غريبغوريو ووققا لذلك فهو يطيع 
وسوف يطيع بحق لأن لا دوارتى فرنانديث ولا صمويل باياتشى سوف يثقون فى 


شخطن آخن حديما أخبرا شفاهة وتداوؤلا فى حخصضورى. 
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البند الثانى - 
عندما يدرك صاحب الجلالة أن صمويل باياتشى يقوم بتقديم خدمات له وأنه 
نال جواز سفره وتصريح مرور ومندد إليه أجره أو بالتأكيد يجب أن تسدد إليه 
مستحقاته عن الخدمات السابقة كل ذلك بالشكل المتفق عليه والذى ثم التداول بشأنه 
مع الأب غريغوريوء يمكنه فعلا أن يخدم فى الأمور التالية. 
[فى الهامش] عندما يتأكد صاحب الجلالة قبل أى شىء إذا ما كان شسخص 
صمويل باياتشى وما يقترحه مفيدا لصاحب الجلالة؛ يعطيه جواز سفره وعفوا 
- 3 - . .- 5 4 . دا 5 : مه 5 1 4 
وترضية عما مضى ستكون بإعطائه مبلغ مائتين إسكودو كل شهر وذلك مع التاكيد 
على أنه إذا لم ينفذ ما اتفق عليه بأفضل شكل ممكن فإنه سوف يرد ما تلقاه مسن 
تلك المبالغ. ١‏ 


عن طريق الأشخاص المذكورين سوف يدلى صمويل بمعلومات عما 
سيتوصل إليه حقيقة وعن نوايا الدول المجاورة من أجل علاج الضرر والحسصول 
على منفعة يُعلم منه أنها يمكن أن تأتى. 

[فى الهامش] عن طريق... إلخ» سوف يُبلغ أسرار هولندا عن طريق أرثين 
وسوف يتجنب الأضرار بكل صدق. هذان الشخصان مشهوران بحيسث أن قول 
ص .ب. ود.ف. يُفهم منه ما يجب أن يكون. 

البند الرايع س 

معًا يستطيع أن يعلن عن محاولات فرنسا وإنجلترا مع ملك المغرب كما 
توضح بشكل قاطع الخطابات التى يراجعها الأب غريغوريو ويحمل النسخ وبساقى 
الأشياء التى قيلت له شفاهة فى ذلك الخصوص. 


[فى الهامش] مغا عن طريق المذكور أرثين سوف يعرف أسرار هذه 
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الجهات وأسرار المغرب مع حلفائها وأسرار الإمبراطورية العثمانية التى تأتى إليه 
كل يومء كما هو ثابت ومعلوم فى لاهاى وأمستردام وكل هولندا. من هنا مسوف 
يستمر عمل ما هو مناسب أكثر لصاحب الجلالة. 
البند الخامس ‏ 

ربما باتباعه أكثر الأمر الذى أصدره أن ينشأ اتحاد بين صاحب الجلالة 
وملك المغربء إما بإرادته أو ضدها ويأمر بأن تستبعد من ممالكه الاتفاقات 
والتجارة الخاصة بمملكتى فرنسا وإتجلترا وبهذه الولايات» بهذا وبأشياء 
أخرى تأتى فى هذا الصدد سوف يعلنها يبقى المضيق آمنا بالنسبة لصاحب 
الجلالة بحيث لا تستطيع أن تبحر السفن ولا أناسّ من الولايات ومملكتى 
فرنسا وإنجلترا وجهات أخرى بدون أمر وموافقة مسن صاحب الجلالة» 
وبحيث أنه بإيرام الاتفاق بين صاحب الجلالة وملك المغرب يبقى كل شىء 
أمكاء ش 

[فى الهامش] ريما يعد هذا الفصل ذا مضمون عظيم جدا أؤكد أنه البند الذى 
يمكن لصمويل باياتشى وحلفائه أن ينفذوه بسهولة أكثر إذا كان صمويل باياتثشي 
متأكدذا من وصول الراتب. 


زاغل الأنتباة لهذة النقيلة لأنها هيمة. 
بوسعه أن يكشف التعاملات بين الإمبراطورية التركية عن طريق سليم 
باشاء أمير بحر الإمبراطورية التركية مع دول أخرى تابعة. 


[فى الهامش] بوسعه أن يكشف #55© المذكور صمويل باياتشى له صداقة 


وثيقة مع أمير بحر الإمبراطورية التركية. 
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البند السابع - 
يمكن لصمويل باياتشى عمل المراسلات الضرورية مع أولئك الأشسخاص 
وتوظيفهم فيما يأمره به صاحب الجلالة» بأن يعين لكل وظيفة وزيرًا مخلصنا. 
[فى الهامش] يمكن لصمويل... إلخ؛ سوف يذهب إلى حيث يطلب منه أن 
يذهب؛: وسوف يعمل متسترا خلف وظيفته كسفير للمغرب؛ وهو ما سوف يناسب 
أكثر خدمة صاحب الجلالة ويحافظ على النظام الذى أعطى له دون أن ينسى نقطة 
واحدة كما سوف يرى من خلال العمل. 
البند الثامن س 
غير ذلك من الأمور التى تم بحثها شفاهة مع الأب غريبغوريو فإنه سيتم 
سداد مقابل الخدمات السابقة وتأخير دفع مقابل الخدمات الحالية وفقا لما أتفق عليه 
مع الراهب المذكور. إن سداد أجر الخدمات التى سوف يقوم بها صمويل ستكون 
حسب تلك الخدمات وحسب النية الصادقة لصاحب الجلالة [...] فسوف تكون هناك 
عطايا كبيرة مقابل الخدمات. 
[فى الهامش] غير ذلك من الأمور...إلخ؛ يُحال إلى البند الثامن فقط أنه 
بخصوص المكافأة على ما حقق رضا صاحب الجلالة من الخدمات»؛ فإن المكافأة 
ستكون وفقا لنوع الخدمة. 


البند التاسع . 

بناء على الإرادة للصادقة التى ييديها صمويل باياتشى من الضرورى أن يخطر 
صإحب الجلالة بما يدور حول كتب ملك المغرب وحول ملك فرنسا والذى تم التباحمسث 
بشأئهما شفاهة مع الأب غريبغوريو دى فالنسيا وأن يتحاور مع الملكة دون أن يعطيها 
بأى شكل من الأشكال وعدا برد تلك الكتب وأن يبدو قبل ذلك غليظا ويوقف المداولة 
لأن ذلك مهم جدا من أجل مقصدنا كما صرح شفاهة للراهب نفسه. 
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إ[فى الهامش] بناء على...إلخ؛ من المهم أن يعطى هذا الإخطار كأساس 
لأمور كثيرة ليس لديهم فى إسبانيا خير عنها...إلخ. 


البند العاشر ‏ 


وحتى يمكن لكل الأمور أن تبلغ الهدف المنشود قمن الضرورى أن يُلْقسى 
بشقيق ص.ب. وأسرته خارج هولندا بعيذا كما قال شفاهة للراهب وحيث أنه كان 
من الضرورى لأجل هذا الهدف أن يبقى صمويل باياتشى هنا وحده مع ابن شقيقه 
م. ب. والذى يعد على نفس القدر من أهمية صمويل نفسه؛ وليكن هذا هو أول 
حجر يُلقى لأن عكس ذلك سيكون ذا ضرر كبير. 


[فى الهامش] وحتى يمكن لكل الأمور...إلخ؛ من أجل طدرد عدو كبيمر 
لصاحب الجلالة وواش للذين يحكم هو عليهم بأنهم يحبون خدمته الملكية؛ من أجل 
طرده من هولندا ينبغى إعطاء ألفى إسكودوء وسيقوم دوارتى فرنائديث بإعطاء 
ضمان مقابل هذا المبلغ هنا أو فى مدريد يتوجب أن يكون ذلك فيما بعد. ْ 


البند الحادى عشر - 


للبدء بحماس فى هذه الأمور من الضرورى الإعلان عن كونه موفذا إلى 
إسبانيا لأن التأخير سوف يسبب ضرراء ومع هذا الإعلان أمر بخروج الشقيق من 
هناء ولكون هذين الأمرين متلازمان فسوف يشرع بعد ذلك فى وضع يده على 
العمل ويرسل التقارير الضرورية. 

[فى الهامش] للبدء... إلخ؛ اتفق مع دوارتى فرنانديث على أن يكون الإيفاد 
إلى إسبانيا فى الثامن من أغسطسء وهكذا قال هو لصمويل باياتشى الذى يعرّض 
نفسه للخطر من قبل السفن التى يتعين أن تكون قد خرجت وهو معها ولأنه يرى 
أن الشقبق يطرد من موطنه ويحاول أن يخبر صاحب الجلالة بقراره حتسى يمنح 
المكافأة ومن أجل أن يخدم بحق يقول إن لديه تقارير تعرّض للخطر إذا تأخر العلم 
بها. 
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البند الثانى عشر س 

أن يأتى جواز السفر بشكل لائق» وواجب وخلال وصوله فإن المذكور 
ص.ب. سوف يستمر يكتب بيده ويخطر بما هو ضرورى بالصيغة المذكورة. 

[فى الهامش] أن يكون جواز السفر حقيقيًا. كتب صمويل باياتشى هذه البنود 
بخطه وأعطاها ‏ بعد أن وقع عليها ‏ إلى دوارتى فرنائديث؛ وأنا رأيتها 
وأمسكتها بيدى وشهد على صحتها هيكتور مينديث وهو تاجر صاحب نفوذ من 
لشبونة دو قدر كبير عند دوق ليروناء وفى ذلك قال لى شفاهة ما ينبغي. قال د.ف. 
إدوارتى فرنائديث] إن له ابنا فى مدريد وآخر فى لشبونة سيكونان مسئولين عسن 
الثروة الثى سوف يسلمها إليه صاحب الجلالة. 


وقع عليه الراهب غريبغوريو دى فالنسيا. 


00 
مجلس الدولة فى 7١‏ من نوفمبر من عام .١5١16‏ حول ما كتبه مركيز 
غواداليستى مع الراهب غريبغوريو دى فالنسيا (الأرشيف العام لسيمانكاسء الدولة؛ 
ربطة رقم 575., رقم .)١١5‏ 


السيد؛ 


كتب مركيز غريبغوريو لجلالتكم فى خطاب بتاريخ ١5‏ من أغسطس أن 
الراهب غريبغوريو دى فالنسيا من رهبانية لاميرثيد ذهب إلى هولئدا فى عمل كان 
له هناك؛ وفى أمستردام تعرّف إليه رجل أعمال من سكان أمبيريس اسمه إنريكى 
غارئيسء صهر اليهودى دوارتى فرنائديث» وهو شخص ذو رأى سديد وتسصغى 
إليه الولايات: وبالحديث معه علم المذكور الراهب غريبغوريو أن صمويل باياتشى 
كان هناك كسفير لملك المغرب وأن الولايات كانت تعمل له حسابًا. قال دوارتى 
فرنائديث لرجل الدين هذا أن بإمكانه أن يجعل صمويل باياتشى يعمل فى خدمة 
جلالتكم وأنه من الممكن أن يثمر ذلك عن فوائد عظيمة لتاج جلالتكم» وقال له 
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كذلك إنه بأمر من دوق إنفانتادو كان قد ذهب إلى هولندا رجل يدعى غابرييل 
رويى من أجل إقناعه ولم ينجح فى مسعاه؛ وأن دوارتى فرنانديث سوف يخبر عن 
كل ذلك شفاهة إذا أرسل إليه بهذا الغرض جواز سفر وأن المركيز شارك فى كل 
الموضوع المذكور وحسنا فعل بالموافقة على عودة هذا الراهب إلى هواندا مع 
رسالة إلى دوارتي فرنانديث الذى تقابل مع المركيز وأعطاه الورقة المتضمنة 
للأمور التى يعرض فيها باياتشى خدمته دون أن يطلب تعويضنا سوى مائتى 
إسكودو فى الشهر حتى يُرى ما يَعِد به وبشرط أن صاحب الجلالة ‏ أو الشخص 
الذى يتعين عليه الحضور بالتعليمات ‏ حينما لا يبدو له أنه يعمل كما ينبغى فلا 
يعطوه مكافأة. ولكون شقيقه الموجود هناك معه يعد مصدر قلق كبير له لما ينبغى 
أن يقوم به باياتشى فمن المناسب إيعاده عنه ولن يكون من الممكن عمل ذلك إلا 
بمساعدته بمبلغ ألفى إسكودوء وهو مبلغ يطالب بإعطائه له ويقدم ضمانا كافيَا فى 
أمبيريس على أنه وقتما ترغبون جلالتكم فى استرجاع المبلغ فسوف يُرد لكم. أخبر 
المركيز الأرشيدوق بكل ذلك وبموافقته يأتى رجل الدين هذا لتتفضلوا جلالتكم 
بالاستماع إليه. : 

ولان المجلس رأى كيف أن جلالتكم أرسلتم واستمعتم إلى المذكور الراهب 
غريغوريو دى فالنسيا فيبدو أنه سيكون من الممكن إيفاد الراهب غريغوريو مسن 
جديد فيما بعد وإعطائه خطابات للأرشيدوق البرتو وإلى مركيز إسبينولا وإلى 
مركيز غواداليستى فأمرهم بأنه إذا كانت الأعمال ألتى يتحدث عنها ذات جودة 
وملائمة فمن المناسب استئنافها وأن يعملوها ويبحثوها بالمواصفات التى يطلبها 
وأن يبلغوا ما يفيد به وأن يدفعوا لهذا الأب هناك ما يرونه فى هذا الصدد حتى 
يرى مجرى تلك الأمور ويعطى له هنا بعد ذلك مائتى دوكادوس مصاريف انتقال 
ويُقال له أنه حسب ما يحصلون عليه سيكون هناك اعتبار لشخصه. 


يبدو كذلك أنه يُقال له بأنه سوف يُرسل إليه جواز السفر الذى يطلبه من 
أجل جوزيف باياتشى ومبلغ الألفى دوقية الذى يطلبه من أجل رحيله: متناولا 
الضمان الذى يعرضه؛ وأن صمويل باياتشى سوف يمكنه أن يضمن مبلغ المائتى 
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دوقية فى الشهر الذى يرغبه وأنه ستكون له مراسلات مع الشخصين اللذين 
يحددهما هذا المجلسء وأنه فيما يتعلق بالإذن لفرانثيسكو لوبيث»فسوف يُنظر فيما 
يمكن عمله لأنه بالعجلة لا يمكن اتخاذ قرار فى ذلك ويجب على مركيز إسبينولا 
ومركيز غواداليستى أن ينظرا بشكل خاص جدا فيما يمكن أن يخدم مانويل [بدلاً 
من صمويل] باياتشى ويبلغون ذلك بسرعة(). 
)0 
صيغة ثانية من الاتفاق المبرم بين غريغوريو دى فالنسيا وصمويل باياتشى؛ بعد 
شهر سبتمبر من عام ١1١6‏ (الأرشيف العام لسيمانكاس؛ الدولة» ربطة رقم ١٠؟).‏ 
تذكرة للثمور التى بُحثت واتفق عليها مع صمويل باياتشى 
البند الأول ب 
بما أنه خضع لخدمة صاحب الجلالة فسوف يخدمه بكل إخلاص فى كل ما 
يعهد إليه وأن يجرى العمل على أيدى الأشخاص الذين صرح بهم إلى الأب 
غريغوريو دى فالنسيا وليس على أيدى آخرين. 
البند الثانى ‏ 
عندما يدرك صاحب الجلالة أن صمويل يعمل فى خدمته ويحصل صمويل 
على جواز سفره وعلى تصريح مرور ويُسدد إليه أجره أو يكون متأكدا من تسديد 
مستحقاته عن الخدمات السابقة» كل ذلك بالشكل المتفق عليه والذى تم التداول 
بشأنه مع الأب غريغوريو ويبدأ بالفعل يمكنه أن يخدم فى الأمور الآتية. 
البند الثالث ‏ 
[غير مذكور] 
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- البند الرايع سم 
- 3 0 9 04 م 
عن طريق الأشخاص المذكورين الذين أعلن عنهم إلى الأب غريبغوريوء 
سوف يصرح بما سوف يتوصل إليه حقيقة ونوايا دول الجوار مسن أجل علاج 
الضرر والحصول على فائدة يمكن أن تتأتى من معرفة ذلك. 
البند الخامس ‏ 
يستطيع صمويل والعميل الآخر أن يُعلنا عن محاولات فرنسا وإنجلترا مع 
ملك المغرب كما يتبين بشكل غامض من الخطابات التى رآها الأب غريغوريو 
والتى يحمل نسخا منها وعن باقى الأمور التى قيلت له شفاهة حول هذا الموضوع. 
البند السادس 5 
يمكنه كذلك أن يتبع الأمر الذى أصدره بحيث يعقب ذلك اتحاد بين صاحب 
الخلظة وملك: النعوب :لما بارائقة اق طتدهاء وونابن أن كته عن ممالقسه 
الاتفاقات والمشاريع التجارية لمملكتى فرنسا وإنجلترا ولهذه الولايات؛ وبهذا - 
وبأمور أخرى سوف يعلنها بالفعل - يبقى المضيق بالنسبة لصاحب الجلالة أمنا 
بحيث لا تستطيع السفن أن تبحر ولا أناس من مملكتى فرنسا وإنجلترا وأماكن 
أخرى دون أمر وموافقة من صاحب الجلالة لأنه بالتوافق الحادث بين صاحب 
الجلالة وملك المغرب يبقى كل شىء آمناء 
البند السابع ‏ 
يمكنه أن يكشف العلاقات بين الإمبراطورية التركية وملك المعغرب عن 
طريق سليم باشا أمير بحر الإمبراطورية التركية؛ مع دول خاضعة أخرى. 
البند الثامن # 


يمكنه القيام بالمراسلات الضرورية عن طريق الأشخاص المذكورين 
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ويمكنه استخدامهم فيما يأمر به صاحب الجلالة» بتعيين ممتل مخلص فى كل أمر. 


البند التاسع ‏ 
باقى الأمورء ما اتفق عليه شفاهة مع الأب غريغوريوء سداد الخدمات 
السابقة وتأخير سداد الخدمات الحالية» وطبقا لما تم التفاوض بشأنه مع الأب 
المذكور فإن سداد الخدمات التى يقوم بها ستكون وفقا لتلك الخدمات وللنية الملكيية 


وم © 


لصاحب الجلالة الذى يؤمل منه دفع أجور فائقة عن الخدمات. 
البئد العاشر - 

انطلافا من الإرادة الصادقة التى يبديها صمويل باياتشىء من الضرورى أن 
يبلغ صاحب الجلالة بما بُحِثْ شفاهة مع الأب غريغوريو حول كتب ملك المغرب 
وحول ملك فرنسا وأن يتفاوض مع الملكة دون أن يعطيها بأى شكل من الأشكال 
وعذا بإعادة تلك الكتب؛ وأن يبدو قبل ذلك غليظا ويوقف المداولة لأن ذلك مهم 
جدا من أجل مقصدنا كما صرح بذلك شفاهة للبابا نفسه. 

البند الحادى عشر -س 

وحتى يمكن لكل الأمور أن تبلغ الهدف المنشود فمن الضرورى أن يُطرد 
شقيق صمويل باياتشى وأهل بيته خارج هولندا بعيذا كما قيل شفاهة للراهب»؛ حيث 
أنه من الضرورى لأجل هذا الهدف أن يبقى صمويل باياتشى هنا وحده مع ابن 
شقيقه موسى باياتشي والذى يعد على نفس القدر من أهمية صمويل نفسه وليكن 
هذا هو الحجر الأول الذى يُلقى لأن عكس ذلك سيكون ذا ضرر كبير. 


للدخول بحماس فى هذه الأمور من الضرورى الإعلان عن أنه 


موفد إلى إسبانيا لأن التأخير سوف يسبب ضرراء وأن يصدر مع هذا 
الإعلان أمر بخروج الشقيق من هناء ولكون هذين الأمرين متلازمين 
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فسوف يشرع بعد ذلك فى وضع يده على العمل ويرسل التقارير 
الضرورية. 
أن يأتى جواز السفر بشكل لائقء وعند وصول الجواز المذكور مسوف 
يستمر صمويل باياتشى يكتب بيده ويبلغ بما هو ضرورى وبالطريقة المتفق عليها. 
(هذه نسخة من الورقة التى حملها إلى إسبانيا الأب غريغوريو دى فالنسيا 
وأصل النسخة مع صاحب السمو مركيز غواداليستى). 


)'1( 

شهادة الطاقم ضد صمويل باياتشىء نوفمبر ١115‏ (تقويم قديم عام )١714‏ 
(الوثيقة التاسعة فى مصنف غائز). 

فى اليوم الثالث من شهر نوفمبر من عام 215١54‏ كورئيليوس كلايسون من 
هورن بهولنداء بائع» استجوب أمام المحثترم العادل سير دائييل دون؛ فارس قاضى 
لأصحاب الجلالة المحكمة العالية لإمارة البحرء بترجمة من لويس مالابيرت؛ الذى 
يتحدث اللغتين الألمانية والإنجليزية» وأقسم على أن يترجم بصدق بنوذا معينة تمد 
صاحب الجلالة بالفائدة بناغ على طلب اللورد سفير إسبانياء يقول علاوة على ذلك 
مايلى. 

بالنسبة للبند الأول هو يقول إنه قد أجيب عنه سابقاء باستثناء أن كل ملاحى 
السفينة الذين تم استجوابهم فى رحلتهم الأخيرة كانوا مسيحيين» باستتناء قائدهم؛ 
الذى كان يُدعى صمويل باياتشى» فهو يهودى؛ وخدمه الذين يطهون له اللحم 

وفى رده على البند الثانى يقول إن باياتشى كان هو صاحب السفينة الحربية 
المصادرة؛ وإن قبطانهاء المدعو جون جونسون!! من هورن قد تزود بالمؤن هنا. 
ويقول إن نفس السفينة الحربية ذهبت من روتردام بترخيص من الولايات؛ وإن 


319 


أفراد طاقمها قد حُشدوا جميعهم بقرع الطبول وإنهم ذهبوا من روتردام إلى ساحل 
إسبانيا للبحث عن غنائم. | 

عن البند الثالث يقول إن المذكور باياتشى وملاحيه؛ الذين أجرى معهم هذا 
الاستجواب وجدوا على ساحل إسبانيا وذهبوا إلى صافى فى بلاد البربر حيث 
مكثوا لفترة ثلاثة أسابيع: وفى هذا الوقت ذهب المذكور باياتشى إلى قصر ملك 
المغرب وحصل على تفويض منه بالإبحار والاستيلاء على كل السسفن الإسبانية 
التى يمكن أن يصادفها. 

عن البند الرابع يقول إن المذكور باياتشى عندما حصل على التوكيل 
المذكور من ملك المغرب أمر ملاحيه بالإبحار على الفور؛ وبعد مرور حوالى 
ثلاثة أو أربعة أشهر استولوا بالقرب من فيال فى بحر بيل على مركب شراعى 
وكات محجه إلى البزازيل» وشحمل بالسكر: كام خلاجق. ذلك« المركك:بالقفن: إلى 
الشاطئ عند جزيرة سانتا مارياء وبعد ذلك بثلاثة أو أربعة أيام استولوا أسفل القلعة 
عند فيال على سفينة إسبانية متجهة إلى الوطن قادمة من غرب أمريكاء محملة 
بجلود حيوانات وبضائع أخرى. قفز ملاحو تلك السفينة أيضنا إلى السشاطئ فسى 
جزيرة سأنتا ماريا مع ملاحى المركب البرتغالى. 

عن البند الخامس يقول إن السفينة الشراعية البرتغالية المذكورة كان عليها 
مائتان وستة صندوقا من السكر وبرميل أو برميلان من الشرابء والسفيئة 
الإسبانية المذكورة كان عليها ثلاث آلاف قطعة من جلود حيوانية؛ وستون صندوقًا 
مزدوجا من السكرء أربعة غليونات للتدخين وأربعة أو خمسة أطنان من الزنجبيل 
وبضائع أخرى لايستطيع تحديدها. كل تلك البضائع كانث تخص الإسبان 
والبرتغاليين» والكثير حول هذا البند لا يمكنه الإجابة عليه. 

عن البند السادس يقول: إنه على ظهر السفينة الشراعية فى وقت الليل قسام 
المذكور باياتشى وملاحوه بقتل واحد من البرتغاليين الذين كانوا فيها. ومع ذلك فقد 
أنكر التهمة. ٌ 
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عن البند السابع يقول إن المذكور باياتشى وملاحيسه أحضروا السفينة 
المذكورة والسفيئة الشراعية كارويل إلى بليماوسء والسبب الذى جعلهم يرسون في 
بليماوس هو أن ملاحى المذكور باياتشى كانوا فى شدة الإعياء حتى أنهم كانوا 
غير قادرين على قيادة سفينتهم؛ ويقول إن هذا الاستجواب لكونهم في شدة الإعياء 
ثم إجراؤه على الشاطئ فى بليماوسء وإن الكثير حول هذا البند لا يستطيع الإجابة 
علبه. 


عن البند الثامن يقول إن بعض أفراد طاقمه أخبروه أنه كان هناك لاه 
صندوقا من السكر تم إنزالها من على ظهر السفينة كارفل فى بليماوسء» غير أن 
هذا الاستجواب وهم مرضى على الشاطئ لايمكن أن نعلم منه إلى من أعطيت تلك 
الصناديق أو بيعت. 

عن البند التاسع يقول إن الغنائم المذكورة ذهبت من بليماوس وقت النهسار 
وحصلت على إذن بالمغادرة من كل الضباط هناك» وهو ما يُفهم من الاستجواب. 
وهذا المستجوب والآخرون الموجودون الآن فى السجن تركوا وهم مرضى على 
الشاطىئ. والكثير عن هذا البند لا يستطيع أن يقول عنه شيدًا باستثناء أن الغنائم 
المذكورة كما يعتقد هذا المستجوب ذهبت إلى أمستردام. كلايز كلايزون وسيمون 
كورنيليزون وكرين جارّيتسون وبرنارد كورنيليزون وهنرى كلايزون: أدلوا 
بأقوال فى نفس هذا المضمونء باسستثناء أن كلايز كلايزون فى رده على 
الاستجواب الثانى يقول إنهم ذهبوا من روتردام فى البداية ليأخذوا قراصنةء وكذلك 
بمقتضى توكيل كان صمويل باياتشى قد حصل عليه من ملك المغرب والذى كأن 
قد أظهره للولايات قبل مجيئه من روئردام للاستيلاء على أى سفن إسبانية أو 
بضائع ربما يصادفونها. 

وسيمون كورنيليزون يقول فى رده على الاستجواب الثانى إنهم ذهبوا مسن 
روتردام للبحث عن قراصنة والاستيلاء على سفن إسبانية بمقتضى توكيل من ملك 
الفنغريت: ش 
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وكرين جاريتسون فى رده على الاستجواب الثانى يقول إن المذكور بايائتشى 
عند مجيئه من روتردام حصل على توكيل من ملك المغرب للاستيلاء على سفن 
إسبانية؛ وهو ما كان معروفا عمومًا فى روتردام قبل مجينه إلى هناك. 
وإ[هنرى كلايزون] يقول إنه عندما حثبد الملاحون بقرع الطبل فى هولندا 
كان هناك استدعاءً عام جعل أن كل من سيخدم القبطان (كابتن جونسون) من أجل 
ملك المغرب ضد السفن الإسبانية فإنه سوف يأتى إلى منتجع الأمير فى روتردام 
وهناك سوف تكرم وفادته. على هذا النحو يبدو أنهم فى البداية بدأوا رحلة 
لاستيلاء على سفن إسبائية عندما انطلقوا من روتردام. وأيضا يعتبر أن السفن 
التى انطلقت فى البداية لم تكن سفن ملك بلاد البربر بل أنها كانت سفن باياتشى. 


[فى الهامش الأيمن: استجواب الهولنديين]. 


إفقة 
الملك يكتب إلى مركيز غواداليستيء فى ١4‏ من ديسمير مسن عام 1516 
(وثيقة فى مصنف غائز). 
البدية ماعب النتمو / 


الراهب غريغوريو دى فالنسياء الذى سيقوم بتسليم هذه الرسالة إلى سموكم 
والذى جاء إلى هنا حاملا خطابات من مركيز غواداليستىء اقترح أن يعيد إلى 
خدمتى صمويل باياتشى؛ وهو يهودى المولد؛ بالشروط المدونة فى الورقة المرفقة 
هنا وهى رد على خطاب سترونه سموكم فى ورقة أخرى وقع عليها خوان دى 
ثيريثا سكرتير دولتى؛ ومع أن مركيز غواداليستى كتب إلى أنه أخبر سموكم بهذا 
الأمر إلا أننى أردت أن أخطركم بذلك لكى تأمروا بالاستماع إلى رجل الدين هذاء 
وإذا كانت الأعمال التى يتحدث عنها ذات جودة؛ وملائمة» بحيث يتوجب متابعتها 
فلتفعلوا سموكم ذلك بالاعتبار الذى انتظره من فطنتكم مؤكذا على الضمانات التى 
دم لما يتوجب إعطاؤهاء وأن تخطرونى سموكم بإيجاز عما يعسرض عليكم 
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ويتراءى لكم فى كل الأمور وفيما يمكن أن يخدم باياتشى. وبالنسبة لرجل الدين 
هذا فيمكن لسموكم أن تأمروا بتأخيره هناك بالقدر الذى يتراءى لكم فى هذا الصدد 
ننتى ستبين هذه الأمون ولقد أخطى له هنا مؤقنا اننا دوقية لمضازيف انتفال: 

اكتبْ أيضنًا إلى المركيز أمبروسيو إسبينولا والى مركيز غواداليستى أبلغهما 
بهذا القرار من أجل أن يكون مفهوما لديهما وأن يستمعا إلى رجل الدين هذا 
وسوف أبتهج أن سموكم تخطرونهما بكل ما يتم عمله فى العمل حيث أنهما يفهمانه 
جيذا. حمى الرب سموكم كما أرغب. 

ذل باردو فى ١5‏ من ديسمبر من عام ١51١©‏ 

أخوكم المخلص لسموكم. أنا الملك 

.....خوان دى ثيريثاء 
587 602 .1 .1615 25662عتجا»ا عق 14 8 5404 اذ ,ملموط (مورع17) 


مط ,متعطلف عا لتتقتطععم [ع «وارعة “تعد أى .وأجمع1ة77؟ عل مترموع:0 
بف رميز 
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هوامش الملاحق 


.5120111 :. 1/15 
كان موسى يبلغ من العمر تسعة عشرة سنة فى عام .١15٠1/‏ 
لم نستطع العثور على هذه الوثائق 
.03 ع50ع0 .ع.1 
رسالة اقصة 
.6 [01381لع مم00 ع5م1860 01865 مقاامرة© ».1 
مات قبل الرابع والعشرين من عام .١5١7‏ كوبيندرايير والبحارة عوملوا 
معاملة سيئة على الشاطىء واجبروا على تسليم أنفسهم إلى الإسبان الذين 
جعلوهم عبيداء 
.5 523 .م75 ,11 ,28 ,5117134 
رسالة مشفرة جزئيًا فى نصها ومفكوكة الشفرة فى الهوامش 
.510 .2قنول حول 
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6 برلالاع86 بتمعتطةم5 تعطء لأ ستاقطء دا صع010ل 21 ..2 مرعو8 


-ة-15؟ ق20112 جتوعء 1/1010 .ه117 :ه201 0لنة ,قصحك رذع :5189 رعل .0.ل .رععللة8 
ولف » عطا 02 لتاعتصطةةاطواوة عط عمبال عت[طنامع5 طعتتانا عط كته 
1991 افطل .([8تمغاء00 1660-1727()6515) 039085157 

لتتنطوء © 1615 عطا صا ماكته لال 10 متتطع ]1 01 “تمدع ه قو جع" .]2 ,تتمماع8 
319-24.مم ,(1963-4) 17111 أمسطع5 ,”(مع«طقط وع) 


9 3 50313 2 11321716605 عل 00105[ 105 06 0192 8آ" ,كط بأتقماء8 
عتنلاه؟ ع6 1أطناك بامعوظ تع ج1171 5810 ,«(مع7طعط حع) 2711 ولأعزه [عل 
/ز عأددلآ 8اعنال8 الإتلطامزة طاعتتطواط حلط 02 060835101 عط هه 

10201, 074 ١ 


.015188 نال أع عمعقمد0*8 5عكتتاز 5عتاممعكل8ة ,(.60) .طبووققطموع8 
اننا 


5ع 105 عل قوعادة) ,”ومع1[منهن) 5عنوع18 105 ع0 11150118" ,دعل اقصسعء8 
05 10085 عط أذ" ,.5.لارع8 5490110,1953 ,نآ ,عفط) 111 و11ناقوك عل 


,555-675,م ,(1995) 56 رقق106 كه بورماكتكظ عط زه لقسنام1 ,"2ع نطول 


48 085961505 1]186012 عو5عناع 2012 عط 02 و5للع7طع21 ,.31 بتتقتله80 
7 81001011181018 ,3516108131تقخ 3م6 71/100 زأتقظ تأ 1117 ااتطصه © 


ملعأة أع ده 5816 ع0 ووعتادء 15 ع0 مصنما ره **1328ة516)» .8 .اعستدسمط 
.47-3.مم ,(1994) 237 ,قمقاسة0-له ,36711 
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5 ع0 8فأذانامناء 18 /ز مقباء1” .لث.0 رورععه111 :زو 1[ ,معمتجدمعم 
70.73-18 ,1996 ملقلضع'1' ,17 72 16 للإقطيون-أة [ق1أز مسؤج!1"]' ,”*ومع5 مجر 


مه ععدع8710 جلع2ع10كممع16 قسقتامضسله بموعل2 ع1" ,1.0 بمقازوتزه8 
م11 5510183 ,”1497-1647 ,5أععتلموظ ع5عنوناره2 5 تمطوت[ 
.-129.مم ,(1979) 211,2 


.*"[[ عورتاء2 06 205تاع8 يه عطعنهممآ عل قتمع1ط20م 81" ,. .مقفاعموطوه 
.20.19-53 ,(1960) 35,9مء1ووطعا] نز ووطوعق دهتلسطوظ 06 وعتتقاءه1/115 


ع0 18 داع 506601035 20585 185 06 161310765 .1ط ,00003 عل ورععطة©6 
7 ,142020 ,1614 وأققط 1595 ع0ع0 وقوموظ 06 


ناد ع0 105 لا ممأقصةن) طمعة]1 ع0 5منع اعد 105 ع0 مفأعواء1' ,.ل ,ممأوصة© 
181 201 مأ5ع تاماه 18م20 كمه أكطه") عل 01806285 نز 05لاعتعرظ ,”ع2ل30م 


5420110 ,متنتدسه تالف تاء103:5 


طن نطه581 عل (108ل ع0 عنقم هرآ) فلتتطء لا أعطاعط© ,(.له) . "[رقتعامة0 
.1927 ,0182808 بوع2ه176 


58310220120 تاعط تستقطقتط ف ع0 85318" 18 عل 0ئط1آ 81 ,(.580) ."1 ,قنع امو 
هي58182081168 ,61 ناته 1' 


,(1945) 7 ملهتقاء5 ,”مقأكوطء5 م0(آ] بوع1] اع "سوواط" اقل ,.1 بوتعامه0 
-22.219 
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معمم 185لا .وزمتة8 مجه .1 ,«ء زوتتععمعطة مستالن اأظ» ..[ .وزمتوظ منو0 
.51-8 .مم .1981 ,16120110 ,(مععمب!اظ عل دفل”عم دم ) ذقواع 1[هتوم 


ب8018168 16 '[ 1220081823 858م55 13 2ع 00105[ 05آ ,.ل ,88209 ميج 
.05 3 ,1978 ,.0»ع 25 ,11501730 


ع 18 تامع تتقاعة[ع:؟ تاء) 115101218 18 عل 1515111681055 ذهنآ ,.ل بوزمعة8 ميوت 
.001991 ,(مققمو8 


46 31 ع0 عمنوك/ا ع1 ععق ععصموط 18 ع0 05م لهاع وعآ" ,عل ,11 ,وم تقو 0 
561 1616 ,ععمة .5111101 ,”لتك 1110ل متص]ا .عطع م2811 وع.آ .1635 
1 3391-7 .2م ,111 


5 06 05ئطذا ع0 وعالتتطدوعةة ع0 صفذاء أطتطدظ 00هاسمعمرمء معملفنه0 
0 7201 112800هع؟ ,(11-7111آ2 .5) و016وم5ع وعاقطقجلة10ال نا 0105ناز 
18021 عل [قدمواعولة وعع:من1اط81 18 عل 262005 105 رمه صوطءاو8 2132 

1/1210, 2, 


12 111510117 820 ختث لوا [-مآاعمة4 08 صماأتأطتطءرء صنة كه عنعم1منو6 
5 128 01 تع تع [أأع165 عط 01 اكنقطع اع عزع 1 عط 012 0121011 تتاع تمزه 
6 ,10120011 1تتلاع 1/115 تمع 1ش لتة 171610118 قغطأا غ3 10عط2 ,1516 امتتضظ عطا مد 

.1956 بقعققممآ ,1956 ,تتقتصطء2 29 تمق ناهول 


عط 1ه جافاها 4105ةأقدق ه اا 50105 05091 ف ,.2.© بمعطه© 
+8140 صط1 سقطوتطة (إط (58-08658[19 «ع2ع5) 8850زله7 2ه عزممظ 
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7 ب1513061258 


انمع التاعع21ء:569 018 مقع 10طمتتتة عط1 ,(.20غ ن3 ..لع) ...14 متعطام0 
.89 ,ماع عقتو مقضعء1100 طمع.آ 181 مقاعمعء17 


.9 ,0201565آ ,761031311115120 12 56351510135 ,.ل.0آ متتقتتاع 01 


+ عل 0105ناز /ز هالقصوظ عل 0215018205" ,.لّ ,00116185 
ر(.ق0ع) 8062 مومعل .2 نز تعمطععآ .ل ,”ومأعوععم 'ل 9[المهةة ,دةأاعوج امعط 
001010 مكمتن0) أء عأمقعتتل قهلأعآ كقأعمعمه2 هلصواه8 '[ 68وم285 
6 51080تع تملا 18 ده 00ؤةئطعاءه ,وع 8350233002 ع0 065ننة[مامصدمك1 
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213. 
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ولسوة ,(1578-1603) 3049:5005 ع0 مقالناد ,تمعمقصسات عل وعتووءيت 


331 


و0110 

.7 .156508آ .قطصتية! 10185 .لذ .20185 ع .0متاتز 

ول ونع [أعناكاة5 كه انلع أء 11288655 5م1252 0)» ,.ل ,والطلوطر 
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.(16258م 
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بلطععننا 


.50 و101613عآ ,60301011 566020 ,1518223 01 127610286038 
.7 1970 ,16301581613 ب1108168ل 0318ع180203:1028 
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1180210 ,3/11 وأئزة آء دع 2518م أقتط 


332 
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8 قلع 18 اع 5عأطع2ع72228 0105ناز 5مآ :16مع00010 '3 0ة1؟[ أه عادمظ 

.(216258 اع) 


71 مأوند اع دع 808هة01 دع مناء[كانتوصآا هآ .1 .ل .كعأصعاظ وأعيه0 
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.0 ,تعل3عآ ,1450-1700 ,عط دا باعزءه5 


لقعنج10مصضطءء 1 01 تخطعع ف 385 205ة21ة/1 20ة 05ع32/10235" ,2 .1 11ت 
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-113.مم ,(1995) 17 .نمه 1متتطعع 1 01 بوم ةنا ,“دم 1ودة 211 
2 ,01811808 ,1/1333136003 تا 14011505 05.آ .© ,مأفتاظ وعطلة02 


ذ .ع ااطنامع1 طاعاناط عط 8850 عقامسظ مقمم01 هط ,عل .1آآ.ىم ه0مم0 
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.81-19.مم .(1907) ,2.03 ,آ1/ ,تتتاعط ععم0 ,“"معل01:ة1/1 


ع 2ع ه73 5لتعلعتطووعمع 06 105 11علتلتر8ظ رلك ,وعصلعع1]1 
ع8 1لصقتطلء نطووع6 قطازتظ) .7018 11 ضع ,(1590-1660) 1.[علضقط 
١‏ .10 ,13808 هآ ,(65,9,10 وعتاطنم 
دع نطذه1-2زع0ع11 عل م0 تعتع01815]6 882 تتاعكا ,.1(0آ.880') ع0 5ع 1اومدعط 


3 ,بل6لاعآ .اعأاقطتةث ع0 تتهقهة عارع!1ع000 16 3812501985ججمء85 151011 
اماع10 


,1165280 ملاعمواعة 16 رععدةآ عمممطملق نناءاأعطءع11 عل عسهدةى عملا“ ,8 
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6 20ممع كاه 15ثنال 5عآ مهوي لمعسساظ لتقطمعظ ع0 #تاعصدمط"آ 
.5 .2ناة الع تصشسا8 لتقطصسعظ عل “تناعتتطمط'*1 دع 5عع 154135 ,عنزه1*”81151 
.20.293-9 ,1985 


0111 .قعتظقف طتتواط! 02 وكاعل معطا م0 115057 نف .2..طممءططءس1كر 
974 ,معلزعآ1 


18 181011820 صا 5بتاءع ل التقطمء5 01 250518102 أذدعع1 ع1" ..[ .لذ ,متاعوقدان1] 
أل 335 ,تاعذقث ,(.0© تنقطنططاء 141 .[) 111 ه1115 دابع[ طأء انط[ ,”1600 


11م .1993 


-1618 .5لصق امع طاع1 عط 820 13قم5 5ع تأمططظ 01 أم امه ث" ,.1.لباعهة15 
.34-74.مم ,(1977) 76 مأقاعوع: 320 أقة2 ,”1648 


2 .828 1[قطاطاع105 510018 ,1801م 5 تأعغنادط عط لطة ستقمك ".1 لماعورة1 
2.1-1زم ,(1978) 


”1600-1669.قعتظة طاره8]1 طقتصومذ 1ه وبوعل عطك ”1‏ ..1.لباعه:1 
1/انغ ,لتتفاعمظط 08 /جع1اء50 211501681 طؤاطع[ عط 01 كممناعة كتمذ 


.71-6 .مم ,(1979) 


7101181010 لاأقتصقمة5 عط ,طاعتنادا ع1 ,قاأومع تمص مطة دع «أمسظ ,.1.لباعهوة1 
.0 .,0001565.,آ ,1585-1713 ,وتتاعل عط لصة 


,(1550-1750) مصضة ل ضوع عصط أعل هع 18 داع وعم معناةء 06118نال هآ ,.1. لراع 151:8 
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2 بلقا 


ر5ع8585 10311115011105 505 /( 85002181 أظ ع0 وع101:6اطاط أهع28 8[ ,.8 رأعأكبال 
.8 .71320210 


56 181 5تققتع12ع 8560‏ طن 5تتباعع-06طع اطع 26 .11/3/10 ,01[1طللزتال 
بخطاعععان] ,لتنقائعلع1! صا اعقاطسم 


25(:050-50121 1182618156 06 05م20م 8 :111هط848 اث 2٠ط1“‏ ,.خ ,تتجم000ك1 
5 6116111 8118ه أ 053156 ,513015506 ,(.60) 12000111 .نه ,*تلطقط ستخل 
.119-1-5.مم ,1994 ,18581 ,عمتة/8ة بال عتامامتط”*1 


,8550" ع0 060515 عهوة1 :تتاوتق10 10 تسق امعط تترودظط ..لا مسقاصفي] 
.89 023010 


.750 وقعاععناكطده 104 عاآء[طاناوع8 عط تنا 10062 ع1" ,.لا رسواممك1 
ب(.كلء) صما .1.85.0 ,”صمعنة1 [38نهء50 لع أععتتطلناهء ,قناعتعتاع18 
-129.زم ,1995 بتتهقلجعأكصتة بلسقائع0ع21 صذ صع100 عل صو قتدعلعتطعوء 0 

113 


.6 ,543010 +لنة51620تتتف :6 12016105 110105ل ,.لآا متقامق؟ 
دز 5هع1 202018652 عل 10 عتنةققاء: كلزدمع16 لقتتهقاه!8" ,.8.850 بلاءعمكظا 
0 ققم28امع 65 [منااتاحم ,قصطتاقطئدء805 و1لساذ ,16397 10 منا ممقلطع كسم 


أتعدع1م أع وأكقط 1970 ع30ع0 عع تستنآه؟ 105 
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,“118116 مومع د80 06 7/82 تنقتتام100 ,065تقتع "1 عأممتتائط" ,.8.8/1 بوعما 
,178-193.مم ,(1968) 2 قطنهقتاقطتدع05 8551018 


ماوع ماع16 عطاءستطقتخ عل <07 التاتقط؟] 2ر841 ,دون .2.5 ,لاع تادع لم1 
139-1.مم ,(1997) 9/2 0ش زأسوتقطة ,«قاعهمزع1) ققهقامء1!! ننه 


.59 ,نامو ,71401150116 عمعومة8 *1 ع0 عتطموجه6 0 .8 ,عرزعمةآ1 
.8 ,1120210 ,15480 نات 11115[ 065 201115 65.] ,لذ .131600 


مم .(1948) 7 ,6115 موع11 ,«تعع تنه 1 ع0 تستتدط'" 5عل)» ,.كث ,0ل0ع2:6آ 
5 10132038 لاز قققمةظ .© عه8 وعل 3 ,.ل ,تعقطوءعا 193-203 
15012003 ع0 132065[ مطمصومة15 110وه001 مخقتنا0) اع عأممسيل مهلاء1 
عل ء تدع 20 عل 20 31 17 اع معلزعآ عل 0هلأذاعء كتمنا 18ل د ملمرطعاءء 

005 ,نتقة لطع ]5 نتم ,1993 


1 ع0 85[مطع1لة ع0 دعتناج1[ قعتااع1 5ع1 تناد 1510165" .1 .10111116811 6آ 
6م275 ,”(1540-1541) 5غ ع0 عصتبرونزم؟ ع1 فصقل عتامزء5 502 لمتفملواء1 
45-3 .م .(1934) 2306 


18لناقة0 تاء 11060602176158[ 121110119 19 06 والناقظ ,.8 ,مفطعستاء8 ععمفنا 
0010131 ذأوة1 .34021631205 ملسقصءط2 ع0 وقوه 181 .2/11 م[لوزة [ع نع 
هسلزةء2) 1995,وعمقمعط عل فذأوعلنم ع0 51080ئه17ونا 15 ع ع1 

ش .(1626162اطتام 
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9395 ( 1268001812165 ,105 تلتاأمع ةف" ,.8 ,ومفخطءسصتاءعظ ععمفآ 
مع 1662105 87505 7لمع060ل 3[ 201169812305 100105 :وع072لممتتقدوه1]2 
تق !ة! أع عتقاق ,11 ,نهنهقأكآ ع0 16585 دع 0155ل ,”25711 مأعأة اعل وقومةظ8 18 


(2761358 لع) 22006128 080ع 12 مع 5عأطع يع قط 0105ناز 105 تعامع10ع00 بد 


5 ع0 0م0650 '/ز مناء2001 ,.ع2 ,كملق '[ ونه 0180918 5معتهل/1 
5 06 1560510065 1385 نمه 832016 ع0 79116 أء مأفقط مللققة© 06 ومعوتامدم 
ع0 متعدام نز ووقع2 18 ع0 ولتعطئعء8 يهء ووع1م '([ 2821165 105ل8لاتعط - 

.1614 ب1038متتق2 بعداء1818[م 


9 ,18/161888 بوعتم عل التعدعع مفتومارءده2 ,اعل كتهاآ ,امتسفالة 
5818118 18 ع0 5705لامةء :718751016603 تا 0118116565" ,1.1 ,متقتلع/3 
دع عتناعتعتاء من أدمع م00 ,(.0ع) لأهمعنة -وأع31.032 ,سلجاو مدجموعلم4 


.(8ق2ع5م نة) 1160116823613 تهج 151 


1ع عاعع طاه 1اطاظ بصع تقطء قل قط نعل قنع ه1هند0 ,.81.8 ,هاوه هم 1/1605 
.80 ,تلق ]1ك مث .1/11 ,نطقلاعأقطلخ تنه العا زواع الملا 


.613 .008قاآ .قف أموطء5 صو©ط نوع [عل وعتقم عل 1022808 ,06.ل.دج00هع7/16 
316 0161881565م 110160( 3811165 لاتتتتتتطامت 065 18020115 165 ,.0) بتأمطلة][5 


.(1976) 10 ههقتلقطاصءوه] 5018 ,"ع1عغفزة 2711 جه سملمء مسف "ل علاعء 
37-8 .مم 
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معطنناطن5 5عله80 ألتقطامء5 عدعناعن:ه2 لتتة احمتصقمة“ .1 .لح .قن طوع 01 
-1584) 151861 مع8 لاءدمقدعء81 عم1ء5 05صهة[نعطاءل! معطامولطة عط دز 
بمعدومةف ,1701.111 (.0» متتقصصطء1.811) ,215:7 طواباع1 طعتاباطط .”(1627 

.82-83 .مم ,7-90 .مم .1993 ,لطع تام همقدر 


8 ع0 منتعدام أع0 عنو و5ع2م 1 ع0 51501181 مت5تتاءقلط ,لذ .م0026 
هل ة ,1614 مقة أهء د قتتدموط عل 1631 و0قصطتتقة أت مخلط 012تتتتهق1ا8 
6 .01 .0[165ققم85 5ع1ماناخ ع0 دع11016طز8 ,1615 


8 17مأناءء15ع2 ,150101861013[و15آ :عماااآ 2ه وبية/1لا .ل ,لم288 «عرمم 
ركأأء قنتطء 748558 ,ع1708طصنةن) ,ع«ممتتاط ممع1400 ترانوتا م1 جاتمستمتوه©6 
0ؤ0ظ1 


0 7/8 61 [تتطاعقلع تطعوعع 215 ومتستقظ 06 أاتاع.آ أعتقة18 ,قط .07آ .عورمعة 1ط 
اع متطامسيكة” مزج هذ سفملطءأكسف 16 عأتعءعتدعع عطعدتاء1اء15:8 -5عع118رمم 
.6 3ق10ة]5تتث ,(00610581 8515]) ,11185م0م ملتعتامع8 


]8 ع 18005 لوطقا 00 مصتوط طاع8 ع0 مرحاآ ,(لع) خط ,ا ,عسرم م 1ط 
.0 و2ع5قل ,112066 820 ,2015 ,11013ع نال ماص]آ ادع "1 أهساعت0 .طمعقطع2ا 
رععلهء/ا صط كاأاتقطءعع7 لماوع[ عطا 04 «تعتمهطن) امن عط1“ ,.ظ بلأكقى 
.187-222 .2م ,(1976) 1 ,للاع1اع2 [قم ,”1589 


,(1607-1609) 3711 ,1609 غ10 1576 هما لقمجعمع 512122-00 062 تاقاتتاموع 2 
.70 ,11838 هآ 2280م 801 ,21.21.25 تزومك ملع بوعط 
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-1610) 1610-1670,1 بقعاعع1 117 .881تعدع)-معلهذ5 062 مقا ن[موع1 
1 .11938 هآ متاء5تتاء0آ 12ق/آ .115 .خ 0001 الاتعبراعط ,(1612 


-1613) 1610-1670,11 ,قعاع 1 علاتناع 1ل .تمصع -دم ه51 062 ةا تاموع 1 
4 ,11838 8[ .7562تاع10 مقا .1 .لخ 0002 كلع عط ,(1616 


رمق ,”(1589) 7181مه1'55 3 5م 06 لال صن*0 عسقامد8"" ,8 ,تدمعت 
36 19370) 2 


لاق 20161881 06 111 ضوع[ ع0 لتاععة ,قدهنة/؟ ع0 835880" .1 رلتوعل]1 
53-7 .26 ,(1945) غ2 ,ك5نا[ة0 صف -ام ,”عمجق181 


© ختاعع3 ,ققع1/81 06 85880 50516 31611261121105تهمه 1283105" .1 بلقق 116 
.مم ,(1945) غ2 رقنا[ هلسمكف- لف ,”2ع7 عل عتزمه 18 مه 1[هع51 202 ع0 111 تتوول 


383-66. 


.7015 3 بلكتقدعل0 5ق1أمع1لة 06 ععدع20ممدعتم0) .(.520) .ل لاءقاء1]0 
1940-1 ,ققاء م81 


بهأء86766 ع0 056505م 5066505 05لناع[32 06 161861012 رعل ,.آ. لرقةزم]1 
,ب150098آ ,عطع378لق 06 83عالة 3 388م85 عل 0215005 105 ع0 531108 


عنامغأقتط*1 8 2ه اتاطتسطده© .ع المتصوك8 عل عنا0*8 وعتناء1 عتتاهنا0"' ,.0 بطامكآ1 
.137-11-5 ,مم ,(1929) 87 روغ كنال قعلنطا8 قع0 غ169 ,”سعمهمولة وعل 
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بجع 1ط21 ,81800 71620653 7م201 1ه ع5ةن) عع مقاذ عط1" ...0 ,طامم 
.-221.مم ,(1944) 18 .اهتاعسم ععء011 "© ناماول1 


1 تق اق قط" 320 طمتاة1[ :6م110 أنمتقع ف مم20" ,.12.8 ,مدع 1010 
66 .8تممقة11 نز متانبرط ,”دعهة 2210016 ع1هآ عط هآ كمملكماععويرع 
185-02 .مم ,1991 ,11215816 ,75480110 ختقساء8 .18 .2201 1و 


5 6516150 تتلث 06 20115018116565 2111161105 05 .11.2 ,531010011 
,1001050 .1595-1606 ,وطتته'1 00 م101 08 [8م10ه113 ملاتتاوتة 060 
.83 بقع213 ,كقن أع88276816 081185 ع 220]85 + تلأا 1 

158 :721351 .1041683 ,رقتنائآ ع0 ,عاقتصع توع8 رقع0لمع31" ,.2.ل ردمحد5310 
مآ ,271 7خ11ع 00031 طكابجع[7 عط1 ,”(1532-1558) كته عط 1ه 
135-17 .مم ,(1998) 


01 118258110135 ,”02001.آ ضوع 18605 111 6795ل ع165ا8 20161" ,8.1 رأعناتضو5 
.177-0.مم .(1958) 217111 ,لسداعمظ 1ه جاعزءع50 1و332ه11151 بطاواجوع[ عط 


”(1610-1613) ععطع2207 2ء 540250063 5عل ع85588م عآ'',.«,تمماموة 
.333-33 .مم ,(1996) 185 ,1101ماواط ععمع ام 


.9 ,02010 ,805-201705اقتقه © 12011151980 ,.ل .لل ,5818198 


5 ع0 مناعقزعمعع 18 ع0 05ز0 3 «دذأعمعلع]: نز و1الدع" .8.11 رتامومو5 
615816 ,عصلاه7؟ عع11طنال غ89 علقط 1لا ,(مع«طعط وع) “0مرواء5 ع0 
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216-7.م2 ,1961 


.1018 ,ع218[1ع10عع0 فاأامعل11'1ع0 50:18 ذقنا دع تتهوع مصنظ ,هآ بقأأكهنوءة5 
19261 


طن عل 5ع كقطهلا ع1 :وغ ع0 علاتناز علاوتدمتطه عمتنا" ,.2 .لا بطعقصةة 
72.79-94 .(1934) 2126 ,وترفمدع1 ,تجو دوقو عوطم 


عل .2 [عم0010) .غ1 ع1 :هم عمنولة يلل عتأمأقتط*1 ع0 126015 وعع7ناهد 5ع[ 
.عتهققطزةوط عط .عصمعلل ذه 56526-03035116 عتغتصعع .وعتاتتة غأه وعتتاوو0 


.2935-8535 رع عات [ع سمط ,ع20 م13 


لاغختاعع اء 5657 01 قا تتقطعاء 7/1 طأواتاعء ل 20111811656 116 ,.0.1آ بكامستطءداع 5 
تتتث ,(1060118آ [160:2ه00 ذزوع1) 1516م 500181 لل تتتهلضعأ كنف تتنقدع 0 
.1979 بققة8 17/116121 ,طم 


01 501120286015 116 :ععتع تمده 220 متاممتةا" .10.104 ,لعامصتطعماء 5 
8 ,”8011800 صتطدعن لاأمععامع7ع5 صا علاآ طولطع1 عمع نع نرمط 
52-4.م2 ,(1981) 15 3212 ت[قطتتاع1105 

-1516 ,اناعم 0012061 لاع واع/لاناعة8510061 تاعومن1" .10.11 ,عامستطاعماء5 
15 «مع7100 ع0 همقلا 5تدعلعتطءوء6 ,(.كلع) 81 أ صما .1.2.60 ,”1621 
.53-94.م2 ,19935 ,تقلع ]كنمف ,لمواتعلء لآ 


5 تناز 5عآ .5268220156 ع0 كللع1 ا" .10.30 بتفاقستطعم5اعجة 
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ومع .(لع) 8558ط2ء8 ,18 ,”22823826 3556م لات[ أ متقلء ودف '0 
69-9 .22 ,1996 ,ؤأعة2 .1هع20:61 11ل أع عتع قوط *ل وع ادال 


2 ,0ل142 ,لقعنتده2 2ه 110105[ 05آ ,ماع 1 هاتاء ساط .354.7 ,وع80781 1 


0آناء56 20 أوعنطده20 قاع [قطزد ع0 5ناء0ال"" مقع فامعصساط .[.84 ,قعتوكو1 
.339-63 .وم ,(1986) /آ ب111050418 © 11156212 -مسسط انا ,2001 


18 60811580 12 5ناء10از 095" ,51118 08 5غناع 280011 .ل.ل ,تتأجع1” 
“08110 00 15886 ع0 ولمصععه © .22971 ولبءة5ة 0 عأمقتيل 1201 قمر 
-137.همم ,(1994) 33 بمطقاعلصءط1نا© 8101151) [هتنا1تان) مامعن 00 05 اتتاوتف 

200 


21 20111811658 3280م 2 ع قنا110ز 05 ,51158 08 5عتاع 10011 .ل.ل ,مستحة 1 
ققتال 17108065]اع8 ع ومصعع 02 .2271 ملتاعقة 0 عزهتدسل 5معم ستولا 
1 .7 ب21888 ,310806 اتام 


84 قأعصقع0[1) ”قطسوناوء" هتنا" ,51178 08 5عنع 802 .لخد ,تاحول 
5 ع161655طا 0 ع ملعتءجطم ع0 782 “#متطاعاء8 :5ع دهلطده2 0قج151ناوم1ا 
,”21/1 ملناءةة 00 2261806 ولتتاعء5 128 ,1/181550605 20 مو أعممتناةء 0160183م 
5 1059 1060216ع00 '( 82ة[ك[ [اع عامط .11 ,مهلوا عل مومعل مع 105لبال 


.(21658 لا) 220061113 هلع 18 تاء وعأطععع 118 


مع) ”162 12 عمسمتاموط باعرطء21 820 قأماتءكنتسقكلة ,معله80" ,.لمتطعلء1” 
4--22.47 ,1آآآ ,تستحصو'ع2 ر(مع تغط 
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هآ هأن! دعل عااتقاهقط عقناع رماع هآ ,12م صغم 12 عل 5ع1طة ,سآ بتقصعلو/؟ 
2 .اعوط 


.11060-51806812365[ 10510110065 162065 06 اأعدعع2 ونا" ...© ,قل زوك 
.(1978) 07 ,كمغموه11 


ممع كسم عط 02 ج1510 أوع ناموط غطا جه غطع ذا علط" .0 ,وستووعا/؟ 
ب(1993) (.0ع ممقتسطعتصة .[) 111 أجزهض115؟ نامجع[ طعتباط ,”ويع ل مدعي تروط 
-43,مم 


نالا ماعطه0 808 حنهلآ طععطتع [ماع؟؟ غم71016؟ مه عع ستععاء8 عرو/ةا ع1 
.نا .5 منال7ع0ع871 اط حأ تزعع181قتمماعع بالة .طاعطودتاظ اصع قدعع 

2 علدا 06 هال 582 2© 0101806565م 5عاتتقعتم رطع" ../17 بتعاوطء/171 
-347.مم ,(1889) ,15 ,11501218 18 عل قتددع0وعم [862 15 عل متام 801 .1619 
,360 


111 380 مع8540200 :إع1010513ط 320 ,00158115 .قمطلط .1.80 تعماء11 
00610181 18515 ,1603-1672 ,21110806 تتعاوء117 01 518165 20و81 
,01لا 10168[ .بط أوطع اننا 11م 


عط طا 0165ئط5 عأاطومث 0ض2ة و5مء8540115 لعصسوعآ" ...ذخ .0 ,رورععء171716 
15لقت80 ,(.لع) ع15011آ .ل .“1609-1624 ,كلصطة[ءعطاءل8 
6 .83قأطن 1 ,88أقتناطءع0 70 تتتلاج أ2اطم 1 10[مطماع 18 علط التسطاعماوع م 

22.4057. 


لكام 


أوءنصه 1ه عط :طتمتاع 3518 عط جز ععهاتء1آ1 أكبأعلسم عط1” ..خ .0 ,جرعوء18/1 
ب(1997) 17 ,كته تأقامة 05 .“(1610 .0) «مأعقبهاث 720تطتقطب84 1ه عاترت”8ا 
20.1071 


م18 ذال 20618120121056 هآ 7 1210111 اه لاقع تمن" .0 .هآ ,عع] ا 
** 51816 21711 يدل ع0اتقطوةة عتتمصاع هتط ”1 قطقل 01118215م 11ناز جع دع الما 
واعة" ,أقعلطعه20 نل غهة عممقوزوط "0 دعتال وع7[متمعل/ة ,(لع).ودموطدع8.ع 

1996, 22.53-7 


اي 1 ز ‏ ااا 
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المؤلفان فس سطور 

)١16٠ مرثيديس غارثيا أرينال (مدريدء‎ ١ 

- أستاذة بالمجلس الأعلى للبحث العلمى بإسبانيا ورنيسة قسم الدراسات 
العربية به لعدة دورات. 

- من أبرز المتخصصين فى مجال الدراسات الموريسكية 

- لها العديد من الكتب والمقالات المنشورة فى إسبانيا وغيرها حول العلاقة 
بين إسبائيا والمغرب 

- أشرفت على العديدج من الرسائل الجامعية المقدمة إلى جامعة مدريد 
المركزية 


؟- جيرارد ويغرس 

- أستاذ تاريخ الأديان بجامعة رابود (هولندا) 

- له دراسات عديدة حول الأقليات المسلمة فى إسبانيا والبرتغال. 

- ترجم وحقق كتاب «ناصر الدين على القوم الكافرين» لأحمد بن قاسم 
الحجرى. 

- له دراسات حول العلاقةٌ بين الإسلام والغرب. 


34 


المتر جم فى سطور 


ممدوح البستاوى 
الدراسات التمهيدية للدكتوراة من جامعة سلمنكا (إسبائيا) 


مدرس اللغة الإسبانية بكلية اللغات والترجمة (جامعة الأزهر) 
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المراجع فس سطور 

- جمال أحمد عبد الرحمن 

- من مواليد ١197‏ بقرية بنى مجد (أسيوط) 

- حاصل على درجة الإجازة العليا (الليسانس) فى اللغة الإسبانية بتقدير 
ممتاز مع مرتبة الشرف )١1919(‏ من كلية اللغات والترجمة جامعة 
الأزهر. 

- الدراسات التمهيدية للدكتوراه فى جامعتى سلمنكا ومدريد 

- حاصل على درجة الدكثوراه مع مرتبة الشرف مسن جامعة مدريد 
المركزية )١944(‏ 

- فى عام 7٠١١‏ رقى إلى درجة أستاذ بقسم اللغة الإسبانية بكلية اللغات 
والترجمة. 

- له العديد من الكتب المترجمة والمقالات المنشورة فى مصر والخارج 
حول موضوعات مختلفة من الأدب الإسبائى والعلاقة بين الإسلام والثقافة 
الإسبانية. 


المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته قى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب ٠‏ 
الإنسانية المعاصرة؛ جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبداع والفكر العالميين , 
0-- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 
1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة , 


المشروع القومى للترجمة 


اللفة الطيا 
الوثنية والإسلام (ط١)‏ 

التراث المسروق 

كيف نتم كتابة السيناريى 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
الملوم الإنسانبة والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التمليل النفسى للادب 
الحركات الفنية منذ 1940 
أثينة السوداء (ج١)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسلثى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 

قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثنوى (1 أجزاء) 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 

رسالة فى التسامح 

ا موت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية 
الرواية العريية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادهى يانيكار 
جورج جيمس 

إنجا كاريتنيكوفا 
إسماميل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان فولدمان 
ماكس فريش 

أندري. س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وأيرين فرانك 
جان بيلعان نويل 
إنوارد لوسى سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج ج٠‏ كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مجموعة من المؤلفين 
جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روب 

أ. ج. هويكنز 

روجر ألن 

بول ب . ديكسون 
والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد قؤاد بلبع 

شوقى جلال 

أحمد المضرى 

محمد علاء الدين منصور 
ممنقام مصلوح ووقاء كامل فايد 
يوسف الأنعلكى 

مصطفقى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجطيل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

مبد الوهاب علوب 

حسن المودن 

أشرف رفيق عفيفى 

بلشراف: أحمد تمان 

محمد مصطقى بدو 

طلعت شاهين 

ذعيم علية 

يمنى طريف الخولى ى بدوى عبد القتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على الناصسرى 
سعيد توفيق 

بكر عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جابر مصفور 

يدر النيب 

أحمد قؤاد بليع 

عبد الستار العلوجي وعبد الوهاب علوب 
مصطفى إبراهيم فهمى 
أحمد قؤاد بلبع 

حصبة إبراهيم المثيف 

خليل كلفت 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد هدة أصياف 

التراث المفدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأنبى الحديث (جج١)‏ 
حضارة مصر الفرهونية 
الإسلام فى البلقان 

آلف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (جب١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذّة الى 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات آأخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
ألعالم الإنسلامى فى أوائل لقرن العششرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسي العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين وا مماليك فى مصر 


جمال الدين بن الشيخ 
داريى بيانويبا وخ, م. بينياليستى 
ب. توفاليس وس . روجسيفيتز وروجر بيل 
أ .ف . النجتون 
ج . مايكل والتون 

يكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 
جوهانز إيتين 
شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 
رينيه ويليك 
آلان وود 
برتراند راسل 
أنطونيى جالا 
فرنائدى بيسوا 
قالنتين راسبوتين 
عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجث 
داريى فى 
ت , س . إليوت 
جين ب . تومبكنز 
ل ٠١‏ . سيمينوقا 


جمال عبد الرحيم 

أنور مفيث 

مثيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محعود 

المهدى أخريف 

مارئين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
ماهر جويجاتى 

عبد الوفاب علوب 

محمد برادة ومثمانى الميلود ويوسف الأنطكى 
محمد أبوق القطا 

لطفى قطيم وعادل دمرداش 
مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكي 

محمود السيد و ماهر البطوطي 
محمد أيق العطا 

السيد السيد سهيم 

صبرى محمد عبد ألفنى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد شير البقاعى 

مجاهد عبد المثعم مجاهد 
رمسيس هوض 

رمسيس عوضش 

عيد اللعليف عيد الحليم 
المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولى وفويدا محمد قهمى 
عيد الحميد غلاب وأحمد حشناد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن نام وى حاكم 

حسن بيومي 
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أكل- 
نلك 


فن التراجم والسير الذاتية أندريه موروا 

جاك لاكان وإضراء التطيل النفسى مجموعة من المؤلفين 

تاريخ التقد الأنبى الحيث (ج:) رينيه ويليك 

العولة : التخلرية الاجتماعية والثقافة الكونية رونالكد رويرتسون 

شعرية التاليف بوريس أوسينسكى 

بوشكين عند «نافورة الدموع» ‏ الكسندر يوشكين 

الجمامات المتخيلة بندكت أندرسن 

مسرح ميجيل ميجيل دى أونامونى 
مختارات شعرية غوتفريد بن 

موسوعة الأدب والنقد (جا) 2 مجمومة من المؤلقين 

متنصور ااحلاج (مسرحية) صلاح زكى أقطاى 

ملول الليل (رواية) جمال مير صادقي 

نون والقلم (رواية) جلال آل أحمد 

الابتلاء بالتغرب جلال آل أحمد 

الطريق الثالث أنتونى جيدنز 

المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق باريرا لاسوتسكا - بشونياك 
لساليب ومضامين للسرح الإسبائوأمريكى المعاصسر كارلوس هيجيل 

محدثات العولة مأيك فيثرستون وسكوت لاش 
مسرحيتا السب الأول والصحبة صعويل بيكيت 

مختارات من ا مسرح الإسبائى أنطونيى بويرى باييخو 


ثلاث زنبقات ووردة وقعصسص أخرى نخبة 


هوية فرنسا (مج١)‏ 


فرنان برودل 


الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى مجموعة من المؤلفين 
تاريخ السينما العالمية (1854-.1918) ديقيد روينسون 


مساطة العولة 
النص الروائى: تقنيات ومناهج 
السياسية والتسامح 

قبر ابن عربى يليه آياء (شعر) 
أوبرا ماهوجنى (مسرحية) 
مدخل إلى الثصي الجامع 
الأدب الأتدلسى 


بول هيرست وجرأهام تومبسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتوات بريشت 

جيرارجينيت 

ماريا خيسوس رويييرامتى 


ممورة اللدالى فى الشعر الأدريك الاتينى العاصر نخبة من الشعراء 
ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى مجموعة من المؤافين 


حروب المياة 

النساء فى العالم النامى 
المراة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 


أحمد درويش 

عبد المقصود هبد الكريم 
مجاهد عبد المثعم مجاهد 
أحمد محمود وذورا أمين 
سعيد القائمى وثاصر حلاوى 
مكارم القمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

شالك المعالى 

عبد الحميد شيحة 

ميد الرازق يركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحعد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب هلوب 

فوزية المعشماوى 

سرى محمد هبد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السباعى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إيراهيم فتحى 

رشيد بتحدى 

عز الدين الكتانى الإدريسي 
محمد بئيس 

عبد الققار مكابى 

عيد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعيدى 
محعود على مكي 

هاشم أحعد عحعد 

مئى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 


راية التعرد 


سادى يلانت 


مسرحينا حصاد كونجى وسكان المستتقع وول شوينكا 


غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 
المراة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 


التساء والأسرة وقراتين الطلاق فى التاريخ الإسلامس 
الحركة النسائية والتطور في الشرق الأيسسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نام لبي اليم انراج مثا فسان 
الإمبراطورية العشائية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكانب: لوهام الراسمائية العالمية 


التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتداعص 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشريح حضارة 

0 من نقد ت, س. إليوت 
فلاح الباشا 


مذكرات شابط فى الحملة الفرئسية على مصر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 


بارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأثهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 


قفبايا التنظير فى البحث الاجتماعى 


صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 
موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رماية) 


مسرحيتان 


القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأنونيس 


التجرية الإغريقية 


فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث يارون 

أميرة الأزهرى سنبل 
ليلى أبى لغد 

فاطعة موسين 

جوزيف فوجت 

أنيثل الكسندرى فنادواينا 
جون جراى 

سيدرك ثورب ديثى 
فولقائج إيسر 

صفاء قتحى 

سوزان باسنيه ١‏ , 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فينرستون 


تأتكريد دورست 

إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف قضول 

رويرت ج. ليتمان 


أحمد حسان 

نسيم مجلى 

سمية رمضان 

تهاد أحمد مبالم 

منى إبراهيم وفالة كمال 
ميس التقاش 

بإشراف: روف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أنور محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد بليع 

سمحة الخولى 


هوية فرنسا (مج " . ج١ا)‏ فرئان برودل 
عدالة الهنود وقصص أخرى مجموعة من المؤلفين 
فراع الفراعنة فيولين فانويك 
مدرسة فرانكقورت فيل سليتر 

الشعر الأمريكى المعاصر نخية من الشعراء 
المدارس الجمالية الكبرى جى آنبال وآلان وأوديت يرمق 
خسرو وشيرين النظامى الكنجوى 
هوية فرنسا (مج ؟' » .ج؟) 2 فرنان برودل 
الأيديولوجية ديقيد هوكس 

آلة الطبيعة بول إيرايش 
مسرحيتان من المسرح الإسبانى أليخاندرى كاسونا وانطونيى جالا 
تاريخ الكنيسة يوحنا الآسيوى 
موسوعة علم الاجتماع (ج- )١‏ جوربون مارشال 
شامبوليون (حياة من نور) جان لاكوتير 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) أ.ن. أفاناسيفا 
العلاقات بين امتدينين والطمانيين فى إسرائيل يشعياهى ليقمان 
فى عالم طاقور وابندرنات طاغور 
دراسات فى الأدب والثقافة مجموعة من المؤافين 
إبداعات أدبية مجموعة من المؤافين 
الطريق (رواية) ميجيل دليييس 
وضع حد (رواية) قراتك بيجو 
حجر الشمس (شعر) نخبة 

معتى الجمال وأتر ت. ستيس 
صذاعة الثقافة السوداء إيليس كاشمور 
التليفزيون فى الحياة اليومية ‏ لورينزى فيلشس 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية توم تيتنيرج 

أنطون تشيخوف هنرى تروايا 
مختارات من الشعر اليونائى المديث نخبة من الشعراء 
حكايات أيسوب (قصدص أطقال) أيسوب 

قصة جاويد (رواية) إسماعيل فصيح 
النقد الثدبى الأمريكى من الالاثينيلت إلى لامانينيلد فنسنت ب. ليتش 
العنف والنيوءة (شعر) و.ب. بيتس 

جان كوكتو على شاشة السينما رينيه جيلسون 
القاهرة: حالمة لا تنام هانز إبندورقر 
أسفار العهد القديم فى التاريخ توماس تومسن 
معجم مصطلمات هيجل ميخائيل إنوود 
الأرضة (رواية) تدج طوع 

موت الأدب القين كرنان 


بشير السباعى 

محمد محمد الخطابى 
قاطمة عبدالله محمود 
خليل كلفت 

أحمد مرسى 

مى التلمسائى 
عبدالعزيز بقوش 

بشير السباعى 

إيراهيم فتحى 

حسين بيومى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوفرى 
نبيل سعد 

سهير المصادقة 

محمد محمود أيوظير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد هياد 
بسام ياسبين رشيد 
هذى حسين 

محمد محمد الخطابي 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال الينا 

حصة إبراهيم المذيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد القتاح إمام 
سليم عيد الأمير حمدان 
محمل يحهيى 

يأسين طه حافظل 

فتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 
يدر الديب 
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ألمي والبصيرق مقالات فى بلافة النقد المعاصير يهل دى مان 


محاورات كونفوشيوس كونفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى المحاج أبى بكر إمام وآخرون 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ زين العابدين المراخى 

عامل المنجم (رواية) بيتر أبراهامز 

مختارات من التقد الأتجار-أمريكى الحديث مجموعة من النقاد 

شتاء 4م (بداية) إسماعيل قصيح 

المهلة الآخيرة (رواية) كالنتين راسيوتين 

سيرة الفاروق شمس العلماء شبئى التعمانى 
الاتصال الجماهيرى إدوين إمرى وآخرون 

تاريخ يهود مسر قى القترة المثمانية يعقوب لاثداوى 

ضحايا التتمية: المقاومة والبدائل ‏ جيرمى سييروك 

الجانب الدينى للفلسفة جوزايا رويس 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (ج؛) رينيه ويليك 

الشعر وااشاعرية ألطاف حسين هائى 

تاريخ نقد العهد القديم زالمان شازار 

الجينات والشعوب واللغات لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
الهيولية تصنع علما جديداً جيمس جلايك 

ليل أفريقى (رواية) رأمون خوتاسندير 

شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى دان أوريان 

السرد وا مسرح مجموعة من المؤافين 
مثنويات حكيم سئائى (شعر) سنائى الفزتوى 

فردينان دوسوسير جوناثان كللر 

قنصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان مرزبان بن رستم بن شروين 
مصر ملذ اندوم تابليون حتى رحيل عبدالناصر ريمون قلاور 

قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع أنتونى جيدنذ 

سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) ١‏ زين العابدين المراغى 
جوانب أخرى من حياتهم مجموعة من المؤلفين 
مسرحيتان طليعيتان صمويل بيكيت وهارواد بينتر 
لعبة الحجلة (رواية) خوليو كورتاثان 

بقايا اليوم (رواية) كازى إيشجورو 

الهيولية فى الكون بارى ياركر 

شعرية كفافى جريجورى جوزدانيس 

قرائز كافكا رونالد جراى 

الطم قى مجتمع حر ياول فيرابند 

دمار يوخسلافياً يرانك ماجاس 

حكاية غريق (رواية) جابرييل جارثيا ماركيث 
أرضن المساء وقصائد آخرى 2 ديقيد هريت لورائس 


سعيد القائمى 

محسين سيد فرجائى 
مصطقى حجازى السيد 
محقود علاري 

محمد عبد الواحد محمد 
ماهر شقيق فريد 

محمد صلاء الدين متنصور 
أشرف الصياخ 

جلال السعيد الحقئاوى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحيد عبد اللطيف حماد 
فخزى لبيب 


السيد محمك نقادى 

منى عبدالظاهر إيراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على اليريرى 


المسرح الإسيائي فى القرن السابع عشر خوسيه ماريا ديث بوركى 


عم الجمالية وعلم اجتماع القن 
مازق اليطل الوحيد 
عن الذباب والفثران والبشر 


الدرافيل أى الجيل الجديد (مسرحية) 


ما بعد المعلومات 


فكرة الاضمحلال فى التاريخ الفريي 


الإسلام فى السودان 

ديوان شمصس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرشى الوادى 

العولة والتحرير 

العريى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكائية الهوار 
سبعة أثماط من الغنوش 
تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نسماء مقاتلات 

مختارات قصصية 


الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 


حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لفة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج") 
رائدات الحركة النسوية المصرية 


مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 


موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف هن حاقة الزمن 
إبداعات شعرية مترجمة 


جائيث وولف 

نورمان كيجان 

فرانسواز جاكوب 
خايمي سالوم بيدال 

توم ستوثيل 

آرثر هيرمان 

ج. سينسر تريمنجهام 
مولانا جائل الدين الرومى 
رويين فيدين 

تقرير لمنظعة الأنكتاد 
جيبلا رامراز - دابوخ 
كاى حافظ 

ج ١م‏ كوتزى 

وليام إمبسون 

ليقى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أدبيس وآخرون 
جابرييل جارثيا ماركيث 
والتر أرمبرست 

أنطونيى جالا 

دراجى شتامبوك 

جوردون مارشال 

مارجى بدران 

ل١1.‏ سيمينوقا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفزن 
ديف روبنسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

نخبة 

جوردون مارشال 

زكى نجيب محمود 
إدواردى مندوثا 

هوراس وشلى 


السين عب دالظافر عبدالله 
مارى تيرين عبدالمسيح وخاكد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطقى إبراهيم قهدى 
جمال عبدالرحمن 
مصطفى إيراهيم قفهمى 
طلعت الشايب * 

قؤاد محمد عكود 
إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 
ياسر محمد جادااله وهريى مدبولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ايتسام عبدالله 

صبرى محمد حسن 
بإشراف: صلاح فضل 
نادية جمال الدين محمد 
توقيق على منصور 

على إبراهيم منوفى 
محمد طارق الشرقاوى 
عبدا للطيف عبد احليم 
رفعت سلام 

ماجدة محسئن أباظة 
بإشراف: محمد الجوفرى 
على بدران 

حمسن بيومى 

إمام عبد الفتاح إهام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمود سيد أحفد 

عبادة كُميلة 

فاروجان كازانجيان 
بإشراف: محمد الجوفرى 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد أيوق العطا 

على يوسف على 

لويس عوض 


روايات مترجمة أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
مدير الممرسة (وواية) جلال آل أحمد 

فن الرواية ميلان كونديرا 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) مولانا جلال الدين الرومى 


وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ وليم جيقور بالجريف 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) وليم جيفور بالجريف 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ توماس سى. باترسون 
الأديرة الأثرية فى مصبر سى. سى. والترن 
الأصول الاجتماعية والثقاقية احركة عرابى فى مسر جوأن كول 


السيدة باريارا (رواية) رومولى جاييجوس 
ه. س. إلبيت شاعر ونائد) وكاتبًاً مسرحيًا 2 مجموعة من التقاد 
فتون السينما مجموعة من المؤلفين 
الجينات والصراع من أجل الحياة براين فورد 
البدايات إسحاق عظيموف 
الحرب الباردة الثقافية فس. سوندرن 
الام والنصيب وقصص أخرى بريم شند وآخرون 
الفردوس الأعلى (رواية) عيد الحليم شرر 
طبيعة العلم خير الطبيعية لويس ووابرت 


السهل يحترق وقصص أخرى2 خوان روافى 

هرقل مجنونًا (مسرحية) يوريبيديس 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) زين العابدين المراغى 


الثقافة والعولة والنظام العالمى أنتونى كنج 

الفن الروائى ديقيد لودج 

ديوان منوجهرى الدامقانى 0 أيو نجم أحمد بن قوص 
علم اللفة والترجمة جورج مونان 


تاريخ للسرح الإسبانى فى القرن المشرين (جا) فرانشسكى رويس رامون 


تاريغ المسرح الإسبالي فى القرن العشرين (ج؟) فرانشسكى رويس رامون 
مقدمة للأدب العربى يوجر آلن 

فن الشعر بوالى 

سلطان الأسطورة جوزيف كاميل وبيل موريز 
مكبث (مسرحية) وليم شكسبير 


فن النمى بين اليونانية والسريائية ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازنى 
ماساة العبيد وقصص أخرى ١‏ نخبة 

ثورة فى التكتولوجيا الحيوية جين ماركس 

أسطررة بررمثيرس فى الأنبين الإلجليزى بالترنى (نها) ‏ لويس عون 

أسطورة برومئيوس لى الأبيين الإتجليزى راظرصى (مع؟) لويس عون 

أقدم لك: فنجنشتين جون هيتون وجودى جردفز 


شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكي 

ماهر شقيق فريد 

عبد لقادر التلمسانى 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحقناوى 

سمير هنا صادق 

على عبد الروف البمبى 
أحمد عتمان 

سمير عيد الحميى إبراهيم 
محيود غلايوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطي 

محمد ثور الدين عبدالماعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد ميد التلاهر 
مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

بس الديب 

محمد مصطقى بدوى 
ماجدة محمد أنور 
مصطقى حجازى السيد 
هاشم أحقد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى ى محمد الجتدى 
إمام عبد الفتاح إمام 


آقدم لك: بوذا 
أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يوتج 

مقال فى المنهج القلسقى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فاسطينية (شعر) 

مارسيل دوشامب: الفن كعدم 
جرامشى فى العائم العريى 
محاكمة سقراط 

بلا فد 

الأدب الروسى فى الستوات العشر الأخيرة 
صور دريدا 

لمعة السراج لحضرة التاج 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مي؟, ج١)‏ 
وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغريى 
فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وذليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين وقصص أخرى 
شهر السل وقصص أخرى 
الإسلام فى بريطائيا من 1548-1804 
لقطات من المستقبل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
متون الأهرام 

فلسفة الولاء 

نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن فان لون 


ريوس 

كروزيى مالابارته 

جان فرانسوا ليوتار 

ديقيد بابينى وهوارد سلينا 
ستيف جونز ويورين فان لى 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجئس 
ر.ج كوانجوود 

وليم ديبويس 

خابير بيان 

جائيس ميليك 

ميشيل بروندينى والطاهر لبيب 
أى. ف,. ستون 

س. شير لايموفا- س. زنيكين 
مجموعة من المؤلقين 

جايترى سبيقاك وكرستوفر نوريس 
مؤلف مجهول 

ليفى برى فنسال 

تراث يونانى قديم 

أشرف أسدى 

قيليب بوسان 

يورجين هابرماس 

نخبة 

نور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هيور 

مارقن شبرد 

ستيفن جراى 

نخبة 

نبيل مطر 

آرثر كلارك 

ناتالى ساروت 

نصوص مصرية قديمة 

جوزايا رويس 

نخبة 


إدوارد براون 
بيرش بيريروجلى 


إمام عيد القتاح إهام 
إمام عبد القتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
نبيل سعد 

محمود مكى 

ممدوح عبد المئعم 
جمال الجزيرى 

محبى الدين مزيد 
فاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

محمد عبدائله الجعيدى 
هويدا السيامي 
كاميليا صيحى 

نسيم مجلى 

أشرف الصباح 
أشرف الصباغخ 
حسام نايل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خالد مفلح حمزة 

هائم محمد فوزى 
محمود ملاوى 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 
عيد العزيز بقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوقفى 
بكر عباس 

مصطفقي إبراهيم فهمى 
فتحى العشرى 

حسن صابر 

أحمل الأنصارى 

جلال الحفناوى 

محمد علاء الدين منسور 


قنصائد من رلكه (شعر) رايئر ماريا ريلكه 
سلامان وأيسال (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى 
العالم البرجوازى الزائل (رواية) نادين جورديعر 

الموت فى الشمس (رواية) بيتر بالانجيو 

الركض خلف الزمان (شعر) 22 يونه ندائىي 

سهر فصن رشاد رشدى 

الصبية الطائشون (رواية) حجان كوكتو 

المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج١)‏ محمد فؤاد كويريلى 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة أرثر والدهورن وآخرون 
بانوراما الحياة السياحية مجموعة من المؤلقين 
مبادئ المنطق جوزايا رويس 

قصائد من كفافيس قسطنطين كفافيس 
الفن الإسلامى فى الأنداس: النشرفة البئسية باسيليو يابون مالدوتادوى 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النباتية ياسيليى يابون مالدونادو 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة حجت مرتجى 

الميراث المر بول سالم 

متون هرمس تيموثى فريك وبيتر غاندى 
أمثال الهوسا العامية نخية 

محاورة بأرمتيدس أفلاطون 

أتثرويولوجيا اللفة أندريه جاكوب ونويلا باركان 
التصحر: التهديد والمجابهة آلان جروينجر 

تلميذ بابنبرج (رواية) هاينرش شبورل 
حركات التحرير الأفريقية ريتشارد جيبسون 
حداثة شكسبير إسماعيل سراج الدين 
سام باريس (شعر) شارل بودلير 

نساء يركضن مع الذئاب كلاريسا بنكولا 

القلم الجرىء مجموعة من المؤلقين 
المصطلع السردى: معجم مصطلحات جيراك يرنس 

المرأة فى أدب نجيب محفوظ 2 فوزية العشمادوى 

الفن والحياة فى مصر الفرعونية كليرلا لويت 

المتصوفة الأولون فى الآدب التركى (ج؟) محمد فؤاد كويريلى 
عاش الشباب (رواية) وانغ مينغ 

كيف تعد رسالة دكتوراه أومبرتى إيكو 

اليوم السادس (رواية) أندريه شديد 

الخلود (رواية) ميلان كونديرا 

القضب وأحلام الستين (مسرحيات) جان أنوى وآخرون 
تاريخ الادب فى إيران (ج4) إدوارد براون 

المسافر (شعر) محمد إقبال 


حسن حلمى 

عبد العزيز بقوش 
سمير عيد ريه 

نميو عبد ريه 

يوسف مبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلى 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 
عطية شحاتة 

أحمد الانصارى 

نعيم عطية 

على إبراهيم منوفى 
على إبرافيم منوقى 
محمود علاوى 

بدر الرفاهى 

عمر القاروق عمر 
مصسطفى حجازى السيد 
حبيب الشارونى 

ليلى الشربينيى 

عاطف معتمد وأمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صيرى محمد حمسن 
نجلاء أبى عجاج 

محمد أحمل حمد 
مصطقفى محمول محمد 
البراق عبدالهادى رضنا 
عابد خزندار 

فوزية العشعاوى 

فاطمة مبدالله محمود 
عبدائله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمادة إبراهيم 

خالد أبى اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 


يوسف عبدالقتاح قرج 


لغ 
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ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 
أساسيات اللفة 

تاريخ طبرستان 

هدية المجاز (شعر) 


القصص التى يحكيها الأطفال 


مشترى العشق (رواية) 


دفاعا من التاريخ الأديى النسوى 


أغنيات وسوناتات (شعر) 


موامظ سعدى الشيرازى (شعر) 


تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيفات والمدن الكبرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 
مقامات ورسائل أنداسية 
فى قلب الشرق 


القوى الأريع الأساسية فى الكون 


آلام سياوش (رواية) 
السافاك 

أقدم لك: نيتشه 

أقدم لك: سارتر 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 
أقدم لك: ستيفن هوكنج 


رية المطر والملابس تصنع الناس (روايتان) 


تعويذة الحمسى 
إيزابيل (رواية) 


المستعريون الإسبان فى القرن ١9‏ 
الأدب الإسبانى المعاصر باقلام كتابه 


انتصار السعادة 
خلاصة القرن 


تاريخ إسبائيا الإسلامية (مع؟؛ ج؟) 


أغنيات المنفى (شعر) 
الجمهورية العالمية للآداب 
صورة كوكب (مسرحية) 


سيل باث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

بهاء الدين محمد اسقتديار 
محمد إقيال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جائيت تود 

جون دن 

سعدى الشيرازى 

إم. فى. رويرتس 

مايف بينشى 

فرنانس دى لاجرانجا 
ندوة لويس ماسينيون 
بول ديقيز 

إسماعيل قفصيح 

تقى نجارى راد 
لورانس جين وكيتى شين 
فيليب تودى وهوارد ريد 


ديقيد ميروفتش وآلن كوركس 


ميشائيل إنده 
زياودن ساردر وآخرون 


ج. ب ماك إيفوى وأوسكار زاريت 
تودور شتورم وجوتفرد كولر 


ديقيد إبرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاناريس 
مجموعة من المؤلفين 
جوان فوتشركنج 
برترائد راسل 
كارل بوير 

جينيفر أكرمان 
ليقى بروفنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوقا 
فريدريش دورينمات 


ميادئ النقد الأدبى والعلم والشعر ١1‏ أ. رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عيدالسلام 

رانيا إبراهيم يهسف 
أحمد محمد تادى 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالقتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء النين منصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطقى عثمان 
منى الدرويى 
عيداللطيف عبدالحليم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالفتاح إهام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد المتعم 
ممدوح عبدالمتعم 

عماد حسن بكر 

حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 
بإشراف: صلاح فضل 
محمد اليخارى 

أمل الصبان 

أحمد كامل عبد لرحيم 
محمد مصطقى بدوى 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك مجافد عبدالمثعم مجافد 
سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العشائية جين هاثواى عبد الرحمن الشيخ 
العصر الذهبى للإسكندرية جون مارلى نسيم مجلى 

مكرى ميجاس (قصة فلسفية) ‏ فواتير الطيب بن رجب 

الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة أشرف كيلائي 

رحلة لاستكشاف أقريقيا (ج١)‏ ثلاثة من الرحالة عبدالله عبداترازق إيراهيم 
إسراات الرجل الطيف نخبة وحيد النقاش 

لوائح الحق وأوامع العشق (شعر) تور الدين عبدالرحمن الجامىي محمد علاءالدين متصور 
من طاووس إلى فرح محمود طلوعى محمود علاوى 

الخفافيش وقصص أخرى لخبة محمد علا الدين منصور وعبد المفيظ يعقوب 
بانديراس الطاغية (رواية) 0 باىإنكلانث 2 . ثريا شلبى 

الخزانة الخفية محمد فوتّك بن داود خان محمد أمان صاقى 

أقدم لك: هيجل ليود سينسر وأندزجى كرون إمام عبدالفتاح إمام 

أقدم لك: كانط كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى إمام مبدالفتاح إمام 

أقدم لك: فوكى كريس هوروكس وزوران جفتيك إمام عبدالفتاح إمام 

أقدم لك: ماكياقللى ياتريك كيرى وأوسكار زاريت 2 إمام عبدالفتاح إمام 

أقدم اك: جويس ديقيد نوريس وكارل فلنت حمدى الجايرى 

أقدم لك: الرومانسية دونكان هيث وجودى بورهام عصام حجازى 

توجهات ما بعد الحداثة نيكولاس زدبرج ناجى رشوان 

تاريخ الفلسفة (مج١)‏ فردريك كويلستون إمام عبدالفتاح إمام 

رحالة هندى فى يلاد الشرق العريى شبلى النعمانى جلال الحقناوى 

بطلات وضصحايا إيعان ضياء الدين يبيرس عايدة سيف الدولة 

موت المرابى (رواية) صدر الدين عينى محمد علاء الدين منصور ومبد المفيظ يعقوب 
قواعد اللهجات العربية الحديثة كرسان بروستاد محمد طارق الشرقاوى 

رب الأشياء الصفيرة (رواية) ١‏ أرونداتى ددى فخرى لبيب 

حتشبسود: المرأة الفرمونية 0 فوزية أسعد ماهر جويجاتى 

اللفة العربية: تاريخها ومستوياتها وتاثيرها كيس فرستيغ محمد طارق الشرقاوى 
أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه صالح علمائى 

حول وزن الشعر يرويز ناتل خانلري محمد محمد يونس 

التحالف الأسود الكسندر كوكبرن وجيفرى سائت كلير أحمد محمود 

ملحمة السيد ْ تراث شعبى إسيانى الطافر أحمد مكى 
الفلاحون (ميراث الترجمة) الأب عيروط . محى الدين اللبان ووليم داوود مرقس 
أقدم لك: الحركة النسوية نخبة جمال الجزيدرى 

أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا قوكا وريبيكا رايت جمال الجزيرى 

أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزيورن ويورن فان لون إمام عبد الفتاح إهام 
أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 

القافرة: إقامة مدينة حديثة جان لوك أرنى حليم طوسون وفؤاد الدفان 
خمسون عام من السينما الفرنسية رينيه بريدال سوزان خليل 


تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) فردريك كويلستون 

لا تنسنى (رواية) مريم جعفرى 

النساء فى الفكر السياسى القريى سوزان موالر أوكين 
الموريسكيون الأتدلسيون مرثيديس غارثيا أرينال 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية ‏ توم تيتتبرج 

أقدم اك: الفاشية والنازية ستوارت هود وليتزا جانستز 
أقدم لك: لكآن داريان ليدر وجودى جروفن 
طه حسين من الأزهر إلى السوريون عبدالرشيد الصادق محمودى 
الدولة المارقة ويليام بلوم 

ديمقراطية للقلة مايكل بارنتى 

قصص اليهود لويس جنزييدرج 

حكايات حب ويطولات فرهونية ‏ قيولين فانويك 

التفكير السياسي والنظرة السياسية ستيفين ديلى 

روح الفلسفة الحديثة جوزايا رويس 

جلال الملوك نصوص حبشية قديمة 
الأراضى والجودة البيئية جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) ثلاثة من الرحالة 

دون كيخوتى (القسم الأول) ميجيل دى ثرياتتس سابيدرا 
دون كيخوتى (القسم الثانى) ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
الأدب والنسوية بام موريس 

صوت مصر: أم كلثوم الرجينيا دانيلسون 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى ماريلين بوث 

تاريخ الصين منذ ما قبل التاريع حتى القرن المشرين شيلد! هوام 

الصين والولايات المتحدة ليوشيه شنج و لى شى دونج 
المقهى (مسرحية) لاى شه 

تساى ون جى (مسرحية) كى مو روا 

بردة الثبى روى متحدة 

موسوعة الأساطير والرموز الفرمونية روبير جاك تيبي" 

النسوية وما بعد النسوية سارة جاميل 

جمالية التاقى هانسن روبيرت ياوس 

التوبة (رواية) تذير أحمد الدهلوى 

الذاكرة الحضارية يان أسمن 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية رقيع الدين المراد أبادى 
الحب الذى كان وقصائد أخرى نخبة 

ُسرل: الفلسفة طم دقيقًا إدموند مسرل 

أسمار البيفاء محمد قادرى 


نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقىي نخبة 


محفود سيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عبدالقتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جاتل البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
هبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرقامص 

قاطمة عبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الاتصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الثنة 

عبد الله عيد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سنهام عبدالسلام 

عادل هلال منانى 

سحر توفيق 

أشرف كيلانى 

عيد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

فاطمة عبد الله ' 

أحمد الشاميى 

رشيد ينحدي 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحليم عبدالفنى رجب 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب لوب 

سمير عبد ريه 

محمد رقعت عواد 


خطابات إلى طالب الصوتيات هارواد بالمر 

كتاب الموتى: الخروج فى النهار نصوص مصرية قديمة 
اللوبى إنوارد تيفان 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ إكوادى باتولى 

الطمانية والنوع وألنولة فى الشرق الأوسط نادية العلى 

النساء والاوع فى الشرق الأوسط الحديث جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع مجموعة من المؤلفين 

فى طفولتى: دراسة فى السيرة الذاتية العربية . قيتن 

تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ آرشر جواد هامر 

أصوات بديلة مجمومة من المؤافين 
مختارات من الشعر الفارسى الصديث نخبة من الشعراء 
كتابات اساسية (ج١)‏ مارتن هايدجر 

كتابات أساسية (ج١)‏ مارتن هايدجر 

ريما كان قديسما (رواية) آن تيلر 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) بيتر شيفر 

المواوية بعد جلال الدين الرومى عبدالباقى جلبنارلى 

الفقر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك آدم صبرة 

الأرملة الماكرة (مسرحية) 2 كارو جولدوتى 

كوكب مرقّع (رواية) أن تيلر 

كتابة النقد السينمائى تيموثى كوريجان 

العلم الجسور تيد أنتون 

مدخل إلى النظرية الأدبية ١‏ جونثان كوار 

من التقليد إلى ما يعد الحداثة فدوى سالطى دوجلاس 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان آرنوك واشنطون وبونا يأوندى 
ثقش هلى الماء وقصص أخرى 2 نخبة 

استكشاف الأرض والكون 2 إسحق عظيموف 

محاضرات فى المثالية الحديثة جوزايا رويس 

الوئع الفرنسى بمصس من الطم إلى المشررع أححمد يوسف 

قاموس تراجم مصر الحديثة آرشر جوك سميث 
إسبانيا فى تاريخها أميركو كاسترو 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن باسيلي بابون مالدونادى 
الملك لير (مسرحية) وأيم شكسبير 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى دنيس جونسون 

أقدم لك: السياسة البيئية ستيفن كرول ووليم رانكين 
أقدم لك: كافكا ديفيد زين ميروفتس ورويرت كرمب 
أقدم لك: تروتسكى والماركسية طارق على وفل إيقائز 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى محمد إقبال 


مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية رينيه جينى 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيقى 

حسن عبد ريه الممبرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياض 

أحمد على يدوى 

فيصل بن خضيراء 

طلعت الشايب 

سحر قراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدالمئعم 
إسماعيل المصدق 
إسماميل المءدق 
عبدالحميد قهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم, 
قاسم عيدة قاميم 
عبدالرازق عيد 
عبدالحميد قهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطقى إبراهيم قهمي 
مصطفى بيومى عبد السلام 
فدوى مالطى دوجلاس 
صبرى محمد حسن 
سمير هبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحيد محعد 
أحمد الأنصارى 

أمل الصبان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوفى 
على إبراهيم مثوفى 
محمد مصطفى بلوى 
نادية رفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظ 

عمر الفاروق عمر 


ما الذى حدث فى «حَدث» ١١‏ سيتمبر؟ 
المغامر والمستشرق 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

الحباوالضرا (شبر) 

النفس والآخر في قصص يوسف الشارونى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هي تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليونانى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

أقدم لك؛ ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريموس 

اقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرنسى الحديث وا معاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتجية الأريكيةللقرن العادى والمثئرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دئ ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 

اماس الزائف (رواية) ‏ ' 


وريد الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن المقتميب : 
الأسولى فى الرواية 


جاك دريدا 

هنرى لورئس 

سوزان جاس 

سيقرين لايا 

نظامى الكنجوى 

صمويل هنتنجتون ولورانس هاريزون 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 
السير روناك ستورس 
خوان خوسيه مياس 
ياتريك بروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وآخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

قيليب تودى وآن كورس 
ريتشارذ أوزبرن ويورن فان لون 
بول كوبلى وإيتاجائز 

نيك جروم وبيرى 

سايمون ماندى 

ميجيل دى ثريائتس 

دائيال لوفرس 

عقاف لطقى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 
كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين فان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقبال 

محمد إقيال 

كارل ساجان 

خاثينتى بينابينتى 

ديبورا ج. جيرنئر 

مايكل رايس 


عبد السلام حيير 


صقاء فتحى 

بشير السبامى 

محعد طاريق الشرقاوى 
حمادة إبراهيم 
عبدالعزيز بقوش 
شوقي جلال 
عبدالققار مكاوى 
محمد الحديدى 


وقاء عبدالقاسر 

حمدى الجايرى 

عزت عامر 

توفيق على منصور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

سمحة الخولى 

على عبد' الرعوف اليعبى 
رجاء ياقوت 

مبدالسميع عمر زين الدين 
أثور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدى الجايرى 

إعام عبدالفتاح إمام 
إهام عبدالفتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحفناوى 
جلال السعيد الحفثايي 
عزت عامر 

صبرى محمدى التهامى 
صبرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على المديد على 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 


موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسي 

تاريخ الثقد الإسبانى المعاصر 
الطب فى زمن القراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديعة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر ثريائتس 

مغامرات بينوكيق 

الجماليات عند كيتس وفتت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 

تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمنحوتب الثالث 

تمبكت العجيبة 

أساطير من الموروثات الشعبية الفتلندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمى غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:نحى فلسفة ما بعد حدائية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكبنا المشنطرب 

قصة البردى اليونانى في مصر 


هومى بابا 

سير رويرت فاى 

إيميليا دى توليتا 

برونى آليوا 

ريتشارد أبيجنانس وأسكار زارتى 
حسن بيرثيا 

نجير وودز 

أمريكي كاستروى 

كارلى كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونن 
ماريو بوزى 

هوشنك كلشيرى 

أحمد محمود 

محمود دولت آيادى 
هوشنك كلشيرى 

ليزبيث مالكموس وروى أرمز 
مجموعة من المؤافين 
أنييس كابرول 

قيلكس ديبوا 

هوراتيوس 

محمد صبرى السوريوتى 
يول قاليرى 

سوزانا تامارى 

إكوادى بانولى 

رويرت ديجارليه وأخرون 
خوليى كاروياروهًا 

دوناك ريدفورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

ريان فوت 

جيمس وليامز 

أرثر أيزابرجر 

ياتريك ل. آبوت 

إرنست زيبروسكى (الصغير) 


ريتشارد هاريس 


ثائر ديب 

يوسف الشاروتى 

السيد هيد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السباعى 

أحمد محمود 

ناهد العشرى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الربوفت 
محيى الدين مزيد 

بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
سليم عبد الأمبر حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عيد الآمير حمدان 

سليم ميد الأمير مدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سهام عبد السلام 

عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرارق إبرافيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عبد الحاقظ وعلى كورخان 
بكو الحلى 

أمانى فوزي 

مجموعة من المترجعين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود علابى 

مبحت له 7 

أيمن بكر وسسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وقاء إيراهيم ورفقنان يشتطلويمن 
توفيق على منصور 

مصطقى إيراهيم قهمى 

محمود إبراقيم التتعدني 


قلب الجزيرة العربية (جج١)‏ 

قلب الجزيرة العربية (ج") 
الاتتخاب الثقافى 

العمارة المدجتة 

النقد والأيديواوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الاقصر الكبير( رداية) 

عرش الأحداة التى يقعت فى بنداد من 1187 إلى 1911 
أساطير بيضاء 

الفواكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح لورشليم القدس 

السلام الصليبى 

رباميات الخيام (ميرا الترجمة) 
أشعار من عالم اسمه الصين 
توادر جها الإيرانى 

شعر المرأة الأقريقية 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج") 
حكايات إيرانية 

أصل الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأقريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة قالنسيا 
الح وفنوته (شعر) 


برترائد رسل (مختارات) 
أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 
العلوم عند المسلمين 


هارى سينت قيليى 
هاري سينت قيليى 
أجنر فوج 

رفائيل لوبث جوثمان 
تيرى إيجلتون 

فقضل الله بن حامد الحسينى 
كولن مايكل هول 
فوزية أسعد 

أليس بسيرينى 
رويرت يائج 

هوراس بيك 

تشارلز فيلبس 

ريمون استانبولى 
توماش هاستناك 

عمر الخيام 

أى تشينغ 

سعيد قائعى 

نخبة 

جأن جينيه 

نخبة 

تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 
أحمث بللق 

دولورس برامون 

نخبة 

روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 
جناب شهاب الدين 
ف. رويرت هنتر 
روبرت بن وارين 
تشارلز سيميك 
الأميرة أناكومنينا 
برتراند رسل 
جوناثان ميلر وبورين فان لون 
عبد الماجد الدريايادى 
هوارد د.تيرتر 


صبرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إبراهيم منوقى 
فخرى صالح 

محمد محمد يوئس 
محمد قريد حجاب 
منى قطان 

محمد رقعت عواد 
أحمد محمود 

أحعد محمود 

جلال البنا 

عايدة الياجورى 
بشير السباهى 

محمد السياعى 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف حبدالفتاح 
غادة الحلوانى 

محمد برادة 

توفيق على منصور 
عبدالوهاب لوبي 
مجدى محمود المليجي 
عزة الخميسى 
صبرى محمد حمسن 
بإشراف: حسن طلب 
رائيا محمد 

حمادة إبراهيم 
مصطفى البهنساوى 
سمير كريم 

سامية محمد جلال 
يدر الرفاعى 

قؤاد عيد المطلب 
أحمد شافعى 

حسن حبشى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد المئعم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
قتع الله الشيخ 


السياسة الخارجية الأمريكية ومصادوها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 


الخوف وقصص خرافية أخرى 


النولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 


ديليسبس الذى لا تعرفه 
آلهة مصر القديمة 


مدرسة الطفاة (مسرحية) 


أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ 


أساطير وآلهة 


خبز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 


محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع ألدلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

أمرأة هادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 


إيزابيل فرانكى 

الفونسى ساسترى 

مرثيديس غارثيا أرينال 
خوان رامون خيمينيث 
ويتشارد فايفيلد 

نخبة 

داسو سالديبار 

ليوسيل كليفتون 

ستيفن كوهان وإنا راى هارك 
يول دافيز 


تطور الصورة الشعرية عند شكسبير ووافجانج اتش كليمن 


الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدوافى 

قل لى كم مضنى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الأرنسى للأطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 

اثينا السوداء (ج؟ مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج؟؛ مج؟) 

تاريخ الأنب فى إيران (ج١‏ ؛ مج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (جا » مع؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
المديئة الفاضصلة (ميراث الترجمة) 
هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


ألثن جودئر 


فريدريك جيعمسون وماساو ميوشى 


وول شويتكا 

جوستاف أدوافى بكر 
جيمس بولدوين 

محمد إقيال 

آية الله العظمى الخمينى 
مارتن برنال 

مارتن برنال 

إدوارد جراتقيل براون 
إدوارد جراتقيل براون 
وليام شكسبير 

كارل ل. بيكر 

ستائلى فش 

بن أوكرى 


عبد الوهاب علوب 

عبد الوهاب علوب 

فتحى العشرى 

خليل كلفت 

سهر يوسف 

عبد ألوهاب علوب 

أمل الصبان : 

حسن نصر الدين 

سمير جريس 

عبد الرحمن الخميسى 

حليم طوسون ومحمود قافر طه 
ممدوح البستاوى 

خاد عباس 

صبرى التهامي 

عبدا للطيف عيدالطيم 

هاشم أحمد محمد 

صبرى التهامي 

صبرى التهامى 

أحمد شاقعى 

عصام زكريا 

هاشم أهيد محمد 

جمال عبد الناصر ومذحت الجيار وجدال جاد الرب 
على ليلة 

ليلى الجيالى 

نسيم مجلى 

ماهر البطوطى 

على عبدالأمير صالح 

إبتهال سالم 

جلال الحفناوي 

محمد علاء الدين متصور 
بإشراف: محمود إيراهيم السعدني 
بإشراف: محمود إيراقيم السعدئى 
أحمد كمال الدين حلمى 

أحمد كمال الدين حلمى 

توفيق على منصور 


صيرى محمد سنن 


سكين واحد لكل رجل (رواية) 

الأعمال القصسصية الكاملة (أنا كندا) (جا) 
الأعمال القصصية الكاملة (المنحراء) بجي 
امراة محارية (رواية) 

محبوبة (رواية) 

الانقجارات الثلاثة العظمى 

الملف (مسرحية) 

محاكم التفتيش في فرنسا 
ألبرت إآينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعي (المحرقة) 
أقدم لك: دريدا 

أقدم لك: رسل 

أقدم لك: روسقى 

أقدم لك: أرسطق 

أقدم لك: عصر التنوير 

أقدم لك: التطيل النفسى 

الكاتب ووائعه 

الذاكرة والحداثة 

مدولة جوستليان فى الفقه الرومانى (ميرات الترجمة) 
تاريخ الأب فى إيران (ج؟) 

فيه مأ فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الورائية وكتاب التحولات 
أقدم لك: قالثر بنيامين 

فراعئة من؟ 

معنى الحياة 

الأطفال والتكنولوجيا والثقافة 

لمرة التاج 

الإلياذة (جا) (ميراث الترجمة) 
الإلياذة (ج؟) (ميراث الترجمة) 
حديث القلوب (ميراث الترجمة) 


سر تقدم الإلكليز السكسوتيين (ميراد الارجنا) .| 


جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (جه) 

مسرح الأطفال فلسفة وطريقة 
مداخل إلى البحث فى تعلم اللفة الثانية 


تى. م. ألوكى 

أوراثيى كيروجا 

أوراثيى كيروجا 

ماكسين هونج كنجستون 

فتائة حاج سيد جوادى 

فيليب م. دوبر وريتشارد أ موار 
تأدووش روجيفيتث 

(مختارات) 

(مختارات) 

ريتشارد أبيجائسى وأوسكار زاريت 
حائيم برشيت وآخرون 

جيف كولينز وييل مايبلين 

ديف روبنسون وجودى جروف 
ديف روبنسون وأوسكار زاريت 
رويرت ودفين وجودى جروفس 
ليود سبنسر وأندرزيجى كروز 
إيفان وارد وأوسكار زارايت 
ماريى بارجاس يوسا 

وليم رود فيقيان 

جوستينيان 

إدوارد جرانقيل يراون 

مولانا جلال الدين الرومى 
الإمام الغزالى 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وآأخرون 

دوتالد مالكوام ريد 

الفريد آدلر 


م. جولديرج 


دوتام جونسون 


صيرى محمد حسن 
رزق أحمد يهنسى 

رذق أحمد يهنسى 

سحر توفيق 

ماجدة العنانى 

قتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
هناء عبد القتاح 

رمسيس عوض 

رمهسيس عوض 

حمدى الجابرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

إمام عبدالفتاح إهام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إهام 
إمام عبدالفتاح إمام 
جمال الجزيرى 

بسمة عبدالرحمن 

منى البرئس 

عبد العزيز فهمى 

أمين الشواريى 

محمد علام الدين منصور وآخرون 
عبدالحميد مدكور 

عزت عامر 

وفاء عبدالقاس 

رعوف عباس 

عادل نجيب بشرى 

دعاء محمد الخطيب 
هئثاء عبد الفتاح 

سليمان البستانى 
سليمان البستانى 

حا صاوه 

أحمد فتحى زفلول 

نخبة من المترجمين 

نخية من المترجمين 

نخية من المترجمين 
جميلة كامل 

على شعبان وأحمد الخطيب 


فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج١)‏ 
الصفيحة وقصص أخرى 

تحديات ما بعد الصهيونية 

اليسار الفرويدى 

الاضطراب النفسى 

ال موريسكيون فى المغرب 

حلم البحر (رواية) 

العولة: تدمير العمالة والثمى 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 
النوع: الذكر والأتثى بين التميز والاختادف 
قصص بسسيطة (رواية) 

ماساة عطيل (مسرحية) 
بونابرت فى الشرق الإسلامى 
فن السيرة فى العربية 


التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج١)‏ هوارد زن 


الكوارث الطبيعية (مج؟) 


دمشق من عصر ما قبل التاريخ إلى النركة المملوكية 


دمشق من الإمبرلطورية العشاتية حتى الوقعه الماضر 
خطابات السلطة 

الإسلام وازمة العصر 

أرض هارة 

الثقافة: منظور داروينى 

ديوان الأسرار والرموز (شعر) 
الماثر السلطائية 

تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ 
الاستعارة فى لغة السينما 
تدمير النظام العا مى 

إيكولوجيا لفات العالم 

الإلياذة 


الإسراء والمعراج فى تراث الشعر القارسى 


ألمانيا بين عقدة الذئب والخوف 
التنمية والقيم 
الشرق والغرب 


تاريخ الشعر الإسبانى خلال القرن العشرين 


ذات العيون الساحرة 
تجارة مكة 
الإحساس بالعولة 


ياتريك ل آيوت 
جيرار دى جورع 
جيرار دى جودرع 
بارى هندس 

برنارد لويس 
خوسيه لاكوادرا 
رويرت أونجر 

محمد إقبال 

بيك الدتبلى 

جوزيف أ. شومبيتر 
تريقور وايتوك 
فرانسيس بويل 
لمج كالقيه 
هوميروس 

نخبة 

جمال قارصلى 
إسماميل سراج الدين وأخرون 
آنا مارى شيمل 
أندرى ب. نبيكى 
إنريكى خاردييل يونثيلا 
ياتريشيا كرون 


باتسى جمال الدين 
بإشراف: أحمد متمان 
علام السياعى 

نمر عارورى 

محسن يوسف 

عبدا لسلام حيدر 

على إبراهيم مثوفي 
خائلد مهدكل عباس 


آمال الروبى 
عاطف عبدا لحميد 


سه - 


النثر الأردى موأوى سيد فحمد 
الدين والتصور الشعبى للكون السيد الأسود 

سيوب مثقلة بالحجارة (رواية) فيرجينيا وولف 

المسلم عدوا و صديقًا ماريا سوليداد 

المياة قى مصر أنريكي بيا 

ديوان غالب الدهلوى (شعر غزل) غالب الدهلوى 

ديوان خواجه الدهلوى (شعر تصوف) خواجه مير درد الدفلوى 
الشرق المتخيل تييرى هنتش 

الغرب المتخيل تسيب سمير الحسيئى 
حوار الثقافات محمود قهمى حجازى 
أدباء أحياء فريدريك هتمان 
السيدة بيرفيكتا بينيتى بيريث جالدوس 
السيد سيجوندى سوميرا ويكاردى جويرالديس 
بريخت ما بعد الحداثة إليزابيث رايت 

دائرة المعارف الدولية (ج؟) جون فيزر وول ستيرجز 
الديموقراطية الأمريكبة: التاريغ والمرتكزات همجموعة من المؤلفين 
مرآة العروس تذير أحمد الدفلوى 
منظومة مصيبت نامه (مج١)‏ قريد الدين العطار 
الانفجار الأعظم جيمس | . ليدسى 
صفوة المديح مولانا محمد أحمد ورضا القادرى 
خيوط العنكبوت وقصص أخرى تخبة 

من أدب الرسائل الهندية حجاز ١157٠‏ غلام رسول مهر 
الطريق إلى بكين هدى بدران 

المسرح المسكون مارقن كارلسون 
العولة والرعاية الإثسانية فيك جورع ويول ويلدنج 
الإساءة للطفل ديقيد أ. وواف 

تأملات عن تطور ذكاء الإنسان كارل ساجان 

المذنبة (رواية) مارجريت أتوود 

العودة من فلسطين جوزيه بوقيه 

سر الأفرامات ميروسلاف فرثر 
الانتظار (رواية) هاجين 

الفرانكفونية العريية مونيك بونتو 

العطور ومغامل العطور فى مصر القديمة محمد الشيمى 

دراسات حول التمدس القصيرة إبريس وممفرظا هذى ميغائيل 

ثلاث رؤى المستقبل جون جريقيس 

التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج؟) 2 هوارد زن 

مشتارات من الشعر الإسبانى (ج١)‏ نخبة 


آفاق جديدة فى دراسة اللفة والذهن نعوم تشومسكى 


جلال المقئاوى 

السيد الأسود 

قاطمة ناموت 

عبدالعال صالح 

تجوى عدر 

حازم محفوظ 

حازم محفوظ 

فازى برى وخليل أحمد خليل 


فازى برى 


٠‏ محمود قهمى حجازى 


رندا النشار وضياء زاهر 
صيرى التهامى 

صبرى التهامى 

محسن مصيلمى 

بإشراف: محمد فتمى عبدالهادى 
حسن عبد ريه ا مبصرى 

جلال المفناوى 

محمل محمد يوئثس 

عزت عامر 

حازم محفوظ 

سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكافاشي 
سمير عبد الحميد إيراهيم 

نبيلة بدران 

جمال عبد المقصود 

طلعت المروجى 

سمير هنا صادق 

سحر توفيق 

إيناس صادق 

خالد أبى اليزيد البلتاجى 


شعبان مكاوى 
على عبد الرعوف البعبى 
حمزة المزينى 
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الرؤية فى ليلة معتمة (شعر) 
الإرشاد النقسى للأطفال 

سلم السنوات 

قضايا في طم اللفة التطبيقى 
نحو مستفيل أفضل 

مسلمى غرناطة فى الآداب الأوروبية 
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سوسيواوجيا الدين 

من لا عزاء لهم (رواية) 

الطبقة العليا المتوسطة 

يحى حقى: تشريح مفكر مصرى 
الشرق الاوسط والولايات المتحدة 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج١)‏ 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج؟) 
تاريخ التمليل الاقتصادى (مج؟) 
تل العام: الصورة والأسلوب في المياةالاجتماعية 
لم أخرج من ليلى (رواية) 

الحياة اليومية فى مصر الرومانية 
فلسفة المتكلمين (مج؟) 

العدى الأمريكى 

مائدة أفلاطون: كلام في الحب 
الحرفيون والتجار فى القين 18 (ج١)‏ 
الحرفيون والتجار فى القرن +1 (ج؟) 
هملت (مسرحية) (ميراث الترجمة) 
هفت بيكر (شعر) 

فن الريامى (شعر) 

وجه أمريكا الأسود (شعر) 

لغة الدراما 

سر النهضة فى إيطائيا جا (ميراث الترجعة) 
مسر النهضة فى إيطاليا (جا) (ميراث الترجمة) 
اهل مطرون: لبدو وللستيلئرن انين يقضدون الدع 
النظرية التسبية (ميراث الترجمة) 
مناظرة حول الإسلام والعلم 

رق العشق 

تطور علم الطبيعة (ميراث الترجمة) 
تاريغ التحليل الاقتصادى (ج؟) 
الفلسقة الالمانية 

كتن الشعر 


كاترين جيلدرد ودافيد جيلدرد 
أن تيلر 
ميشيل ماكارتى 


دانبيل هيرقيه-ليجيه وجان بول ويلام 
كأزى إيشيجورو 

ماجدة بركة 

ميريام كوك 

ديقيد دابليى ليش 

ليو شتراوس وجوزيف كرويسى 
ليو شتراوس وجوزيف كرويسى 
جوزيف أ شومبيتر 

ميشيل مافيزولى 

أنى إرنى 

تاقتال لويس 

ه. أ. ولفسون 


ثور الدين عيد الرحمن الجامى 
نخبة 

داقيد برتش 

ياكوب يوكهارت 

ياكوب يوكهارت 

دوتالد ب.كول وثريا تركى 

البرت أينشتين 

إرنست رينان وجمال الدين الأففانى 
حسن كريم بور 

ألبرت أينشتين وليويوك إنفلد 
جوزيف |.شومبيتر 

قرنئر شميدرس 

ذبيح أله صفا 


نأصر أحمد وياتسى جمال الدين 
ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
طانيوس أفندى 


رمسيس شحاتة 

مجدى عبد المافظ 

محمد علام الدين منصور 
محمد النادى وعطية عاشور 
حسن الذعيمى 

محسين الدمرداش 


محمد علاء الدين منصور 


- تشيخوف: حياة فى صور 
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بيتر أوربان 
مرثيدس خارثيا 


علاء عزمي 
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